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موسی بن نصير 
طارق بن زياد 


المقدمة 


يمثل الوطن العربي الاسلامي» بمشرقه ومغربه» وحدة تاريخية» مهما 
بعدت بين عواصمه المسافات» وفرقت بين آطرافه المذاهب والسیاسات . 
فالبعد بين المدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة شرقاً وفاس وقرطبة 
ومراکش غرباًء والفرقة السياسية بين العباسیین في بغداد والأمويين في قرطبة 
والفاطميين في القاهرة. لم تقف حاجزاً دون اللقاء تحت ظل الحضارة العربية 
الاسلامية . ۱ 


ومنذ صغري» كنت شغوفاً بقراءة القصص التاريخية وفي طلیعتها 
سلسلة روایات تاريخ الاسلام التي وضعها المؤرخ جرجي زیدان المتوفي سنة 
۳ مه/ ٤۱۹۱م‏ . ومنها ثلاث روایات تتعلق بتاریخ الأندلس هي «فتح 
الأندلس» أو طارق بن زیاد. واشارل وعبد الرحمن»» واعبد الرحمن 
الناصر». وترتبط هذه الروایات بتاریخ الأندلس في ثلاث فترات محددة: 
الأولی استمرت حوالی سنوات ٩۹۷ - ٩۱(‏ ه/ ۰-۷۱۰ ۰62۷۱۲ وتتعلق بالفتح 
العربي الاسلامي للاندلس . والثانية استمرت نحو خمس عشرة سنة ۹٩۹(‏ - 
۶ ه/ ۷۱۸ - ۷۳۲ م۰6 وتتعلق بالتوسم العربي الاسلامي في آوروبا بعد 
فتح الأندلس» ودور القائد عبد الرحمن الخافقي الذي اختاره جرجي زیدان 
بطلاً لروايته» وكيفية اجتیازه وادي الرون في عمق فرنسا حتی اللوان قبل أن 
یسقط في بواتييه سنة ١١5‏ /۷۳۲ م وهي المعركة التي أطلق علیها 
المؤرخون العرب إسم «بلاط الشهداء»۰ وانتصر فيها قائد الفرنجة شارل 
ليعرف منذ ذلك الحين ب«مارتل» أي المطرقة. والثالثة استمرت زهاء نصف 
قرن  ۳۰۰(‏ ۳۵۰ ه/ ٩۹٩٦۱ ٩۱۲‏ م(“ وتتعلق بعهد عبد الرحمن الثالث الذي 
توج عهده الطویل باعلان الخلافة الأموية في الاندلس سنة ۳۱۲ ه/ ٩۲۹‏ م. 


۷ 


ومن خلال هذه الروایات آدرکت آهمية كتابة تاريخ الأندلس» لما 
يحتويه من الفتح العربي «العجيب» على يد طارق بن زياد وموسى بن نصیر 
حتى تحول هذا الفتح إلى ما يشبه الأسطورة» لا تقل عنها صورة القائد العربي 
عبد الرحمن الغافقي الذي لو لم يهزم في بواتييه لفتح قارة أوروبا بأسرها. كما 
أدركت أن المشرق العربي الإسلامي» قد حظي بجانب كبير من اهتمام 
المژرخین» وأن القارىء العربي لتاريخ هذا المشرق» يخيل إليه أن الخلافة 
الأموية غابت إلى الأبد مع سقوطها في دمشق سنة ۱۳۲ ه/ 76٠١‏ م. فإذا 
بقارىء تاريخ الغرب العربي الاسلامي» يدرك أن هذه الخلافة الأموية استمرت 
في الأندلس وأصبحت عاصمتها قرطبة» لتعاصر الخلافة العباسية» وعاصمتها 
بغداد» ولتعاصرهما معا خلافة فاطمية «شيعية» فى القاهرة» تنتظر الفرصة 
للاطاحة بهما . ۱ 


ورغم ذلك فان مثل هذه القصص» ليست التاریخ الحقيقي للاندلس 
الذي یجدر کتابته فى دقة وموضوعیه تشدنا إليه عظمة الحضارة العربية 
الاسلامية التي تميز بها نتيجة تطعیمها بزبدة حضارة المشرق العربي الاسلامي 
عن طریق العلماء والادباء والفلاسفة وأهل الفن الذین تدفقوا على الأندلس في 
موجات متتابعة» عززت التواصل المستمر بين المشرق والمغرب. وما زالت 
الآثار العربية الاسلامية حتی الیوم في إسبانياء تحکی حكاية الأندلس» هذا 
«الفردوس المفقود» منذ سنة ۸۹۷ ه/ ۰۱6۹۲ وكأنها تطلب المزيد من عناية 
المؤرخين العرب لإعادة كتابة التاريخ والحضارة العربية الإسلامية في المغرب 
العربي بشكل عام والأندلس بشكل خاص. لإظهار مدى تفوق حضارتنا 
العربية الإسلامية في الأندلس على الحضارة الأوروبية» ومدى الدور الذي قام 
به الأندلس كحلقة اتصال بين قارتي آسيا وأفريقيا من جهة وبين قارة أوروبا من 
جهة ثانية. حيث عبرت تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية المتفوقة مضيق 
جبل طارق إلى قارة أوروبا التي كانت تغط في سبات الجهل وظلمات 4 
الانحطاط . وو : 


وذا تفحصنا المصادر العربية المتعلقة بتاریخ الاندلس» فاننا لا نجد 
ضرا واهذا تعلق ينذا التاریخ منذ الفتح العربي الاسلامي سنة ٩۱‏ ه/ 
٠/م‏ حتى ضياع الأندلس سنة ۸٩۷‏ ه/ ۰۱۹۲ وهذا أمر طبيعي. لأن كل 
مصدر من تلك المصادر يتعلق بالفترة التي عاشها المؤرخ . وأول كتاب وصل 
إلينا عن تاريخ الأندلس» كتبه المؤرخ المصري عبد الرحمن بن عبد الحكم 
في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وعنوانه «فتوح مصر والمغرب 
والأندلس». وذلك قبل أن يبدأ الأندلسيون أنفسهم بكتابة تاريخهم» مثل كتاب 
«مبدأ خلق الدنيا» المعروف بتاريخ عبد الملك بن حبيب الألبيري (ت ۲۳۸ ه/ 
۲ م)» وكتاب «وصف الأندلس» لأحمد بن محمد الرازي المعروف بابن 
لقيط الكاتب (ت ۳۶ ه/ ٩۵۵‏ م)» وكتاب «تاریخ افتتاح الأندلس» ل بكر 
محمد القرطبي المعروف بابن القوطية» وکتاب «آخبار مجموعة في فتح 
الأندلس» لمؤلف مجهول يبدو أنه توفي بعد قلیل من سنة ۳۵۰ ه/ ۸۹۲۱ لأنه 
يؤرخ لفتح المغرب والأندلس عهد موسى بن نصير ويتوقف عند وفاة الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله سنة ۳۵۰ ه/ 45١‏ م» واكتاب القضاة 
بقرطبة» لمحمد بن حارث الخشني (ت ۳۱۰ ه/ ٩۷۰‏ م)» وكتاب «جمهرة 
اساب العرب» لابي محمد بن حزم القرطبي (ت ٤٥٦‏ ه/ ۱۰۲۳ م( وهو عن 
الأسر العربية والبربرية والاسبانية الأصل التي عاشت في الأندلس» ولابن حزم 
أيضاً كتاب لفط العروس في أخبار بني أمية في الأندلس». ويعتبر أبو مروان بن 
حيان القرطبي (ت 579 ه/7/١٠‏ م) من أهم مؤرخي الأندلس»» وهو بمنزلة 
الطبري في المشرق العربي الاسلامي» وله كتاب «المقتبس في أخبار بلد 
الأندلس»» ويتعلق بتاريخ الأندلس منذ الفتح العربي حتى أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. وهناك مذكرات الأمير عبد الله بن زيري الصنهاجي 
ملك غرناطة  577(‏ 4۸۳ ه/ ۱۰۷۳ ٠١40‏ م) الذي انتهى حكمه على يد 
المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفین» ونفيه إلى مدينة أغمات جنوب المغرب» 
حيث وضع مذكراته التي تتضمن معلومات هامة عن عصر ملوك الطوائف . 


۹ 


وفی القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الميلادي» ظهر العدید من 
ال غات الأدبية التاريخية وکتب التراجم التي تساعد في كتابة تاريخ 
الأندلس. فوضع الفتح بن خاقات الغرناطي (ت ۵۳۵ ه/ ۱۱۸۰ م) كتابي : 
(قلائد العقیان» ۰ وامطمح الأنفس ومسرح التانين في ملح الأندلس». كما 
وضع آبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت ۵۶۲ ه/ ۰02۱۱8۷ کتاب 
«الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» الذي يتضمن تراث الأندلس بين عصري 
الخلافة الأموية وملوك الطواتف. ووضع الشریف أب عبد ال محمد الادريسي 
(ت ۵۶۸ ه/ ۱۱۵٤‏ م( کتاب «نزهة المشتاق في اختراق الافاق» ویعرف 
أيضاً بالروجاري» لأن الملك النورماندي روجر الثانى صاحب صقلية هو الذي 
طلب منه وضع هذا الكتاب عن العالم المعروف في عصره. اما عبد الملك بن 
محمد بن أحمد الباجي الشهير بابن صاحب الصلاة (ت ۵۷۸ ه/ ۱۱۸۲ م) 
فوضع كتاباً في تاريخ دولة الموحدين في المغرب والأندلس سماه «تاريخ المن 
بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» وظهور 
المهدي بالموحدین». في حين وضع أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي (ت 
۸ ه/ ۱۲۰۲ م) كتاب «بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس»» ويتضمن 
تراجم الملوك وعلماء الاندلس والوافدين إليها حتى وفاته . 

وفي أواخر عهد الموحدين الذين وحدوا المغرب والأندلس» وضع عبد 
الواحد المراکشي (ت 1۲۰ ه/ ٠۲۲٤‏ م)ء كتاب «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب»» ويقصد بالمغرب في هذا العنوان «بلاد المغرب والاندلس» معاء 
وهو يؤرخ لدولة الموحدين التي عاصرها. ووضع محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي المعروف بابن الآبار (ت 1۵۸ ه/ ۱۲۱۰ 2 كتاب «الحلة 
السيراء»» ويتناول فيه أخبار المغرب والأندلس منذ الفتح العربي الاسلامي 
حتى وفاته . 

وبعد سقوط الأندلس بأسره في يد الممالك المسيحية» باستثناء غرناطة 
التي بقیت وحيدة طيلة قرنين ونصف (1۳0 - ۸٩۷‏ ه/ ۱۲۳۷ - e E1‏ 
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و استفادت من المحن والخطوب التي مرت 
بالمغرب والاندلس» لتتجه اتجاهاً فلسفياً يتعرف على علل الحوادث وأسباب 
قيام الدول وسقوطها ومظاهر العمران فيها. ورائد تلك المدرسة عبد الرحمن 
بن خلدون (ت ۸۰۸ ۱۸۰۱/۵ م)» في «مقدمة» تاريخه «العبر وديوان المبتداً 
والخبر في تارٍ بخ العرب والبربر .ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاکبره. . وهي 
المقدمة الخالدة التي لم یکتب مثلها أحد من المورخین العرب والمسلمین 
وتضمنت معلومات عامة عن حضارة المغرب والأندلس وأنظمة الحکم فیها 
وتمثل الجزء الأول من تاریخه في حين تتناول الاجزاء الستة الأخرى آخبار 
العرب وأجیالهم منذ بدء الخليقة حتی عصره. ثم آخبار البربر ودولهم في بلاد 
المغرب . ومن رواد هذه المدرسة التاريخية» صدیقه ومعاصره الوزیر لسان 
الدين بن الخطیب (ت ۷۷١‏ ه/ ۱۳۷ م)ء وآهم کتبه : «اللمحة البدرية في 
الدولة النصرية» الذي يتحدث عن مملكة غرناطة وصفات أهلها وعاداتهم 
وتاريخ ملوكها. وكتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة», وهو عبارة عن تراجم 
ملوك غرناطة وأمرائها وعلمائها وجميع الذين وفدوا عليهاء مرتبة أسماؤهم 
حسب حروف المعجم. وكتاب «أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الااسللام ‏ وما یجر ذلك من شجوم الکلام» وهو تاريخ عام في ثلاثة 
أقسام» الأول عن المشرق العربي الإسلامي» والثالث عن المغرب العربی 

الإسلامي» في حين يعتبر القسم الثاني أول تاريخ شامل للأندلس منذ الفتح 
العربي الاسلامي حتى وفاته سنة ۷۷۲ ه/ ۱۳۷٤‏ م» وقد آضاف موجزاً عن 
تاريخ الممالك المسيحية في إسبانيا مثل قشتالة وأراغون والبرتغال . 


وتأثر أحمد المقري (ت ۱۰۱ ه/۱۱۳۱ م) بشخصية لسان الدین بن 
الخطیب» فوضع كتابا عنه یتناول حیاته وانتاجه وقد مهد له بتاريخ عام 
للاندلس وسماه «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان 
الدين بن الخطيب»؛ فأصبح من المصادر الأساسية لدراسة تاريخ الأندلس 
والمغرب . 


آما أول مرجع علمي لتاریخ العرب في الأندلس» فقد ظهر في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر على يد المستشرق الهولندي رینهارت دوزي 
Reinhart 0‏ الذي استعان بالمصادر العربية واللاتينية» واختار له عنوان 
«تاريخ مسلمي إسبانيا» des musulmans d Espagne‏ 1811560156 ,» وهذا المر جع 
يتناول تاريخ العرب في الأندلس» منذ الفتح حتى عصر ملوك الطوائف. دون 
إغفال المستشرق الفرنسي ليقي بروقنسال 80762681 - 16۷ الذي وضع كتاب 
تاريخ إسبانيا المسلمة) Histoire de lL Espagne Musulmane‏ وهو تار يخ 
عام للأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية في قرطبة سنة ٤۲١‏ ه/۱۰۳۱م. 


وازداد اهتمام المؤرخين العرب المحدثين بتاريخ الأندلس» عندما نضج 
الوعي القومي العربي في الوطن العربي الممتد من المحيط الأطلسي إلى 
الخليج العربي. ومع ذلك فإن أحداً من هؤلاء المؤرخين لم يفرد كتابا خاصا 
بكامل تاريخ الأندلس وحضارته» لأن معظمهم كان يتناول فترة معينة من هذا 
التاریخ» كما فعل حسين مؤنس عندما وضع كتاب «فجر الأندلس» وكتابه 
الآخر «سقوط الخلافة الأموية فى الأندلس». ومحمد عبد الله عنان عندما 
وضع كتاب «دولة الإسلام في الأندلس» وكتاب «دول الطوائف» وكتاب «نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين». والسيد عبد العزيز سالم عندما وضع 
"تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ثم كتاب «قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في 
الأندلس»» وكتاب «تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» الذي حدد فترته في 
العنوان «من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة في قرطبة». أي حتى سنة 477 
ه/۸۱۰۳۱. كما وضع أحمد مختار العبادي كتاب في تاريخ المغرب 
والأندلس» الذي يبدأ منذ الفتح العربي إلى انتصار المرابطين في معركة الزلاقة 
سنة 51/9 ه/۱۰۸۹م۰ ووضع «الصقالبة في إسبانيا». وقبله عبد الحميد 
العبادي الذي وضع «المجمل في تاريخ الأندلس». ووضع خالد الصوفي 
کتاب «جمهورية بني جهورا» ومحمود حسن كتاب «قيام دولة المرابطین» 
وسعدون عباس نصر الله کتاب «دولة المرابطین في المغرب والاندلس:تحهد 
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7" يوسف بن تاشفین». كما وضع عبد الله علي علام كتاب «الدولة الموحدية 
بالمغرب»» ويوسف فرحات كتاب «غرناطة في ظل بني الأحمر». دون إغفال 
كتاب «الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» الذي وضعه الأمير 
کت أرسيلان: و«تاريخ الأدب الأندلسي» الذي وضعه إحسان عباس» 
و«الإسلام في إسبانيا» الذي وضعه لطفي عبد البديع» و«الأمويون أمراء 
الأندلس الأول» الذي وضعه أحمد إبراهيم الشعراوي. . . 


ن 


كما أن أحداً من هؤلاء المؤرخين العرب المحدثين» لم يتناول في تاريخ 
الأندلس» العلاقات بين الدولة الموحدية فى المغرب والأندلس عهد آبي 
يوسف يعقوب المنصور بطل الأرك وبين الدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام 
عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي بطل حطین . وهذه العلاقات هي من آهم 
الصفحات المشرقة في تاريخ الوطن العربي» وتشير إلى مدى تعاون مشرق 
ومغرب هذا الوطن من آقصاه إلى أقصاه» في مواجهة أقوى ملوك الصليبيين . 


وإذا كانت المصادر العربية» قد اعتمدت التاريخ الهجري وحده» وهذا 

آمر طبيعي» يماثل اعتماد المصادر والمراجع الاسبانية والفرنسية على التاريخ 
الميلادي وحده» إلا إن مثل هذا الاعتماد وحده. لا يعتبر طبيعيا في المراجع 
العربية التي تعتمد في الكتاب الواحد. التاريخ الهجري على حدة» أو التاريخ 
الميلادي على حدة وأحيانا تجمع بينهماء فيضيع القارىءالعربي في هذا 
الزمن العربي الرديء» وهو لا يرتاح إلا عندما يرى بأم عينيه التاريخين 
الهجري والمیلادی معا. لذلك اعتمدت التاریخ الهجري في مکان الصدارت 
وموقع الاولوية في كتابة تاريخ الأندلس» دون إغفال» ولو لمرة واحدة ما 
. یقابله في التاریخ الميلادي. مع التأکید على أن اعتماد التاریخ الهجري› 
وبخاصة في كتابة تاریخنا العربي الاسلامي» هو واجب قومي حضاري» 
یندرج في عملية البعث والاحیاء للخصائص المميزة لأمتنا العربية» والتي 
تجعل سحقها قوميا واحتواء‌ها حضاریاً آمراً مستحيلاً. كما أن الدافع لتسطیر 


۳ 


المیلادی » هواحث المؤرخين على كتابة تاريخنا منذ الفتح العربی الا سلامي 

حتی یومنا هذا. على هذا المنوال. وکان کتاب «التوفيقات الالهامية في مقارنة 

التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية» الذي وضعه اللواء محمد مختار 
وبعد ذلك کله أفلا يستحق تاريخ الأندلس وحضارته» کتاباً خاصاًء 
سقوطه النهائی سنة ۸۹۷ ه/ ١۹٤۱ء‏ ومثل هذا التاريخ والحضارة هو صفحة 

مشرقة في التاريخ العربي الاسلامي» شعت أنوارها نحو قارة آوروبا؟ . 
ولتحقيق هذا الهدف» وضعت هذا الكتاب» واخترت له عنوان 

«الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود ۸٩۷ - ٩۱‏ ه/ 

۰٩2۱8۹۲ 2-۰‏ وهو یتضمن هذه المقدمة یلیها التمهید وائنا عشر فصلا 

وخاتمة. على أن یکون التمهید عن «الفتح العربي الاسلامي للمغرب ۲۱ - ٩۰‏ 

ه/ 14۲ ۷۰۹ »۰ لأن مثل هذا الفتح» هو بالفعل بمثابة تمهید لفتح 

الاندلس وبدء تاریخه العربي الاسلامي . 
وارتأیت تقسیم تاريخ الأندلس إلى ست مراحل» وزعت علیها الفصول 

الائنی عشر. وهي : 

۱- المرحلة الأولی: الفتح العربي الاسلامي للأندلس وجعله ولاية تابعة 
للخلافة الاموية بدمشق ٩۱(‏ ۱۳۸ ه/ ۷۵۹۱-۷۱۰ م). وقد آفردت لها 
فصلين» هما: 

« الفصل الأول: الفتح العربي الإسلامي للأندلس ٩۱(‏ - ۹۷ ه/ ۷۱۰ 
- الام). 

1 رض 

« الفصل الثاني : الأندلس ولاية عربية إسلامية تابعة للخلافة الاموية 


% 1٤ 


بدمشق ٩۷(‏ - ۱۳۸ ه/۷۱۲ ۷۵۱ م). 
۲ - المرحلة الثانية: الأندلس إمارة أموية مستقلة عن الخلافة العباسية (۱۳۸ - 
٩۲۹ ۷۹۱/۸ ۲‏ م). وقد آفردت لها ثلاثة فصول» هي : 
« الفصل الثالث : عبد الرحمن الداخل وتأسیس إمارة آموية مستقلة عن 
الخلافة العباسية (۱۳۸ - ۱۷۲ ه/ ۷۵۲ - ۷۸۸ م). 


« الفصل الرابع: العصر الذهبي لامارة الأندلس عبد الرحمن الثاني 
«الأوسط» )°7 ۲۳۸۰ ه/ ۸۲۲ - ۸۵۲م). 


« الفصل الخامس: ضعف السلطة المركزية فى قرطبة (۲۳۸ - 
٠ه/‏ 867 -5١1م).‏ 
۳ - المرحلة الثالثة : الخلافة الأموية فى الأندلس 7١5(‏ - ۲۲ ه/ 9795‏ 
۱ وقد أفردت لها ثلاثة فصول أيضأء هي : 
9 الفصل السادس: عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله» وتأسيس 
الخلافة الأموية فى الأندلس (۳۰۰ - ۳۵۰ ه/ ۹۱۲ ٩1١‏ م). 


« الفصل السابع : سيطرة الحجاب على الخلافة (۳۰۰ - ۳۹۹ ه/ ٩*۱‏ 
۱۰۰٩ _‏ م). 


« الفصل البثامن : سقوط الخلافة الأموية فى قرطبة (۳۹۹ - ۲۲ ه/ 
۹ ۱۰۳۱ م). 
> - المرحلة الرابعة: عصر ملوك الطوائف (575 1۷۸ ه/۱۰۳۱ - 
ه ‏ المرحلة الخامسة: ضم الاندلس إلى المغرب وعاصمته مراکش (1۷۹ - 
۲ ه/ ۱۰۸۲ - ۱۲۶6م)۰ وقد آفردت لها فصلین؛ هما: 
©« الفصل العاشر: المرابطون (۷۹ - ۵4۱ ۱۰۸۲/۵ - ۱۱۶۷ م). 


۱۵ 


۰ الفصل الحادي عشر: الموحدون (0£1_ ۶۷" هھ / ۱۱۶۷ 5 
4ام). 


5 - المرحلة السادسة: إمارة غرناطة وضياع الأندلس النهائي (۱۳ - ۸۹۷ه/ 
۷ - ۰6۵۱8۹۲ وهو عنوان الفصل الثاني عشر والأخير . 
وأتمنى» أن یضیف هذا الکتاب : بمقدمته وتمهیده وفصوله الائنی عشر 
وخاتمته وفهارسه جهداً متواضعاًء إلى المكتبة العربية الإسلامية. 
بيروت فى ١5‏ شعبان ۱4۲۳ ه/ ۲۲ تشرين الأول 7١٠٠م‏ 


عصام محمد شبارو 


e ۳ 


التمهدد 


بها 


الفتح العرببي الإسلامي للمغرب 


)۲۱ ۹۰ھ / ۲ ۷۹ م( 


إستغرق الفتح العربي الاسلامي للمغرب زهاء سبعین سنة هجرية/ ثماني 
وستین سنة ميلادية (۲۱ - ٩۰‏ ه/ 1٤۲‏ ۷۰۹ م۰6 فکان من أصعب الجبهات 
التي استخرق فتحها زمناً طويلاً» عکس الجبهات الأخری التي آظهر فیها 
العرب المسلمون حروبهم الخاطفة والصاعقة التي كانت تهوي آمامها آقوی 
الجیوش الفارسية والبیزنطية بسرعة لینتشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية 
في الشام والعراق ومصر خلال عشر سنوات زمن الخلفاء والراشدین» بینما 
تأخر انتشاره في المغرب حيث خاض العرب المسلمون أطول الحروب في 
تاریخهم وهم یواجهون قبائل البربر. ویرجع ذلك إلى عوامل مختلفة من 
الطبيعة الجبلية الوعرة المسالك إلى سياسة العرب المسلمین إزاء البربر وتدخل 
الدولة البيزنطية واشتداد المقاومة البربریة» فضلاً عن الأحداث السياسية التي 
كانت تدور في المشرق العربي الإسلامي» وبخاصة أيام الفتنة الکبری وانقسام 
المسلمین» وحتى بعد قيام الدولة الأموية التي شهدت اندلاع الثورات والتنافس 


حول الحكم. 
۱- المغرب قبل الفتح العربي الإسلامي 


قبل الحديث عن المراحل الثلاث التي مر بها الفتح العربي الاسلامي 
للمغرب» من مرحلة الغارات والعمليات الاستطلاعية إلى مرحلة الفتح المنظم 
ثم مرحلة الفتح النهائي لا بد من إلمامة موجزة بالأوضاع الجغرافية 


۱۷ 


والتاريخية والاجتماعية التی كانت تميز هذه البقعة الواسعة من شمال إفريقياء 
قبل الفتح العربي الاسلامي لندرك آثرها على مراحل الفتح الثلاث . 
(أ) الوضع الجغفرافي 

أطلق العرب لفظ المغرب على المناطق التي تلي مصر غرباً حتی ساحل 
المحیط الاطلسي وتتوسطه آفريقية . فیذکر ابن حوقل أن المغرب يمتد «من 
مصر وبرقة إلى أفريقية وناحية تنس إلى سبتة وطنجة»۰۱ في حين یجعل 
المقدسي «حدود المغرب من مصر إلى السوس الاقصی وجزيرة صقلية 
والاندلس») ویدخل اليعقوبي ابلاد برقة من جملة آقالیم ال ب 

آما لفظ آفريقية نش فقد أطلقه الرومان على الولاية الجديدة التي 
ضمت قرطاجة وما حولها (تونس الیوم)» وهو الاسم الذي عرّب إلى إفريقية› 
وأطلقه العرب أول الأمر على كل ما يلي إقليم طرابلس غرباً”*'» ثم تحدد 
مدلول الإسم في معظم المصادر العربية ليشير إلى الإقليم الذي تتوسطه 


القیروان ویمتد من طرابلس حتی حا 


واتسع مدلول المغرب في العصور الوسطی فدخلت الأندلس أحياناً في 
هذه التسمية. وبعد ضياع الأندلس سنة ۸٩۷‏ ه/ ۱۹۲ م» آصبح یعرف 
بالمغرب الکبیر (تونس» الجزائر» المغرب). وهذا ما اعتمده المؤرخون في 
ل سای على ا اا را رس ات 
جمیعاً إسم المغرب بحسب قربها أو بعدها عن مركز الخلافة (أدنى» أوسط. 
أقصى)» وهي : 


(۱) ابن حوقل : صورة الأرض» ص 55. 
(۲) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص .٠۲٠١‏ 
(۳) اليعقوبي: البلدان» ص ۳۰۲ - ۳۳. 
(4) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأفريقية والاندلس» ص 4۰. 
3 ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ م١‏ ص ۲۲۸. 2 


5 ۱۸ 


© المغرب الادنی أو أفريقية (تونس وجزء من شرق الجزائر): ویشمل 
المنطقة الممتدة من طرابلس شرقاً إلى تاهرت أو بجاية غربا. وکانت 
العاصمة القیروان زمن الأغالبة» والمهدية زمن الفاطمیین» ثم تونس 


9 المغرب الاوسط (الجزاثر): ویمتد من تاهرت أو بجاية شرقاً إلى 
وادي ملوية غرباء ویعرف الآن. باسم الجزائر. وکانت العاصمة 
ناقرات رفن الرستمييرة وتلمسان زمن بني زيان» والجزاثر زمن بني 


9 المغرب الاقصی (المغرب): ویمتد من وادي ملوية ۱۷۲0۲10۲2 
شرقاً إلى طنجة على ساحل المحيط الاطلسي" "۰ وهو آبعد المناطق 
عن مرکز الخلافة. ویعرف الیوم باسم المفرب (المملكة المغرييق)» 
ویطلق عليه خطأ اسم «مراکش» انطلاقاً من التسمية الفرنسية 
6 علما أن هذا الاسم لا یطلق في المغرب الا على مدينة 

بيرة تعرف أيضاً ب «الحمراء» لاحمرار لون منازلها "*» وهي المدينة 
التي اتخذت عاصمة بعد فاس حیث تنقلت العاصمة بینهما. فقد 
كانت العاصمة فاس زمن الادارسة الذین آسسوها سنة ۱٩۹۱‏ ه/ 
۷ وأصبحت العاصمة مرّاکش زمن المرابطین الذین آنشآوها 
سنة 87۳ ه/ ۱۰۷۱ م. وعاصمة المغرب الیوم» هي مدينة الرباط . 


وفي جنوبت المغرت الاقصی تقع صحراء شنقیط (تعرف الیوم پاسم 
موريتانيا)» وتمتد من الصحراء الکبری شرقاً حتی المحیط الأطلسي غرب 


(۱) السلاوي: الاستقصا لاخبار دول المفرب الأقصی؛ ج ۰۱ ص ۳۶ . 
)۲( آحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاأندلس۰. ص ۱۱ . 


۳۹ 


هؤلاء البربر «المرابطون» الذین خرجوا منها في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» وأسسوا دولتهم في المغرب والاندلس. كما جاء من 
المغرب إلى هذه الصحراء بنو حسان في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي؛ وهم من عرب بني هلال فعرّبوا تلك المنطقة . 
وهذا كله مجرد تة تقسیم اصطلح المورخون عليه لضرورات سياسية 
وإدارية. والواقع أن هذه المناطق الثلاث تشکل وحدة جغرافية وبشرية تمتد 
حوالى أربعة آلاف كيلومتر من الشرق إلى الغرب يحيط بها البحر المتوسط 
شمالاً والمحيط الأطلسي غرباً والصحراء الكبرى جنوباً. ویغلب عليها 
السلاسل الجبلية المتوسطة الارتفاع في سلسلة جبال الريف التي تمتد من 
المحيط الأطلسي غرباً حتى تلمسان شرقاء والشديدة الإرتفاع في سلسلة جبال 
أطلس التي تمتد من المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى. مع الإشارة أن 
ا ا ل لا ا المتوسطة الارتفاع» فهي تطلق ايضا 
قن المغرب على الاراضی القن ف الجر اليتوسط أن المسط الأطالسى: 
م ل کل الس ينل 
وهذه الطبيعة الجبلية انعكست على السكان الذين عرفوا بالشدة والصلابة 
في مواجهة الفتح العربي الذي واجه بدوره حضارة منعزلة منطوية على نفسها 
ومحافظة على أصولهاء فرضتها طبيعة البلاد التي سكنها عنصر بشري واحد 
فق آلشکان ۰ 


(۱) أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۱۲ . 
)۲( ابن خلدون: العبر وديوان الما والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج ٦‏ 


.۹۸ ص‎ 
3 ۱ 
Afidré Julien: Histoire de Afrique du Nord, P. 49. 

7 

۳۰ و 


المغرب العربي الکبیر 


(ب) أصل السکان «البربر» 


البربر هم السکان الأصليون للمغرب ویمثلون الاكثرية التي انتشرت في 
والواحات حيث تعتمد على الرعی وا لسلت . 


ولفظ بربر من 82:95 آطلقه الرومان على سکان المغرب باعتبارهم 
غرباء على حضارتهم كما آطلقوا اسم المورة 24313565 على سکان مورطانية 
۳ وأصبح هذا الاسم یطلق على البربر أولأء ثم صار كلمة عامة 

تحني المسلمین . والبربر في اللغة العربية يعني اختلاط الأصوات غير 
ا فلما فتح العرب بلاد المغرب تعجبوا من تنوع واختلاط أصوات 
السکان» فسموهم المو ی : 


وهکذا تعتبر كلمة (بربر » دخيلة على هو لاء السکان الذین کانوا پسمون 
قدیماً «امازیغ"» وهي كلمة بربرية تعنی الرجل الحر الخشن . وکان لكل قبيلة 
منهم اسمها الخاص بهاء وکذلك تختلف اللهجات بين منطقة وأخرى 


ویختلف المؤرخون حول آصل البربر إن كان حامي أو سامي أو خليط 
من الإثنين» وان کانوا من العرب أو الأوروبيين. ویرجم المؤرخون العرب 
أصل البربر إلى الاصل العربي السامي من الجد قيس عیلان حيث عاشواء مثل 
العرب» حیاتهم القبلية وانقسموا إلى قبائل وبطون» وکما انتظمت القبائل 
العربية في قحطان وعدنان» انتظم البربر في البتر والبرانس» كل ذلك لیثبت 
هؤلاء المؤرخون هوية البربر العربية» فنسبوهم إلى فرعین کبیرین : 


(۱) البكري: المغرب في ذکر بلاد آفريقية والمغرب» ص ۲۱. 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ۱ ص ۰ ۳. 


۳۲ رو“ 


9 البتر: وهم سکان البادية؛ یعیشون من الرعي والتنقل والغزو. 
وینقسمون إلى آربع قبائل هي: ضرية» آداسة» نفوسة لواتة. 
وتنقسم ضرية بدورها إلى مکناسة وزناتة» ومن زناتة بطون : جراوت 
مغراوة» یفرن» زیان» ومرین . 

© البرانس : وهم سکان الحضر المتآثرین بالحضارة اللاتينية منذ 
الاحتلال الروماني - البيزنطي» ویتوزعون على سبع أو عشر قبائل 
هی : أوربة» صنهاجت کتامت مصمودةت عجیه اوریغه ازداجه 
لفط فر جروا جرح كر هله اشنا 
وأكبر فروعها زناجة ثم بنو زيري بن مناد» والملشمون (المرابطون) 
ویعرفون اليوم باسم الطوارق أو التوارقة» ولمتونة» وجدالت 

والحقيقة أن قبائل البتر والبرانس عاشوا خياة متشابهة في ظروف طبيعية 

واحتلالية واحدة قبل الفتح العربي الاسلامي. وکان معظمهم من سکان. 
البادية» بینما الحضر منهم یمثلون الاقلية التي اندمجت مع الغزاة المحتلین الذین 
أسسوا المدن والحصون؛ وبخاصة على الساحل منذ أيام الیونان والرومان حتی 
البیزنطیین . لذلك لا يمكن في الواقع نعت البتر والبدو والبرانس بالحضر لأن 
البدو والحضر یوجدان معا بين قبائل الفرعین الکبیرین . ۱ 
ومهما یکن فانه لا یمکن إغفال التأثير الفينيقي» فقد شهدت هذه البلاد 
التوسع الفينيقي التجاري منذ القرن الثاني عشر ق. م۰ وتأسیس مستعمرات 
ساحلية بهدف التجارة مع السکان الاصلیین من البربر الذین یعیشون في 
المناطق الداخلية الصحراوية والجبلية» دون التفکیر بالسيطرة السياسية أو 


)۱( ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ في تاريخ العرب والعجم والبربر ج 1 
ض ٩۱‏ 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی ج ۱ ص ۳۱. 


۳۳ 


العسكرية. وحوالی سنة ۸۰۳ ق. م» أسس الفینیقیون مستعمرة قرطاجة (علی 
ساحل تونس) ونشروا لغتهم بين البربر الذین یعیشون حول مستعمرتهم 
وعلموهم الصناعة والزراعة(۱؟ وأطلقوا علیهم كلمة آفري ۰۸۳ في حين 
أطلق اليونان هذا الاسم أيضاً على سكان شمال أفريقيا. 


واستطاعت قرطاجة أن تسيطر على شمال أفريقيا وجنوب إسبانيا طيلة 
خمسة قرون متتالية» لتتحول سيطرتها التجارية إلى سيطرة سياسية وعسكرية. 
وهذا ما جعلها تدخل في صراع حربي مع دولة روما التي تسعى لجعل البحر 
المتوسط بحيرة إيطالية» فنشبت بينهما الحروب البونية أو الفينيقية "۳ الأولى 
(۲۶ - ۲۶۱ ق. م( والثانية (۲۱۸ - ٠١”‏ ق. م( والغالثة (۱۵۱ ١55‏ 
ق.م) لتنتهي بانتحار القائد القرطاجي هنیبعل وتدمیر قرطاجة عن آخرها 
وحرقها وبيع سکانها کرقیق سنة ٠٤١‏ ق. م. وبذلك دخل المغرب تحت 
سيطرة الرومان ثم الوندال فالبیزنطیین» لتظهر فئة جديدة من السکان إلى 
جانب البربر حملت اسم «الافارقة»» والأفارقة هم خليط من بقایا الشعب 
القرطاجي الذي فقد استقلاله سنة ۱6۲ ق. م۰ ومن المحتل الروماني ثم 
البيزنطي» ومن بعض البربر الذین دخلوا في طاعة هذا المحتل وتأثروا 
بحضارته(۳ . 


(ج) تحت الحکم الروماني - البيزنطي ١45(‏ ق. م - ۷۰۹ م) 


مع السيطرة الرومانية في المغرب ١57(‏ ق. م - ۰۹ م) أخذ الرومان 
كلمة ۸87 واشتقوا منها كلمة أفريقيا ۸8516 وأطلقوها على ولایتهم الجديدة 


التي ضمت قرطاجة وما حولها (تونس). ثم بسطوا نفوذهم على ساحل شمال 


Henri 16۲۲2556: Histoire du Maroc. V1 ۰ 46. (۱)‏ 
(۲) عبد اللطيف أحمد على: روماء ج ١‏ ص ۹. 5 
1 4 ع o.‏ 
(۳) این عبد ا ف وأفريقية والاندلس» ۳. و 
بن لحکم ارح مر وار لس ۰ ص 
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۶ اققا فاتسعت ساطتیم وكسمو! ابش ال . اد رل ارس 
ره فريقيا › تسعت سلطتهم وقسمو لمغرب إلى ثلاث و یات 
© أفريقيا Africa‏ (آي ین 

© نوميديا 00106 (شرق الجزائر) . 


© موريتانيا 1۷1207612106 (غرب الجزائر وشمال المغرب). وسنة ١٤م‏ 
قسم الرومان موريتانيا إلى ولايتين: موريتانيا القيصرية غرب المغرب 
الا وسط وفیها وهران Oran‏ وموريتانيا الطنجية شمال المغرب 
الاقصی وتشمل : طنجة 81 وتمودا 1270002 وملا 212 ثم 
ولیلی ۷01۷01115 . 


وقد ربط الرومان هذه الولایات ومدنها المتعددة بشبكة من الطرق 
المعيدة. وأقاموا الحصون والابراج والخنادق والأسوار لحماية السواحل . 
ومنذ آواخر القرن الثالث الميلادي» أخذت المسيحية تنتشر وبصورة خاصة في 
طنجة ووليلي . 


ثم سيطر الوندال على المغرب (7۹؛ - ”57 م۰6 وهم من قبائل 
«التيوتون» الجرمانية التي خرجت من شواطیء البلطیق وأراضي الراین 
والدانوب . وقد هاجر الوندال إلى جنوب إسبانيا سنة 504 م۰ ثم تخلوا عنها 
آمام ضغط القوط الغربیین» وهم من القبائل الجرمانية أيضاًء وعبروا المضیق 
بقيادة جنسريك 066856716 سنة 559م2 وسیطروا على المغرب بأسره بعد 
انسحاب الرومان سنة ۳۹٩‏ م. 

وبقيام الدولة البيزنطية. آرسل الامبراطور جستنیان قائده بلیزاریوس 
55 .؛ نأنهى حکم الوندال في المغرب سنة ۵۳۳م؛ وأطلق على هذه 
الولاية اسم 4553628 وعاصمتها قرطاجة» وتشمل المنطقة الممتدة من برقة 
غرب مصر حتى ساحل المحيط الأطلسي. وقد عين عليها حاكماً عاماً يقيم 
في قرطاجة یدعی سولومون 50105208 (ع ۵۳ - 05م) و( 579‏ ۵۳ع) وله 


۳۵ 


السلطة العلیا على الأقالیم "۳" التي أوجدها الامبراطور لاحکام قبضته على 
المغرب» وهي : زیجتیان (ومرکزها قرطاجة) وبیزانسین 2200676 في 
الداخل» وطرابلس ععنهاناه‌وند؟ ونوميديا 146( وموريتانيا الأولى 
۷226 (ومركزها سطيف بالجزائر) وموريتانيا الثانية أو موريتانيا 
القيصرية (ومركزها شرثال 65368©). أما موريتانيا الطنجية ومركزها سبتة 
فكانت قبل الفتح العربي الإسلامي تتبع دولة القوط الغربين في إسبانيا. 
ولحماية هذه الأقاليم من أي مجوم مفاجیء. عملت الدولة البيزنطية على 
تقوية النظام الدفاعي › فقسمتها إلى آربع مناطق حربية هي : : لبدة Leptis‏ 
۵ في طرابلس» وقفصة وسيرت 01118 في نوميدياء وشرثال في 
موريتانية. وكان يتولى كل منطقة من هذه المناطق قائد يدعى «دوق». كما 
وجات نا دائما في البلاد يتولاه قائد أعلى بيزنطي «Magister Militum‏ 
يعاونه قائد للمشاة وآخر للفرسان. وقد أقام البيزنطيون في عهد سولومون 
خطا دفاعيا عسكريا يدعى ليمس 165 يمتد على طول الطريق الساحلية من 
المحيط الأطلسي غرباً حتى طرابلس شرقاء وهو مليء بالحصون والأسوار 
والأبراج . 


كان المغرب تحت الحكم البيزنطي طيلة مائة وتسع سنوات ٩۳۲(‏ - 
۲ م)ء عندما بدأ الفتح العربي الاسلامي سنة ۲۱ ه/ 18۲ م. وعرف 
الديانة اليهودية مع التجار اليهود» وانتشرت المسيحية منذ أواخر القرن الثالث 
ومطلع القرن الرابع للميلاد بين سكان الحضر من البربر الذين يعيشون في 
المناطق الساحلیة» في حين انتشرت الوثنية بين البربر البدو الذي يعيشون في 
البوادي والصحارى والجبال. ومع ذلك لم تتغلغل هذه الديانات عميقاً في 


)۱( كان عدد الأقاليم سبعة » وکانت جريره ة سردینیا تتبع ولاية أفريقية . 
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نفوس البربر الذین احتفظوا أيضاً باللغة الفينيقية السامية التي لم تستطع اللغات 
اللاتينية واليونانية أن تمحوها؛ علما أن الشبه کبیر ن بين اللغتین الفينيقية 
والعربية . کما اثبم الولاة البیزنطیون سياسة تحسفية بفرض الضرائب الکبيرة 
على السکان حتی یتمکنوا من تعویض ما دفعوه من المال الوفیر لشراء منصب 
حاکم الولایة. وقاموا بتطبیق سياسة فرق تسد بين البربر البرانس والبربر البتر 
فأوقعوا بینهم حتی لا یقوموا بالثورات ضدهم. 


ولعل هذا کلب سهل اجتذاب سكان المغرب نحو الإسلام والعروبة عند 
قدوم الفتح العربي الاسلامي تخلصاً من الحکم البيزنطي"". وقد بدأ هذا 
الفتح بمرحلة الغارات والحملات الاستطلاعية . 


۲ - الغارات والحملات الاستطلاعية (۲۱ -۸؛ ه/ 558-547 م) 


یمکن تقسیم مرحلة الغارات والحملات الاستطلاعية» من حيث سير 
الحملات وتوقفها. إلى فترتین» فاستمرت الفترة الاولی سبع سنوات (۲۱ - 
۸ ه/ ۱4۲ - 14۸ م استطاع خلالها عمرو بن العاص فتح برقة وطرابلس 
الغرب» ووصل عبد الله بن سعد إلى سبيطلة» وذلك في زمن عمر بن 
الم يا رطان تات . ثم توقفت الغارات والحملات الاستطلاعية 

نحو المغرب» طيلة ثلاث عشرة سنة  78(‏ 4۱ ه/ 14۸ -١551م)2‏ بسبب 
الفتنة الكبرى التي عصفت بالدولة العربية الإسلامية. لتبدأ بعدها الفترة الثانية 
التي تطلبت سبع سنوات أيضاً (4۱ - 4۸ ه/ 11۱ - 11۸ م وذلك منذ 
تنازل الحسن بن علي بالا عن الخلافة لمعاوية بن ) آبي سفیان سنة 4١‏ ه/ 
١‏ م. فاستو ستؤنف بث السرايا والحملات الاستطلاعية بقيادة عقبة بن نافع» ثم 
بقيادة معاوية بن خديج الكندي . 


André Julien: Histoire عل‎ Afrique du Nord, 2. ۰ (۱) 


۳۷ 


(أ) حملة عمرو بن العاص (۲۲ - ۲۳ ه/ ۱4۳ - 146 م) 


امتدت الدولة العربية الاسلامية زمن الخلیفتین آبي بكر وعمر يا في 
الشام والعراق ومصر . ومثلما كان فتح الجزيرة ضرورة عسكرية لتأمین 
فتوحات الشام والعراق من الخطر البيزنطي - الفارسي؛ کذلك كان فتح برقة 
وطرابلس"۲۲ ضرورة عسکرية لتأمین حدود مصر الغربية من الخطر البيزنطي 
القائم في المغرب الذي كان یعرف بولاية آفريقية. وکانت برقة وطرابلس 
تابعتین لولاية أفريقية البيزنطية ثم لمصر منذ آواخر القرن السادس للمیلاد. كما 
آنهما یعتبران امتداداً طبیعیاً لمصر ومعظم سکانهما من البربر الناقمین على 
البیزنطیین بسبب المظالم وجباية الضرائب الباهظت وزاد من سخطهم آخبار 
الفتوحات العربية الاسلامية في الشام والعراق ومصر . وهذا ما شجع عمرو بن 
العاص بعد فتحه مصر (۱۸ - ۲۱ ۱۳۹/۵ - 16۲ م) على تنفيذ سیاسته الرامية 
إلى الزحف غرباً. 1 

زحف عمرو بن العاص من الإسكندرية» متخذأ الطريق الساحلي» فلم 
ار ا حرا ري ار بر ب لاا عي 
جزية مقدارها دينار عن كل شخص بالغ وقيل مقابل ثلاثة عشر ألف دينارء 

(TD 

على أن يبيع هوّلاء من أرادوا من أبنائهم لیتمکنوا من دفع الجزية » هما يدل 
على أن بيع الأبناء (الذراري) كان آمراً شائعاً لدى البربر في ذلك الوقت . 


(۱) كانت برقة تعرف زمن الیونان ب ١بنطابوليس»‏ 0115م12م26 آي المدن الخمس؛ ثم 
حرفت إلى «أنطابلس». آما طرابلس فعرفت ب ۳0015 أي المدن الثلاث . 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص ۸. 
(۳) ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۲۲۹. 
البلاذري : فتوح البلدان ج ۱ ص ۰۲۶ 
البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب. ص .١١‏ 2 
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طرابلس» فحاصرها مدة شهر بعد أن امتنعت عليه لتحصنها داخل آسوارها 
تون وكيرقا ب وا و إحاظة مياة ال الط بها يمالا : ثم انتهز فرصة 
وقوع حركة الجزر وانحسار مياه البحرء مما أحدث ثغرة جهة البحر حيث لا 
وجود للأسوارء فدخل طرابلس وصالح أهلها بعد أن رحل البيزنطيون عنها 
بالسفن سنة ۲۲ ه/ ٠٤۳‏ م. ثم افتتح سبرة (سرت) 5351818 بدون قتالء 
فكانت آخر مديئة ساحلية وصلها العرب ذلك الوقت. وفي تلك الأثناءء كان 
عمرو بن العاص قد بعث عقبة بن نافع نحو الطريق الداخلي بين برقة وزويلة 
لافتتاح الواحات حتى لا تتحول إلى أماكن تجمع للمقاومة البربرية فتقطع 
طريق العودة علیه. فافتتح فزان ثم زويلة في الجنوب قرب بلاد السودان. كما 
بعث بسر بن أرطأة» فافتتح واحة ودان سنة ۲۳/ ٤٤1م‏ . 

وتحولت برقة قاعدة للجيوش العربية الإسلامية غرب مصر. وأصبح 
بالإمكان متابعة الزخف منها نحو المغرب حتى المحيط الأطلسي. وهذا ما 
كان يهدف إليه عمرو بن العاص بعد القضاء على غريغوريوس الحاكم البيزنطي 
على ولاية أفريقية (المغرب)» ولكنه اصطدم برفض عمر بن الخطاب تيه 
لمتابعة الزحف في المغرب والاكتفاء بما وصل إليه من الفتح في هذه المنطقة 
التي وصفها بقوله : «انها ۳ بأفريقية ولكنها المغرّقة» غادرة» مغدورة بهاء 
لا يغزوها أحد ما بقیت»۲۲ . مما يعني أن عمر بن الخطاب ضيه كان على 
معرفة تامة بالطبيعتين الجغرافية والبشرية للمغرب وبصعوبة الفتح. وكان على 
و ات وا ی و لسع فا 
ه/ 144 م. 


(۱) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۰۲۳۰ ۲۳۱؛ 
البلاذري : فتوح البلدان» ج ١‏ ص ۰۲۹۵ .۲٠١‏ 
البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص ۰۱۰ ۱۲. 

(۲) البلاذري: فتوح البلدان ج ١‏ ص ۱۲۹۲ 
ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۰۱ ص ۸. 


۳۹ 


وعاد عمرو بن العاص إلى مصر بعد أن عين عقبة بن نافع حاکما على 
الكثير من قبائل لواته ونفوسه. 


(ب) حملة عبد الله بن سعد بن أبى سرح )۲¥ - YA‏ ه/ 11۷ - 11۸ م( 


تولى الخلافة عثمان بن عفان كاه آواخر سنة ۲۳ ه/٤٤٦م»‏ وعزل 
عمرو بن العاص عن ولاية مصرء وعين مكانه عبد الله بن سعد بن ابي سرح 
سنه ۲۶ ه/ ۵ 16م فأخذ يستعد لفتح المغرب. بینما كان غريغوريوس بن 
نیکیتاس (جرجیر) قد استقل بولاية أفريقية» ولقب نفسه بالامبراطور متحديا 
الدولة البیزنطیت وقام بتحصین ولایته بالحصون والقلاع المنيعة لمنع الزحف 
العربي الإسلامي. وزيادة في الحيطة نقل العاصمة من قرطاجنة إلى سبيطلة 
سنة ۲۵ ه/ 115 م» ليحتمى بقوة البربر. وكانت سلطته تمتد من طرابلس 
غرب مصر حتى طنجة على ساحل المحيط الأطلسى . 

والحقيقة أن عثمان كه كان لا يريد متابعة الزحف نحو المغرب عملا 
بسياسة عمر تیه . وعندما آدرك أن قریبه وأخاه في الرضاع عبد الله بن سعد 
یغزو آطراف المغرب ویغنم الغنائم وقد استأذنه في الزحف نحو المغرب 
آجابه إلى طلبه بعد أن استشار کبار الصحابة*. وکان الهدف الأول مواجهة 
غریغوریوس أو جرجیر حسب المصادر العربية. 

خرجت حملة من المدينة المنورة على رأسها الحارث بن الحکم وأخوه 
مروان؛ ومن آبناء الصحابة: عبد الله بن الزبیر بن العوام» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الرحمن بن أبى بكر الصدیق . وكذلك سار معهم معبد بن 


)۱( البلاذري : فتوح البلدان. ج ١‏ ص 757 ؛ 
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5 
ب العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمرو بن العاص» وغيرهو'''. وعندما 
*0 ات ا إلى میرن خر يها عبت ان بعد فى أواطر م ۲۷ ها 
۷ وقد بلغت حوالى عشرين ألفاًء وسلك الطريق الساحلي حتى وصل 
قرب سبيطلة Supetula‏ . فى حين حشد غريغوريوس جيشا ضخما يضم مائة 
آلف» وقيل مائة وعشرين ألفاً وكذلك مائتي آلف» كما يبالغ المؤرخون 
المسلمرتء بعد سنائدة البيرتطبيق والبرير الموالية له'".. واتزل العرب الهؤيعة 
الساحقة بهذا الجيش» وقتل غريغوريوس على يد عبد الله بن الزبير» وافتتحت 
سبيطلة وغنم العرب المسلمون غنائم كثيرة. 

ثم تابع عبد الله بن سعد زحفه فافتتح حصن الأجم”" إلى الشمال من 
سبيطلة حيث لجأ البيزنطيون بعد الهزيمة» وبعث فرقة نحو المناطق الداخلية 
فوصلت قفصة. ثم توقفت الحملة بعد عقد الصلح مع حاكم أفريقيا الجديد 
الذي أقامه رؤساء المدن على آنفسهم» وتم الاتفاق على انسحاب ابن سعدء 
والعودة من حيث أتى مقابل ثلاثمائة قنطار من الذهب. فسار بجيشه إلى 
طرابلس التي استعادهاء ثم ركب السفن وعاد إلى مصر سنة ۲۸ ه/ 11۸ 
بعد غيبة خمسة عشر شهرا*. 


الانتصار الکبیر على البیزنطیین . ولم یستفد عبد الله بن سعد من هذا النصر 


(۱) المالکي: ریاض النفوس» ص ۰۱۰ ۱۱؛ ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار 
الأندلس» والمغرب ج ۱ ص ٩؛‏ ابن کثیر : البداية والنهاية» ج ۷ ص ۱۱۵۲ ابن 
عبد الحکم : فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص 557. 

(۲) المالكي: رياض النفوس ص ١١‏ ؛ ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب ج ١‏ ص ۱۰؛ ابن الأثير : الکامل في التاريخ» ج ۳ ص ۸۹؛ ابن كثير : 
البداية والنهاية» ج ۷ ص ۱۱۵۲ ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص 
1 . 

(۳) السلاوي: الاستقصا لأخبار درل المغرب الأقصى. ج ١‏ ص 5”. 

(( المالكي: رياض النفوس» ص ۱۰؛ البلاذري: فتوح البلدان» ج ۰۱ ص ۰۲۱۸ 


۳۱ 


باتخاذ سبيطلة قاعدة للمسلمین فى متابعة الزحف. بل اکتفی بما حصل عليه 
من غنائم "۲ إذ اضطر للعودة لمحاربة أهل النوبة الذین هددوا مصر من 
الجنوب . 


(ج) السرایا والحملات الاستطلاعية بقیاد عقبة بن نافع 
(4۱ شين ه/ 1۱ - (e11۳‏ 


توقف الفتح العربي الاسلامي بسبب الفتنة الکبری التي عصفت بالدولة 
العربية الاسلامی» بعد مقتل الخليفة عثمان كيه سنة ۳۵ ه/ 1۵۵م. وعندما 
استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفیان في بلاد الشام» آعاد عمرو بن العاص والیا 
على مصر سنة ۳۸ ه/108م» وبعد تنازل الحسن عصلر عن الخلافة 
لمعاوية سنة ٤١‏ ه/ 55١‏ مع استأنف عمرو بن العاص غزو ولاية أفريقية› 
فأرسل قائده عقبة بن نافع في حملات استطلاعية وتأديبية في برقة وطرابلس» 
حيث كان البربر رغم تظاهرهم بالولاء ینتظرون الفرصة للتخلص من الحکم 
العربي الاسلامي . وتمکن عقبة بن نافع من فتح غدامس وودان سنة 4۲ ه/ 
۲ واستمر بالغزو في نواحي برقة والواحات سنة 4۳ ه/ 11۳م 
وغنم ما استطاع دون أن ینتصر على البیزنطیین انتصارا حاسما. 
(د) حملة معاوية بين خدیج الكندي (ه ‏ ه/ ٥٦٦م(‏ 


بعد وفاة عمرو بن العاص سنة ٤۳‏ ه/ ٦1۳‏ ف قام معاوية بفصل ولاية 


بن حدیج › وهو قائد الجند فى مصرء وأحد أنصاره المقربین الذین ساعدوه 


(۱) ابن الأثیر : الکامل في التاریخ» ج ۳ ص ۰۹۰ ۱۹۱ 


(۲) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۱ ص ۰۱۵ 3 
2 ره 
ابن تغري بردی : النجوم الزاهرة» ج 4. ص ۰۱۲ 03 
3 
۳۲ رو 


ره“ في الوصول إلى الحکم. وکان الامبراطور البيزنطي قسطنطین الثاني بحاجة إلى 
المال بسبب الظروف الاقتصادية السيثة داخل بيزنطة» فأرسل عامله «أوليمة» 
للضغط على سکان آفريقية لدفع ثلائمائة قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه 
أثناء حملة عبد الله بن سعد. وأبعد الوالي القدیم اجناحه» (لعله 
جنادیوس)" "۰ فالتجأ إلى معاوية بن آبي سفیان الذي آمر معاوية بن خدیج 
الكندي بالتوجه إلى أفريقية”''. فخرج على رأس حملة من عشرة آلاف 
يرافقه عدد کبیر من الصحابة والتابعین و«جناحه» الذي توفي في الطریق عند 
الاسکندرية. وتابعت الحملة سیرها فى الطریق الساحلی حتی وصلت إلى 
«قمونية» جنوب قرطاجنت. وهو نفس الوم الذي تات عله القیروان. 


وفي هذه الأثناء كان الامبراطور البيزنطي قد أرسل عاملاً جديداً على 
ولاية أفريقية يدعى نقفور «Neciphore‏ ومعه جيشاً من ثلاثين ألفا تجمعوا في 
قرطاجنة . وحلت الهزيمة بالبیزنطبین في «قمونية»؛ فتراجعوا إلى داخل آسوار 
«سوسة» وتحصنوا بها. فتقدم معاوية بن خدیج إلى موضع مرتفع في جبل 
القرن" "۰ ومن هذا الموضع سيّر فرقتین : الأولی بقيادة عبد الله بن الزبیر الذي 
شن هجوماً سريعاً تمکن على آثره من الاستیلاء على «سوسة» بعد أن فر 
البيزنطيون في سفنهم نحو جزيرة صقلية» والثانية بقيادة عبد الملك بن مروان 
ومعه ألف مقاتل وقد تمكن من الاستيلاء على «جلولاء؟ ناهام . ثم 


Afrique du Nord, 2. ۰ (۱)‏ عل André Julien: Histoire‏ 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب ص ۳۲. 
(۳) المالکي: ریاض النفوس ص ۱۱۸ 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» ج ۱ ص ۷۷ . 
(4) البكري: المغرب في أخبار آفريقية والمغرب ص ۳۲ . 
ابن عذاري: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص ۰۱۱ ۱۷ . 
ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والاندلس؛ ص ۰۸ . 


۳۳ 


تابع معاوية بن حدیج زحفه ففتح (بنزرت»(؟ تارکا قرطاجنة بيك البيزيطيين . 
وما لبث أن عزل سنة ٤۸‏ ه/ 558 م. 


۳ الفتح المنظم (۰۰ ۸۰ ه/ ٦۷۰‏ ۔ ٠۹۹‏ م) 

استغرقت المرحلة الثانية أي «الفتح المنظم»» حوالى ثلاثين سنة (۵۰ - 
۰ ه/ 1۷۰م - 1۹٩۹‏ م۰ وتنقسم بدورها إلى فترتين. فامتدت الفترة الأولى 
أربع عشرة سنة  050(‏ 55 ه/ ۱۷۰ - ۰67۸۳ وقد استهلها عقبة بن نافع 
مؤسس القيروان» ليعزل» فيحل مكانه أبو المهاجر دينار» ثم انتهت بعودة 
عقبة ليقوم بحملته الكبرى إلى المغرب حتى وصل ساحل المحيط الأطلسي . 
وبمقتله في تهودة تنتهي هذه الفترة بانسحاب العرب إلى برقة» وكأن شيئاً لم 
يحدث من الفتح في غربيها. 

آما الفترة الثانية» فامتدت ست سنوات  59(‏ ۷۵ ۱۸۸/۵ - 1۹6 م) 
وتمثل محاولة جدية لفتح المغرب بعد خمس سنوات من سيطرة البربر البرانس 
بقياد كسيلة على القيروان (55 ۔ ٦۹‏ ه/ 1۸۳ 1۸۸ م). وقد استهلت هذه 
الفترة بحملة زهير بن قيس الذي قضى على شوكة هؤلاء البربر وقتل كسيلة» 
ثم بحملة حسان بن النعمان الخساني الذي دمر قرطاجنة وهزم الب نطيين؛ 
لتنتهي تلك الفترة بهزيمته أمام البربر البتر بزعامة الكاهنة التي سيطرت طيلة 
خمس سنوات أيضاء تراجع معها العرب المسلمون مرة ثانية إلى برقة» قبل 
بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من فتح المغرب . 
(أ) عقبة بن نافع وإنشاء قاعدة عسكرية عربية إسلامية «القیروان» 
(0ه - ۵۵ ه/ ۰-1۷۰ 1۷6م( 


فى سنة ٤۸‏ ه/11۸ مء عزل معاوية بن آب سفيان عامله معاوية ب: 
في رت معاريه بن ابى مد بن 


(۱) البكري: المغرب في أخبار أفريقية والمغرب» ص 08. 
السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج ١‏ ص 5". 


9 ۳€ 


خدیج الذي رحل إلى مصرء وعين مکانه عقبة بن نافع سنة 1٩‏ ه/11۹ م٠‏ 
و معه بدأت مرحلة جديدة تمثل تمثل الفتح اد ات۲ 
کی کا ی ا ا رن معد 1 

وفی سنة ۵۰ ه/ 1۷۰ من قاد عقبة بن نافع حملة عسكرية قوامها عشر 
آلاف مقاتل» سالكاً الطریق الداخلی الصحراوي متجنباً الطریق الساحلي الذي 
یربط سرت بقابس › ا والقلاع. وفتح غدامس وقفصة 
و وأخضع الواحات الداخلية في برقة» وافتتح ودان وجرمة 
وفزان" . وهنا نلاحظ اي سي و 0 
۲ م زمن عمرو بن العاص ثم آعاد فتحهما سنة ۵۰ ه/ 0۲۷۰ مما يعني 
أن أهل ولاية آفريقية کانوا یدخلون الاسلام طالما بقي العرب في بلادهم. فإذا 
ما انصرف العرب ارتدوا إلى النصرانية» فقد كان العرب كلما أخضعوا 
الواحات الداخلية يعودول إلى برقة وزويلة اللتين اتخذتا قاعدة لغزو المغرب . 

لذلك» ارتأى عقبة بن نافع تأسيس مدينة عربية تعتبر قاعدة غسكرية ثابتة 
لمواصلة الفتح» على أن تكون في موضع داخلي بعيداً عن الساحل خشية 
التعرقى لغزوات البیزنطیین البحرية» وبعيذا عن جرف الصخراه خوفا من 
غارات قبائل البربر. ويؤمن فى الوقت ذاته سرعة التحرك نحو أماكن الغزو 

وخطب عقبة بن نافع في جنوده قائلاً : 

«إن أفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا خرج منها رجع من 
)۱( ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص . 
(۲) البکري: المغرب في آخبار آفريقية والمغرب» ص .٠‏ 


۳6۵ 


كان أجاب منهم لدین الله إلى الکفر» فأری لکم يا معشر المسلمین أن تتخذوا 
بها مدينة تکون عزاً للاسلام إلى آخر الدهر»۳. 


واتفق المسلمون على بناء المدینة» ووقع الاختیار على موضع قمونية) 
في الصحراء جنوب قرطاجنة. «وکان وادیاً کثیراً الشجرء کثیر القطف» تأوي 
إليه الوحوش والسباع»"" . 

واستغرق بناء القیروان نحو أربع سنوات لیکتمل في سنة ۵۵ ه/ 1۷۵م. 
وکانت آول الامر آشبه بقاعدة عسكرية حربية تحتوي على المسجد الجامع 
وحوله دور الجند ودار الامارت ثم ما لبشت أن تحولت إلى مدينة فیها 
المساجد والدور والأسواق ویحیط بها سور» حتی أصبحت عاصمة المغرب 
فى زمن الدولة الأموية. 

ومن القیروان. أخذ عقبة بن نافع يوجه السرایا في المناطق المجاورت 
فأسلم عدد كبير من البربر وانخرطوا في الجيش العربي الاسلامي . فكان ذلك 
بمثابة الخطوة الأولى في عملية تحول البربر نحو العروبة والاسلام. 

(ب) حملة أبو المهاجر دينار نحو المغرب الأوسط 
٦۰  ٥٥(‏ ه/ ٦۸۰ _ ٦۷٥‏ م( 


كان معاوية بن أبي سفيان يدرك تماماً أهمية ولاية أفريقية إذا ما تم فتح 
المغرب» لذلك فصلها عن مصر بعد وفاة عمرو بن العاص سنة ٤۳‏ ه/ ٤٦1م‏ 
وجعلها تابعة له مباشرة حتى لا يزداد نفوذ والى مصر ويفكر بالانفصال 
والاستقلال. وعندما أنشأ عقبة بن نافع مدينة القيروان› أدرك معاوية أيضاً أن 


(۱) ابن عذاری: البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۱ ص ۰۲۰ ۲۱. 
ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۰۲14 ۲۱۵. 

)۲( البلاذري : فتوح البلدان» ج ١‏ ص ۲٦۹‏ . 
ابن الأثير: الكامل في التاریخ؛ ج ۳ ص ۲۰۰. 


۳۹ 


9 
2 


“ عقبة لا يقل طموحاً عن ابن خالته عمرو بن العاص» وكان قد اشترك معه في 


الفتح قبل وفاته. لذلك تخوف من سياسته الرامية إلى الاستقلال كما تراءى 
له. وكان مسلمة بن مخلد الأنصاري والياً على مصر ويحسد عقبة» على 
انتصاراته» كما كان يحظى بمكانة كبيرة لدى معاوية» وأدرك تخوفه من سياسة 
عقبة» فسعى لتحقيق هدفه بضم أفريقية إلى مصر وقد تم له ذلك بعد عزل 
عقبة بن نافع سنة ۵۵ه/ 1۷۵ م. 

وعندما تولى مسلمة بن مخلد مصر وأفريقية؛ أرسل مولاه أبا المهاجر 
دينار الأنصاري في حملة من أهل الشام ومصر سنة ۵۵ ه/ 1۷١‏ م» لمتابعة 
فتح المغرب. وعندما وصل أبو المهاجر إلى القيروان أساء عزل عقبة «فسجنه 
وأوقره حدیدا». ثم أمر معاوية بن أبي سفيان بإطلاق سراحه والاعتذار 
إليه”"“. وهذا أسلوب في غاية الدهاء والذكاء في مواجهة القواد العظام حتى لا 
ترتفع مكانتهم وتتخطى حاكم الدولة. 

ومع ذلك كان أبو المهاجر دينار أول فاتح عربي يتوغل في المغرب 
الأوسط (الجزائر). وكانت أعماله لا تقل خطورة عما قام به عقبة بن نافع . 
وان كان عقبة محارباً عنيفاء فان أبا المهاجر لجأ إلى سياسة اللين والحسنى 
في استمالة البربر عن طريق نشر الإسلام بين جموعهم. وبهذه السياسية تفوق 
على عقبة» واستمال إليه زعيم قبيلة أوربة من البربر البرانس ويدعى كسيلة بن 
لمزم وكان نصرانياً متحالفاً مع البيزنطيين» فأصبح مسلماً حلیفاً للعرب في 
حربهم ضد البيزنطيين. وبهذه السياسة البارعة استولى أبو المهاجر على 
تلمسان "۳" ثم قام بهجوم كبير على العاصمة الأفريقية البيزنطية «قرطاجنة» في 
سنة ۵٩‏ ه/ 719 م۰ ثم تراجع عنها مقابل تخلي البيزنطيين عن شبه جزيرة 
شريك جنوب قرطاجنة . 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب؛ ج ١‏ ص ۲۲. 


)۲( ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبن في تاريخ العرب والعجم والبربر ج ٩‏ . 
السلاوي : الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» ج ۱ ص ۳۷. 


۳۷ 


(ج) حملة عقبة بن نافع نحو المغرب الأقصى 
(۲۰ ۱۳ ه/ 1۸۰ - ۱۸۳م 

بوفاة معاوية بن أبي سفیان سنة 7۰ ه/ 1۸۰ مع تحول الحکم العربي 
الاسلامي إلى ملك قبلي ورائی» مخالفاً الشوری وحکمة الله تعالی من وفاة 
الأبناء الذکور في حياة النبي العربي يك حتی لا تتحول الخلافة بعده إلى 
ررايةه ی ی تم ادر ان ار اه 
عن مصر. وآعاد إليها عقبة بن نافع بعد أن تم عزل آبا المهاجر دینار. وفور 
قدوم عقبة إلى القيروان» قیل أنه عامل أبا المهاجر بالمثل فأساء عزله بعد أن 
قبض عليه وأوثقه بالحدید". وکآن التنافس قائم بینهما حول من یکون الفاتح 
العربي الأول لبلاد المغرب فإذا كان أبو المهاجر أول فاتح یتوغل في المغرب 
الاوسط. فان عقبة كان أول من توغل فى المغرب الأقصی حتی وصل المحیط 
الأطلسى» وكان آبو المهاجر برفقته» مما يثير الشك حول المبالغة فى إساءة 
العزل ا ولعل عقبة اکتفی بتلقین آبا المهاجر درسأء ثم اعتبره آحد 
قواده في حملته الكبرى التي أدت في النهاية إلى استشهادهما معا في تهودة. 

خرج عقبة بن نافع من القيروان بعد أن ترك عليها زهير بن قيس البلوي . 
واتجه بحملته الكبرى نحو المغرب الأقصى» ومعه جماعة من البربر من قبيلة 
أوربة لترشده إلى المسالك في هذه البلاد النائية التي يدخلها العرب لأول مرة. 
وکان عليه أن یواجه التحالف البيزنطي - البربري» وقد انتصر عليهم عند باغاية 
(بجایة) غرب قرطاجنة ۰۲۳ ثم حاصر المنستیر ودخلها كما دخل بلاد الزاب 
في المغرب الاوسط وفتح المسیلة. وأنزل الهزيمة بالبیزنطیین وحلفائهم من 
بربر لواته وهوارة ومکناسة عند تاهرت”". 


(۱) ابن الأثير: ا ل رك .١‏ 
)۲( المصدر نقسه ج ٤‏ ص .٥۳‏ 


(۳) ابن عذاری: البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۱ ص ۲. 9 
٣ ۰‏ ۰ رو" 


۳۸ ر 


ثم اتجه عقبة بن نافع من تاهرت نحو المغرب الاقصی. فغزا بلاد قبائل 
آوربة وهو في طريقه إلى طنجة» بالرغم من معارضة آپو المهاجر لهذا الأمر. 
وعندما وصل إلى طنجة صالحه حاکمها البيزنطي «یولیان». مما مهد له الطریق 
لیتابم زحفه جنوباً نحو المناطق الداخلیة. حیث آنزل الهزائم بقبائل البربر 
المصامدة وطاردهم حتی بلاد درعة. ثم اتجه نحو السوس الاقصی. وافتتح 
في طریقه اغمات وريكة حتی انتهی به الزحف عند مدينة ایفیران یطوف على 
ساحل المحیط الاطلسي . وقیل أنه اقتحم بفرسه میاه المحیط» ورفع يديه إلى 
السماء قائلاً: «يا رب لولا أن البحر منعنی لمضیت فى البلاد إلى مسلك ذي 
ارتي اقا عن وه ا عن کر نف ر 

وفي طريق العودة إلى القیروان بلغ عقبة مدينة طنجة واتجه منها إلى 
المغرب الأوسط حتى وصل إلى طنبة. ولعله أدرك خطورة التحالف البيزنطي - 
البربري بعد أن انقلب عليه كسيلة بسبب غزوة بلاد قبائل أوروبة وعدم اتباعه 
نصيحة أبو المهاجر بعدم التعرض لهذه البلادء كما قيل أن عقبة أساء معاملة 

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن سياسة العنف والشدة لا تكفي وحدها في 
إخضاع قبائل البربر من أجل فتح المغرب. ولو أضاف عقبة إلى سياسته هذه 
السياسة التي برع فيها أبو المهاجر وكان يقاتل إلى جانبه. لما انقلب عليه 
كسيلة» وكان الفتح العربي لبلاد المغرب قد تحقق نهائيا معه وهو يغوص 
بفرسه مياه المحيط الأطلسي . 

ولكن الحقيقة أن البيزنطيين شعروا بالخطر العربي الإسلامي على 
نفوذهم في ولاية أفريقية التي أوشكت أن تفلت من أيديهم» فسعوا إلى إيجاد 
تحالف بيزنطي - بربري لمحاربة العرب» وقد نجحوا في ذلك. وكان على 
عقي أن يتصرف بسرعة فدخل مم خمسة آلاف مقاتل إلى مدینة طنبة » وسمح 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۱ ص ۲۷. 


۳۹ 


لجمیع فرق الجیش الاخری بالاسراع في العودة إلى القیروان. ثم خرج من 
طنبة نحو تهودة لیتخذها قاعدة له فى الأوراس» وهو لا يدرك أن كسيلة قد 
استدرجه بجموع هائلة من البربر بلغت الخمسین ألفاً طوقت عقبة وجيشه في ٠‏ 
أواخر سنة ۲۳ ه/ 1۸۳م» وذلك بمساندة البیزنطیین. فکانت مواجهة غير 
متكافئة استشهد خلالها عقبة بن نافع وأبو المهاجر دینار وعدد کبیر من 
المسلمین في تهودة ينما آسر الباقون. ففداهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى 
زهير بن قيس في القیروان""*. 

(د) سقوط القيروان بيد كسيلة بن لمزم البربري 

(54-55 ه/ 584 - 1۸۸م( 


كان لهزيمة العرب المسلمين في تهودة نتائج سريعة» حيث انسحب 
زهير بن قيس البلوي نائب عقبة على القيروان» واتجه بمن تبقى من الجيش 
إلى برقة" "۰ ليتجنب أي هجوم مفاجىء قد يقوم به كسيلة . وعندما أقبل كسيلة 
بجموع البربر سقطت القيروان بسهولة وقد خلت من الجند سنة 54 ه/ 
4 م. وهکذا عاد العرب إلى برقة بعد أن وصلوا إلى ساحل المحيط 
الأطلسي» وتقهقروا وكأن شيئاً لم يتم فتحه في ولاية أفريقية» وحتى القيروان 
التي أنشأها عقبة أصبحت بيد كسيلة البربري الذي حكمها مدة خمس سنوات 
1٩ - (‏ ه/ 1۸٤‏ - 1۸۸ م)» وكأنه قام بأول ثورة أو حركة تمرد على 
الحكم العربي الإسلامي الجديد الذي لم يألفه البربر من قبل رغم اصطناعهم 
الإسلام أول الأمر ولكن عن غير اقتناع» ووجد في هذا الحكم ضربة قاصمة 
لزعامته» فهو زعيم قبيلة أوربة» أكبر قبائل بربر البرانس في المغرب . 


)۱( ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۷۰ - ۷ 
ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب ج ۰۱ ص ۲۸ ۰ ۳۰. 


(۲) ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ١‏ ص ۳۱. 5 
9 ۵ 
: السلاوي: الاستقصا لاخبار دول المكرت الاقصی؛ ج-۱ .ص ۳۹. و 
0 
e ۶۰‏ 


وفي تلك الفترة التي توقف فیها الزحف العربي نحو المغرب» كان زهير 
بن فیس لا یزال في برقة ینتظر الفرصة لاسترجاع القیروان ومتابعة الفتح 
العربي . وکان يزيد بن معاوية قد توفي سنة 16 ه/ 1۸6 فخلفه مروان بن 
الحكم مدة قصيرة. ثم ابنه عبد الملك بن مروان سنة 56 ه/ 186 م. 


(ه) حملة زهير بن قيس واسترجاع القيروان 1٩(‏ ه/ 588 م) 


بدأت مرحلة حاسمة في تاريخ الفتح العربي للمغرب لأن عبد الملك 
كل الجهود العربية سدى أمام كسيلة الذي أصبح الآمر الناهي في القیروان؛ 
وأمام البيزنطيين الذين تحصنوا فى قرطاجنة وساحل المغرب الأدنى. 


أرسل عبد الملك بن مروان جيشاً من الشام إلى برقة» وزحف زهير بن 
قيس سنة 1٩‏ ه/5888 م نحو القيروان. فلما علم كسيلة بقدومه رحل منها 
إلى ممس» وهي موضع حصین فوق هضبة مرتفعة تتصل بجبال الأوراس 
وكأنه آدرك أن الحملة جاءت انتقاماً لمقتل عقبة ودخوله القیروان؛ لذلك اختار 
هذا الموضع استعداداً للتحصن في الجبال إذا ما حلت به الهزيمة. ولکن زهیر 
بن قيس لم یتح له هذه الفرصة. فقد آنزل به هزيمة ساحقة في ممس 
۶8 "التي تعتبر من أهم المعارك الحاسمة في المغرب حيث قتل كسيلة 
وعدد كبير من البربر. وكسرت شوكة قبائل «أوربة» عندما طارد زهير فلول 
البربر حتى وادي ملوية» فأذل البربر وأبقى الرعب في قلوبهم ليلتجثوا إلى 
القلاع والحصون بعد أن فرط التحالف البيزنطي - البربري. ولكن الدولة 


(۱) البكري: المغرب في أخبار أفريقية والمغرب» ص .٠٤١‏ 
ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب» ج ١‏ ص ۰۳۲ ۳۳. 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ١‏ ص 47. 
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البيزنطية خشيت من تطور الأحداث على هذا الشکل فأرسلت قوة بحرية من 
صقلية» فنزلت الساحل وقطعت على زهير بن قيس طريق العودة نحو برقة 
وأحاطت بقواته في درنة قرب طيرق فقتل زهير ومعظم أصحابه في هذه 
الموقعة سنة 59ه/ ۱۸۸ م. 

(و) حملة حسان بن النعمان الغساني «الأولی» (/1- ۷۵ ه/ 1٩۲‏ - 5944 م) 


توقف الزحف العربي نحو المغرب زهاء أربع سنوات (1۹ - ۷۳ ه/ 
۸ - 21۹۲ لأن عبد الملك بن مروان وجه جهده للقضاء على ثورة عبد 
الله بن الزبیر وقتله سنة ۷۲ ه/ ۱۹۱ م. ثم تفرغ لمتابعة الفتح فجهز سنه ۷۳ 
ه/ ۰۱۹۲ وقیل سنة ۷6 ه/ ۰۳۸1۹۳ حملة من ستة آلاف مقاتل بقيادة 
حسان بن النعمان الغساني . 


اتبع حسان سياسة جديدة تقضي باستمالة البربر البرانس الذین أخضغوا 
تماما بعد القضاء على كسيلةء لمواجهة الأعداء من البیزنطیین والبربر البتر 
منفردین . وکان حسان سیاسیاً بارعاً. سار بمن انضم إليه من البربر للقضا 
أولاً على البیزنطیین» فهاجم آکبر تجمع لهم في قرطاجنة التي دمرها وخربها 
فهرب من فیها بحراً إلى صقلية واسبانیا. ثم استولی على بنزرت وعاد إلى 
القیروان . 

ویبدو أن حسان لم ینجح في استمالة البربر البتر إلى جانبه» وقد اشتدت 


شوكتهم في جبال الأوراس بعد أن التفوا حول زعيمة لهم من قبيلة جراوة يقال 
لها داهية بنت ماتية بن تیغان» وتعرف بالكاهنة ا ا كيه 


(۱) اختلف المؤرخون حول تاريخ سير هذه الحملت فابن عبد الحكم يحدد سنة ۷۳ ه/ 
۲ وابن الأثير وابن ۵ خلدون سنة ۷6 ه / ۱۹۴ م. 
ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص 119؛ ابن الأثير: أسد الغابت 
ج ٤‏ ص ”7١١؛‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٤‏ ص 187. ف 
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3 بالغيب» مما يعني علو مركزها الروحي لدى البربر البتر وقدرتها على 

استمالتهم إلى زعامتها . 
توجه حسان نحو باغایة» فسبقته الكاهنة إليها عند مدخل الجبال حتى لا 

يتخذها قاعدة للهجوه”''. ثم هدمت المدينة وتراجعت عنها إلى موضع يقال 
له نهر البلاء'"" (قرب قط وانؤليك اله ية الساحقة یعیش حجان 
حيث قضى خمس سنوات ینتظر الفرصة لمعاودة الفتح وأقام في هذه الأثناء 
فصورا في موضع ما زال یعرف باسم قصور حسان. 
(ز) سيطرة الکاهنة على المغرب الادنی (۷۵- ۸۰ ه/ ۹۹4 - 2۹۹ م) 


تراجع العرب ثانية إلى برقة وكأن شيئاً لم يحدث من الفتوحات العربية» 
وحتی تقضي الكاهنة تماما على آثار هذه الفتوحات وتقطع طریق العودة على 
العرب؛ اتبعت سياسة الارض المحروقة. فقد تهيأ لها أن العرب توجهوا إلى 
هذه البلاد طمعاً بمدنها العامرة ومزارعها الخیر:(۰۳ فإذا ما قضت على هذه 
المدن والخیرات فلن یفکر العرب في العودة انية. وهکذا اندفعت الكاهنة 
تدمر المدن وتخرب الحصون وتحرق آشجار الزیتون والکروم وانتهز 
البیزنطیون الفرصة وعادوا إلى قرطاجنة سنة ۷۸ ه/ 1۹۷ م“ . 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۱ ص ۳۵. 
69 ویسمی نهر نيني عند ابن آلانیزع ووادي مسکیانة عند ابن عذاری والبكري وابن 
خلدون. ویسمی ابن عذاری موضع المعركة أيضا اسم وادي العذاری . 
ابن عبد الحکم : فتوح مصر وأفريقية والاندلس ص ۲۷۰ . 
ابن الأثير: أسد الغابت ج ٤‏ ص .١55‏ 
ابن عذارى: البيان المغرب فى آخبار الأندلس المغرب» ج ١‏ ص ۳٩‏ 
البكري: المغرب في أخبار أفريقية والمغرب» ص ۵۰. 
© اب عذاری: الات المقرب فى آخبار الاندلس والمغرب؛ ج ا ص 
(4) البكري: المفرب في آخبار آفريقية والمغرب» ص ۳۸. 


و 


ولکن سياسة الکاهنة لم تؤت ثمارهاء فقد انقلب علیها سکان البلاد من 
البربر البرانس والبیزنطیین ففي حين فر البعض إلى صقلية وایطالیا فان 
الاحداث آسفرت عن صراع بير و البتر بزعامة الکاهنة والبربر البرانس 
الذین استنجدوا بالقاند حسان بن النعمان لینقذهم من هذه الکاهنة. 
٤‏ - الفتح النهائي ٩۰-۸۰(‏ ه/ ۷۰۹-۱۹۹ م 

تعتبر مرحلة الفتح النهائي أهم مرحلة في تاريخ الفتح العربي للمغرب» 
وكأن المرحلتین السابقتین تمهید طویل استخرق ستین سنة. وهي مرحلة 
متواصلة. لا یمکن تقسیمها إلى فترات» وقد استمرت عشر سنوات تم خلالها 
حشد الجیوش العربية الكثيفة بقيادة حسان بن النعمان ثم موسی بن نصير . حتی 
تحقق فتح المغرب من آدناه إلى آقصاه عند ساحل المحیط الاطلسي والمضیق 
الذي یفصل المغرب عن جنوب إسبانيا . 
(أ) حملة حسان بن النعمان الغساني «الثانية» وإخضاع المغرب الأدنى 
( ۸۰ - ۸ ه/ 1۹۹ - ۷۰ م( 

آدرك حسان بن النعمان أن الفتح النهائي يتطلب جيشاً كثيفاًء لذلك طلب 
الإمدادات» ولم يبخل عليه عبد الملك بن مروان. فأعد جيشاً من أربعين ألفا 
مزوداً بأسطول بحري» وانضم إليه البربر البرانس الموالين له والناقمين على 
الكاهنة» وخرج في أضخم حملة عرفها الفتح العربي للمغرب . 

شعرت الكاهنة بقرب الهزيمة» لذلك أرسلت ولديها إلى حسان 
للانضمام إليه بعد طلب الأمان» وتراجعت هي موغلة في جبال الأوراس بعد 
آن اختارت القتال على الاستسلام . وأخذ حسان يطارد الكاهنة» حتى كانت 
المواجهة الحاسمة عند بثر الکاهنة وقیل عند طبرقة» حيث هزمها وقضی على 
جیشها وقتلها سنة ۸۲ ۷۰۱/۵۸ م" . وبذلك أخضع البربر جميعاً سواء 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۱ ص ۳۸. 


3 34 


2 


3 
8 


2 


و 


9 
8 
ره“ 


دی ی سيطرة الکاهنة على المغرب الأدنی ؛ واسترد حسان 
بسهولة مدينة قرطاجنة بعد فرار الحامية البيزنطية بحراً. 


ولترسیخ دعائم الفتح العربي للمغرب» عمل حسان على انشاء قاعدة 
بحرية عربية (سلامية تكون حصينة لمقاومة الحظر البيزنطي من البحر ولحماية 
«القیروان» التي أنشأها عقبة بن نافع والتي كان یسهل على البربر دخولها كلما 
تراجع العرب. لذلك أمر حسان ببناء تونس وكانت عبارة عن قرية صغيرة 
عرفت قديماً باسم «تئيس» أو «ترشیش»"*» فحولها إلى ثغر بحري فيه دار 
لصناعة السفن بعد أن استعان بألف أسرة من أقباط مصر خبيرة بشؤون الملاحة 
وبناء السفن "۳ ويشتمل على دار الإمارة ودور الجند والمسجد الجامع . وقدر 
لهذا الئغرء أن يتحول إلى أعظم الثغور العربية على ساحل المغرب الأدنى» 
يقلع منه الأسطول العربي تحت راية الإسلام في غرب البحر المتوسط . 

وبهذه القاعدة البحرية الحصينة «تونس*۰ تمكنت «القيروان» من القيام 
بالدور السياسي والديني لإعطاء المغرب طابعاً عربياً إسلامياً. فقد شرع حسان 
بتعريب الدواوين وتنظيم الخراج» ونشر الاسلام واللغة العربية لغة القرآن 
الکریم» فتحول عاد كبير من البربر إلى الاسلام وانخرطوا في الجيش العربي 
الا سلامي وتوا زعماؤهم بعض المناصب الكبرى» فاستمالهم بهذه السياسة 
الحكيمة التي مکنته من إخضاع المغرب الأدنی وانشاء تونس"" وهذه السياسة 
آرسی قواعدها النبي العربي یا في داخل شبه الجزيرة العربية» واعتمدها 
القادة العرب أثناء نشر العروبة والاسلام خارج شبه الجزيرة العربية . آما في 


(۱) البكري: المغرب في آخبار آفريقية والمفرب» ص ۳۷. 
)۲( المصدر نفسه » ص TA‏ 


۰ (۳) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ١‏ ص ۳۸. 


السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی» ج ۱ ص .٤‏ 
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المغرب فقد اتبعها أبو المهاجر دینار ثم حسان بن النعمان الغساني وموسی بن 
نصير الذین یعتبرون قادة الفتح الحقيقي للمغرب. دون أن تنکر الجهود التي 
بذلها عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد وعقبة بن نافع ومعاوية بن خدیج 
وزهیر بن قيس» والتي توجها موسی بن نصير بإخضاع المفرب الاقصی 
والوصول إلى طنجة عند ساحل المحیط الأطلسي . 
(ب) حملة موسی بن نصير وإخضاع المغربین «الأوسط» و«الأقصى) 
9١ ۸۵(‏ ه/ ۷۰۹۰-۷۰ م( 

أخضع حسان بن النعمان المغرب الادنی» ولم يبق آمامه سوی التوجه 
نحو المغرب الاقصی بعد أن استقامت له الأمور . لکن والي مصر عبد العزیز 
بن مروان حرمه من هذه الفرصة التاريخية» فعزله وعين مکانه موسی بن نصیر 
سنه ۸۵ ه/ ۷۰ م. 

اتجه موسی بن نصير إلى القیروان ومعه آبناژه الاربعة عبد الله وعبد 
الملك وعبد العزیز ومروان. وکان آول عمل قام به هو توطید الحکم العربي 
الاسلامي في المغربین «الادنی والأوسط». متبعاً في ذلك سياسة التقرب من 
البربر لاستمالتهم فدخل معظمهم تحت راية الاسلام وتعزز بهم الجیش 
العربي في إخضاع من تبقی منهم» وبخاصة في المغرب الاقصی . 

وسنهة ۲ ه/ ۷٠١‏ م۰ توفي عبد الملك بن مروان فخلفه ابنه الولید 
الذي آعجب بما قام به موسی بن نصیر. فجعله تابعاً له مباشرة بعد أن كان 
يتبع والي مصر وأصبح یعرف ب«أمير القیروان». 

اتبع موسی بن نصير خطة عسکرية جديدة» مستفیدا من التجارب السابقة 
لفتح المغرب » وتقضي هذه الخطة بارسال الحملات الکثيرة هنا وهناك بقيادة 
آبنائه الأربعة والقادة الذین یعول علیهم» مع الحرص الشدید على سلامة 
آرواح المسلمین؛ والاستعانة بالأسطول البحري. وبذلك یتفادی المواجهة 
المباشرة في معركة واحدة وفاصلة. ويبقى هو أي «آمیر القیروان» في منأی عن 


0 


الخطر وغدر القبائل . 0 
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قام موسی بغزو المغرب الأقصی. مستهلا عملیاته العسکرية بارسال 
حملة بقيادة عبد الله الخشيني إلى قلعة زغوان بين تونس والقیروان؛ 
فافتتحه”''؟. ثم تابع موسى الزحف حتى بلغ طنجة على ساحل المحيط 
الأطلسي» ؛ فافتتحها وترك فيها حامية عربية. وبعد ذلك عبر نهر درعة وأخضع 
قبائل البربر فى المناطق الجبلية المشرفة على المحيط الأطلسى. كما أرسل ابنه 
مروان في حملة تضم ألفاً وسبعماية من العرب وألفاً من البربر لإخضاع قبائل 
السوس الأقصى. ثم وجه حملة تأديبية نحو سجوما بقيادة الأخوة عياض 
وعثمان وأبو عبدة للانتقام من أهلها الذين اشتركوا في مقتل أبيهم عقبة بن نافع 
وأصحابه عند تهود:(۲) ۱ 

وصل موسی بن نصير إلى ساحل المحیط الأطلسي» وقد تم إخضاع 
المغرب بأسره من آدناه إلى أقصاه باستثناء مدینه سمتة. ولم يعد یفصل 
المغرب عن إسبانيا في أوروبا سوى مضيق صغير. 

كان جوليان «هنا[ (يوليان أو اليان في المصادر العربية)"" يحكم 
سبكة : ب اختلف لمزرخون 7 مر + رییدو أنه كان د م 
السبعة الى خی یی واستطاع بمهارته أن پکتسب صداقة 
البربر حتى اعتبروه واحداً منهم» وعندما لاح له الفتح العربي واضطراب 
أحوال بيزنطة البعيدة عنه؛ أقام في سبتة حكماً شبه مستقل» متوجهاً شطر 
إسبانيا القوطيةالتي أصبح يدين لها بالولاءء فأمدته بالمساعدات عن طريق 
البحر لمواجهة موسى بن نصير. 
(۱) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ١‏ ص .4١‏ 
(۲( المصدر نقسه ج ۱ ص 87. 
(۳) البكري : المغرب في أخبار أفريقية والمغرب» ص .٠١5‏ 
(4) ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص ۲۰۳. 
ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر» في تاريخ العرب والعجم والبربر ج ٤‏ 

ص ۱۱۷. 
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وکان بإمكان موسی بن نصیر دخول سبتة بالقوة» ولکن بعد تعریض 
الغرب والیزیر المسلمین للخطره .وهذا اهعض للسيامة الى اتعهاء يف 
كان یستعد على ما يبدو لمتابعة الزحف نحو آوروبا بعبور المضیف. لذلك 
اکتفی بترك مولاه طارق بن زياد في طنجة”'' القريبة من سبتة» على رأس 
حامية تتجاوز تسعة وعشرین ألفا لتشدید الحصار حول سبتة حتی تسقط بدون 
قتال . وقد نجح في ذلك» ورضخ یولیان للأمر الواقع فکان عونا للعرب في 
فتح إسبانيا (الاندلس) . 


وإذا كان عقبة بن نافع» قد وصل المحیط الاطلسي واقتحم المیاه بفرسه 
وما لبث أن تراجع لیلقی مصیره في تهوده. الا أن موسی بن نصير آدرك 
ضرورة بناء أسطول بحري قوي لضمان سلامة خطوط مواصلاته الطويلة من 
خطر الاسطول البيزنطي» وهو على وشك فتح إسبانيا. وبسرعة تم بناء 
أسطول عربي من مائة سفينة في ثغر تونس وغیرها من ثغور المغرب حيث 
تتوفر الاخشاب. وأخذ یهاجم القواعد البحرية البيزنطية في جزر البحر 
المتوسط مثل صقلية وسردینیا وکورسیکا وجزر البلیار» بدل أن یهاجمه 
الاسطول البيزنطي على سواحل المغرب. 


وکثر الحديث عن تمادي موسی بن نصير في قتل وسبي البربر آثناء 
زحفه نحو المغرب الاقصی» وأنه كان یهتم بالسبي والغنيمة» مما أدى إلى 
غرس عوامل الحقد في نفوس البربر وإقامة حواجز فاصلة بين العرب والبربر 
وانحراف کثیر من السکان إلى تقبل مذاهب ثورية من خارجية وصفرية 


(OD ۵ 
. وسیعیه‎ 


(۱) ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۲۷۵. 
)۲( حسین مژنس : فجر الأندلس» ص 4۷. 
السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس» ص 45. 
2 رو" 
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والحقيقة أن موسی بن نصير اتبع سياسة واضحة في استمالة البربر 
ولولاهم لما تم له (خضاع المغرب الاقصی نهائياً سنة ٩۰‏ ه/ ۷۰۹ ثم 
عبور المضیق نحو إسبانيا سنة ٩۲‏ ه/۶۷۱۱. وإذا كان قد استعمل الشدة 
والقسوة أحيانا نحتی يلقي الهلع والخوف في صفوف هذه القبائل التي طالما 
ارتدت عن العرب من وقت لاخر وحتی يضمن ولاء‌ها للجیش العربي . وأما 
الغنائم التي كان یحصل علیها. فکان یبعث بها إلى والي مصر عبد العزیز بن 
مروان وکان تابعاً له» والی عبد الملك بن مروان فى دمشق حتی یرضی عنه 
بعد أن أساء به الظن "۰.۳ وعندما استقل في ولاية الب نم عي 
الملك. التف البربر حوله» وعمل على اکتساب قلوبهم عن طریق نشر 
الاسلام واللغة العربية . فبدأت عملية التحول والنقلة التاريخية بتعریب البربر 
ونقلهم من حال إلى حال» وهذا ما عجز عنه الفینیقیون والرومان والبیزنطیون 
من قبل» واندمج المغرب في الدولة العربية الاسلامية وتحول إلى الاسلام 
والعروبة حتی یومنا هذا. 

وإذا كان سکان المغرب من قبائل البربر قد تقبلوا مذاهب ثورية انقلابية 
من خارجية وصفرية واباضية. فان ذلك لا يرجع إلى سياسة موسی بن نصير 
في القتل والسبي» بقدر ما يرجع إلى تعريب البربر فنبغ منهم الفقهاء والشعراء 
والخطباء» وأقبلوا على المذاهب السياسية والدينية مثل العرب تماماء فتحول 
بعضهم إلى الشيعة والخوارج والمعتزلة. ذلك أن الروح القبلية المتشابهة عند 
العرب والبربر» لم تمت تماما رغم قضاء الاسلام عليهاء وبقیت النزعة 
الاستقلالية أو التنافس حول الحکم قائمة حتی بين أبناء البیت الواحد. 

وکان موسی بن نصیر خبيراً بنفسية البربري؛ المتعطش للحرب والقتال؛ 
فبعد تحویله إلى الاسلام حرص على إشباع رغبته هذه بدفعه إلى عبور المضیق 
ومحاربة الاسبان. لذلك جمع منهم جیشاً بقيادة مولاه طارق بن زیاد» وکان 


)۱( ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والاندلس ص ۲۷۷ ۱ 


۹ 


بربرياً یضا"". وتألف هذا الجیش من إثني عشر ألفاً بينهم ثلائمائة فقط من 
العرب» والباقون جميعا من البربر وقد عبر طارق بهم المضيق الذي حمل 
الفتوحات العربية حتى هذا التاریخ» حيث كان العنصر العربي هو الغالب جندا 
وقادة على جيوش الفتح. أما فتح إسبانيا (الأندلس) فتولاه جيش كامل من 
البربر» مما يعني أن هؤلاء البربر كانوا قد أسلموا وبدأوا في مرحلة النقلة 
التاريخية نحو العروبة» فلا غرو أن تكون الخطوة الأولى في هذا الفتح قد 
تمت على آیدیهم» وهم أكثر معرفة بطبيعة بلاد إسبانيا من العرب . 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ١‏ ص 4۳. 3 
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(۱۳۸-۹۱ ه/ ۷۵۹-۷۱۰م) 


للخلافة الا 


موية 


بد 


۵ هه 


الفتح العربي 


الا 


المرحلة الأولى 


سلامي للأندلس وجعله و 


لاية تا 


بعة 


3 
۰ 


الفصل الأول 


الفتح العربي الاسلامي للأندلس 


6 ۷۱۹۱۷۱۰ ه/‎ ٩۷ ٩۱( 


ما إن تم الفتح العربي الاسلامي للمغرب سنة 4٠‏ ه/ ۷۰۹ م۰ حتی 
آصبح الطریق مفتوحاً لعبور المضیق نحو جنوب غرب آوروبا. ففي مراحل 
أربع قصيرة لا تتعدی الست سنوات من الغارة الاستطلاعية التي قام بها طريف 
بن مالك المعافري إلى حملة طارق بن زیاد. وحملة موسی بن نصیر» ثم 
حمله ابنه عبد العزیز بن موسى» استکمل الفتح العربي الاسلامي لاسبانیا أو 
شبه جزيرة ایبیریا» لتحمل اسم الأندلس قبل أن یقتصر هذا الاسم الجدید 
على جنوب إسبانياء ثم على مملكة غرناطة الصغيرة في الجنوب الشرقي . 
وهي المملكة التي سقطت سنة ۸۹۷ ه/ ۰۱8۹۲ لتضیع معها الأندلس نهائیا ` 
بعد ۸۰۰ سنة هجرية/ ۷۷۲ سنة ميلادية» أي بعد ثمانية قرون هجریة/ سبعة ٠‏ 
قرون وثلاثة أرباع القرن ميلادية. 


۳ 


الاندلس 


0€ 


۱ - الاندلس قبل الفتح العربي الاسلامي 


قبل التطرق إلى المراحل الاربع التي مر بها الفتح العربي الاسلامي 
للأندلس» یجدر التوقف قلیلاً عند الأوضاع الجغرافية والتاريخية والاجتماعية» 
التي كانت تمیز هذه البقعة المنزوية في جنوب غرب أوروباء إضافة إلى 
الدوافع التي حثت العرب المسلمين على عبور المضيق في فتح جديد يخترق 
أوروبا لأول مرة في تاريخ الفتح العربي الإسلامي . 
(أ) الموقع الجغرافي 

أطلق لفظ الأندلس» أول الأمرء على شبه جزيرة ايبيريا كلهاء أو 
بارية ۳" كما ورد في المصادر العربية» عندما كانت بيد العرب المسلمین . 
وهي تقع في جنوب غرب آوروبا. ویحدها من الشرق البحر المتوسط ومن 
الغرب المحیط الأطلسي؛ ویفصلها عن فرنسا شمالا سلسلة جبال البرت التي 
جعلتها في شبه عزلة عن سائر دول القارة الأوروبية. في حين لا یفصلها عن 
السواحل الشمالية للمغرب» سوی بحر الزقاق» أو مضیق جبل طارق وهو 
الاسم الذي غلب عليه منذ الفتح العربي الاسلامي. 

ویعتبر مضیق جبل طارق بمثابة حلقة الوصل بين المغرب والاندلس . 
فالجبل یقع في أقصى جنوب إسبانياء ویصل ارتفاع بعض قممه إلى 1۳۸ 
مترا» وآسماه الفینیقیون «الجبل المجوف» 0۵106 ۷085 نظراً لوجود مغارة 
كبيرة فيه . وبعد الفتح العربي الاسلامي. آطلق عليه اسم الصخرة وجبل 
الفتح لتغلب عليه تسمية جبل طارق في جمیح اللغات 0072127 نسبة إلى 
فاتح الأندلس طارق بن زیاد. أما المضیق فیبلغ طوله حوالی ثمانین کیلومتر 
ولا يزيد عرضه في أضيق جهاته عن خمسة عشر كيلومتراً. لذلك یمکن القول 


٠ )۲(‏ المصدر نفسه. ص ۱۲۱. 


00 


أن مسافة مضیق جبل طارق التي تفصل المغرب عن الأندلس» مسافة ضيقة لا 
وزن لها من ناحية الانتشار العسكري أو الثقافي أو الاقتصادي بینهما. ومن هنا 
نشأ صراع تقليدي مستمر بين الشاطئین الأفريقي والأوروبي حول السيطرة على 
المنطقة المحيطة بالمضیق والمعروفة باسم العدوتین : عدوة المغرب وعدوة 
الأندلين». والعدوة معناها الجانب أو الشاطیء۲. وهذا يغتى أن (سبانیا أو 
الأندلين .عي اقفر ا 2 على ارس هديا على د ا ال 


الأوروبية. 


أما كلمة «الأندلس»» فاشتقها العرب المسلمون من كلمة «واندلوس» 
وهي اسم إحدى قبائل الجرمان المعروفة ب «الوندال»ء تحركت في هجرة 
كبيرة عبرت جبال البرت في شمال إسبانيا سنة 104 م» لتستقر في سهولها 
الجنوبية التي ما لبشت أن حملت إسمهاء أي واندلوس۰ وهي التسمية التي 
عربت مع الفتح العربي الإسلامي إلى «الأندلس» أو «الأندليش)”" . 

ثم أخذ المدلول الجغرافي للفظ الأندلس» يقل شیثا فشیثاً مع تراجع 
السيادة العربية الاسلامية» حيث أصبح هناك إسبانيا الإسلامية أو الأندلس في 
المناطق الجنوبية» وإسبانيا المسيحية في المناطق الشمالية. وبعد سقوط مملكة 
غرناطة. وهي آخر مملكة إسلامية في جنوب شرق إسبانياء ضاعت الأندلس 
نهائياً سئة ۸٩۷‏ ه/ ۰۸۱6۹۲ ليطلق الاسبان, منذ ذلك التاریخ إسم اندالوثيا 
8 على الولايات الجنوبية التي تشمل قرطبة وأشبيلية وغرناطة . 


(ب) أصل السكان 


مهما اختلف المؤرخون حول تحديد أصل سکان إسبانيا التي حملت 


(۱) أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس» ص ۲۲. 
)۲( الحميري : الروض المعطار في خبر الاقطار ص ۲. 3 
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"7 
اسم الأندلس» فانه لا يمكن اغفال أهمية العنصر السامي «الاسيوي»» منذ أن 
آسس الفینیقیون مستعمراتهم على الساحل الغربي لحوض البحر المتوسط 
وکشفوا المحیط الاطلسی فى القرن الثانی عشر قبل المیلاد. فکان الفینیقیون 
وأصلهم بالطیع سامي یمود إلى شبه الجزيرة العربية» أولى الموجات البشرية 
التاريخية التي وفدت على المغرب وإسبانيا من الساحل الشرقي لحوض البحر 
المتوسط . ل أهم المستعمرات التجارية الفينيقية في إسبانيا : مدينة سكسي 
63 التي سماها العرب «المنكب» ۰۸۱۵66۵۲ ومدينة مالحة (مالقة ۷۲21282 
الیوم)؛ ومدينة غادیر التي سماها العرب قادس (غادیز 08412 الب.م) فضلا 
عن جبل قلب 02156 وهي التسمية الفينيقية القديمة لجبل طار . آما آهم 
المستعمرات التجارية الفنيقية في المغرب. المقابل لاسبانیا» فهي مدينة 
لکسوس عدا:نا (العرانش الیوم). ومدينة 112 (طنجة الیوم)» ومدينة 
روسادیر (مليلة الیوم) . 


وتحول العنصر السامي الاسيوي» إلى العنصر السامي «الأفريقي»» منذ 
آن اسن الفينيقيون مستعمرة قرطاجة Quart Hadasht‏ أي المدينة الجديدة في 
المغرب الادنی (تونس الیوم) سنة ۸۰۳ ق. م» لتسیطر على شمال أفريقيا 
وجنوب إسبانيا طيلة آکثر من خمسة قرون متتالية. حتی اصطدمت مصالحها 
بمطامع روما» لتنشب الحروب بينهماء ویحل الرومان محل الفينيقيين في 
اسبانیا سنة ۲۰۵ ق . م. 


(ج) تحت حکم القوط الغربیین 


یرتبط تاريخ الأندلس» قبل الفتح العربي الاسلامي بهجرات القبائل 
الجرمانية . فمع هجرة الوندال إلى جنوب إسبانيا سنة 509 م» انتهی الحکم 
الروماني لإسبانياء بعد آکثر من ستة قرون» وتحديداً ۲۱6 سنة (۲۰۵ ق. م - 
۹ م). كانت كافية لانتشار اللغة اللاتينية والديانة المسيحية التی ترکزت 
بشکل راضح في جنوب إسبانياء قبل أن تعشر في سائر أنحاء إسبانيا. 


۷ 


كان الوندال» أشد القبائل الجرمانية تخريباً وتدمیرا"" وأمام ضغط 
القوط الغربيين» عبروا إلى المغرب سنة 479م. وبذلك سيطر الوندال على 
المغرب الكبير» بينما سيطر القوط الغربيون على اسبانیا. حتى تمكنت بيزنطة 
من السيطرة على المغرب وإنهاء حكم الوندال سنة ۵۳۳ م“ كما سيطرت على 
منطقة الوادي الكبير في جنوب إسبانيا سنة 00 م وبعد سبعين سنة من 
الحكم البيزنطي تمكن القوط الغربيون من طرد البيزنطيين من الوادي الكبير 
سنة ۳ ه/ ۱۲ م" ليحكموا إثنتين وتسعين سنة» قبل أن ينتهي حكمهم 
نهائيا مع الفتح العربي الإسلامي سنة ٩۷‏ ه/ ۷۱۹ م. 


وعشية الفتح العربي الإسلامي» كان المجتمع الاسباني تحت حكم 

القوط ‏ يعانى من تناقضات سياسية واجتماعية ودينية» تجلت بصورة واضحة 
في الفترة القصيرة التي بدأت مع اعتزال الملك وامبا ۷۷2702 الحكم سنة 
۱ م. أي طيلة ثلاثين سنة مهدت لسقوط دولة القوط نهائيا سنة ٩۷‏ 
ه/ ١‏ الا م. 


فعلى الصعيد الاجتماعي. كان المجتمع القوطي يتألف من خمس 
طبقات جعلته منقسماً إلى وحدات غير متماسكة تتصارع في ما بينها. وهي : 
طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين وطبقة التجار والزراع وصغار الملاك وطبقة 
العبيد وطبقة اليهود. والحقيقة أن القوط الغربيين»؛ عندما استقروا فى جنوب 
إسبانياء لم يغيروا کثیراً من نظم المجتمع التي كانت سائدة زمن الحكم 
الرومانى”"'»: فظلت طبقة النبلاء على ما كانت عليه من الغنى والنفوذء وكان 
مجلس النبلاء یقوم باختيار الملك من هذه الطبقة عن طريق الانتخاب لا 


)۱( إبراهيم طرخان : دولة القوط الغربيين › ص ۰۸۱ 
)۲( المرجع نفسه» ص ۰.۱۰۸ 
(۳) السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم فى الألدلس» ص أت بط" 
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,وراد على شرط أن یکون قائداً شجاعا"". ومن هذه الطبقة أيضاً. يتم اختیار 
> الاقالیم والمدن. فقد كانت إسبانيا القوطية تضم عدة أقاليم ۴0۷"4 


یحکم منها دوق ×ا٥»‏ وكل إقليم يشتمل على عدد من المدن 0118165 
یحکم کل منها قومس «Comes‏ ویعاونهم طائفة من الموظفین "۳ . وظلت 
طبقة التجار والزراع وصغار الملاك تعيش تحت رحمة طبقة النبلاء التي تتحکم 
بالااقطاعیات الکبری» بعد أن اغتصب القوط من الزراع الأحرار آراضیهم 
واستقروا فيه“ . 


آما طبقة العبید «الارقاء! فهی آکبر الطبقات عدد تعد بالالاف 
ویعمل آفرادها في فلاحة أراضي الأغنياء والنبلاء الذين یسیئون معاملتهی 
یتحین هژلاء العبید الفرصة للتخلص من هذا الوضع” . وبذلك يمكن أن 
نحصر هذه الطبقات الثلاث فى طبقتین هما: طبقة الأحرار وطبقة العبید. 
وهما طبقتان متحاجزتان لا یمکن الربط بینهما حتی عن طریق الزواج". 

ولا یمکن إغفال دور طبقة رجال الدین التي أصبح لها شأن کبیر بعد 


تحول القوط إلى الكاثوليكية» ونبذهم المذهب الاریوسی . فسیطرت هذه 
الطبقة روحیاً ومادیً. فهی تملك الاراضی الواسعة المعفاة من الضرائب 


۱ إبراهيم طرخان : دولة القوط الغربیین» ص ؛۱۳.‎ )۱( 
Aguado 6: Manuel de la historia de Espana, 11, P. 361. (۲) 


.۲۲ ۰۲۱ حسين مؤنس : فجر الاندلس ص‎ ۳۸ 
Reinhart Dosy: Histoire des Musulmans 0: Espagne, 11 P. 265. 3 


Aguado Bleye: Manuel de la historia de Espana, T1, P. ۰. 
Reinhart Dosy: Histoire des Musulmans 0: Espagne, T1 P. 265. )٥( 
Julian Marie Rubio: Historia de Espana, T2, P. 15. (1) 
Aguado Bleye: Manuel de 12 historia de Espana, T1, 2. ۰ 


۹ 


والأوقاف التابعة للکنائس والأديرة» وأخذت تعمل لمصالحها الخاصة دون 
النظر لمصالح الشعب"۴. وشکل کبار القساوسة الکائوليك مجلساً یعقدونه في 
طليطلة للنظر فى أمور الکنيسة. ما لبث أن تحول إلى مجلس سياسي ديني 
ثم إلى مجلس طليطلة الذي يضم النبلاء والأساقفة ولا یجتمع الا إذا دعاه 
الملك للانعقاد» وقراراته تولف القانون المدنی لدولة القول”” . 


وکذلك یجدر التوقف قليلاً» عند طبقة الیهود التي كانت مکروهة من 
سائر الطبقات» وبخاصة النبلاء ورجال الدین الكائوليك الذین اضطهدوهم 
بسبب اختلاف الدين من جهة» وبسبب سيطرة الیهود على الحياة الاقتصادية 
وتعاطیهم الربا من جهة انیت كذلك أخذ الیهود. وهم كثرة في إسبانياء 
یعملون على إسقاط دولة القوط » والاستعانة بالعرب المسلمین الذین یحکمون 
المغرب» حیث یتمتع فيه البهود بالحرية الدينية . 


وعلی الصعید السياسي» ضعفت الروح الحربية عند القوط الذین 
استخرقوا فى حياة الترف» فى الوقت الذي کثرت فيه المؤامرات والمنافسات 
الذموية بين المرشحين للق » كا نيت فيه فر الي التي أخذت دل 
في الشؤون السياسية للدولة . فلا غرو أن تبلغ إسبانيا غاية السوء في نهاية عهد 
إخيكا ع۴ (1۸ - ۸۱ ه/ 1۸۷ ۰ 7٠١‏ م)2 وبداية عهد ابنه ويتيزا ۱۷922 
أو غيطشة حسب التسمية العربية» الذي تولی الحکم منذ شوال ۸۱ ه/ تشرین 
الثاني ۷۰۰ م حتی وفاته سنة ٩۰‏ ه/ ۸۷۰۸ تاركاً ثلائة أبناء صغار» آکبرهم 
المند 80عسصا0 وآرطباس 4118935065 وو قلة دانطهء‌۳۱۸. ویبدو آن مجلس 


(۱) حسين مؤنس: فجر الاندلس؛ ص ۲۱. 
(۲) السید عبد العزیز سالم: تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس» ص 1. 
(۳) أطلق ابن القوطية عليه اسم رمله 180۳01010) والصواب وقلة. 

ابن القوطية القرطبي : تاريخ افتتاح الاندلس؛ ص ۲. 

المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص .11١‏ ره 
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طليطلة أفتى بخلع ویتیزا عندما آقدم على تعيين إبنه الطفل وقلة ولياً للعهد من 
بعده تحت وصاية عمه رخشندش ۰12600651800 واتفق صدرو القرار قبل وفاة 
غيطشة مباشرة. مما آدی إلى تحرك قادة الجیش وکبار النبلاء الطامعین في 
العرش» لاستصغارهم آبناء ویتیزا الثلائة . والارجح أن الكنيسة أطاحت بالملك 
ویتیزا بسبب موقفه المتشدد من امتیازات رجال الدین وسیاسته المتسامحة مع 
أصحاب الادیان والمذاهب المخالفة لمذهب الدولة فاعتبرته ملكا سيئاً 
مشغولاً بأموره الخاصة”". وعندما اندلعت الثورة في طليطلة» اضطر أبناء 
ویتیزا الثلائة للفرار مع الوصي إلى جليقية . وهذا ما سهل الأمرء آمام رودریق 
0 أو لذریق حسب التسمية العربية» وهو دوق باطقة وحاکمها بقرطبة 
أن ینتزع الملك من وقلة بعد إنزاله الهزيمة في الوصي رخشندش” الذي قتل 
في المعركة وتفرق آتباعه . فالتجأ وقلة عند یولیان حاکم سبتة بینما استبقی 
رودریق ولدي ویتیزا الاخرین إلى جانبه. وهما المند وأرطباس . 

وبذلك انقسم الجیش والمجتمم الاسباني فریقین » آحدهما يوالي الملك 
الجدید رودریق» وال خر یژید الملك المخلوع وقلة "۰ فدخلت البلاد في فوضی 
فقدت معها وحدتها السياسية» وفسدت حیاتها الاجتماعية. في حين كان المغرب 
تحت الحکم العربي الاسلامي یمثل قوة متماسكة عمادها البربر والعرب تحت 
راية الاسلام » وینتظر الفرصة السانحة لعبور المضیق وفتح الأندلس . 
۲ - الدوافع العربية الاسلامية لفتح الأندلس 


تتعدد الدوافع العربية الاسلامية التي عجلت بفتح الاندلس في فترة 
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(۱) ابن عذاری: البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص 4. 

69 محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ج ۱ ص ۳۲. 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۲ ص ۳. 
المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ ج ۱ ص ۲۳۵. 

(4) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها. ص ۸. 


۱ 


قصيرة لم تتجاوز الست سنوات من الدافع الاستراتيجي وحث البربر على 
الحرب والجهاد» إلى نمو البحرية العربية الاسلامية» والتحالف مع يوليان 
حاکم سبته . 
(أ) الدافع الاستراتيجي 

إن الجوار الجغرافي بين المغرب والأندلس» والتقارب العنصري بين 
الشعبین والتجانس التاريخي منذ التوسع الاستعماري الفنيقي» جعل من 
هاتین المنطقتین اللتین لا یفصل بینهما سوی مضیق جبل طارق بمثابة منطقة 
استراتيجية واحدة وهامة کل منهماء ولکل من سنحت له الفرصة 9 
إحداهماء إذ یصبح دخول الثانية ضرورة حتمية لحماية وجوده. 
(ب) حث البربر على الحرب والجهاد 

استغرق الفتح العربي الإسلامي للمغرب سبعين سنة» كانت كافية 
لتعريب قبائل البربر مع دخولهم الإسلام. فإذا كان الرومان والبيزنطيون قد 
سيطروا طيلة ثمانية قرون ونصف. إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل المغرب إلى 
إقليم روماني أو بيزنطي» بل ظلوا مجرد جيوش احتلال. في حين اندمج 
المغرب في الدولة العربية الإسلامية» وصار له الطابع العربي الاسلامي حتى 
يومنا هذا. فلا غرو أن تتوق قبائل البربر» بعد تعريبها واعتناقها الإسلام» إلى 
الحرب والجهاد على غرار العرب المسلمین ولم يكن أمامهم سوى عبور 
مضيق جبل طارق لإشباع هذه النزعة نحو الجهاد وكسب الغنائم"۳*. لذلك لا 
يضير أن يكون الدافع الاقتصادي مكملاً للجهادء فتثير كنوز طليطلة شهية 
المقاتلين سواء البربر أو العرب الذين انضموا معأ تحت راية الإسلام» وبخاصة 
أن إسبانيا كانت تعاني من الصراع الداخلي نتيجة الضعف السياسي 
والاجتماعي؛ مما جعلها فريسة سهلة لأي فاتح يقبل عليها من الشمال أو من 


)۱( أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرت والأندلس ؛ ص ۰۸ و 
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(ج) نمو البحرية العربية الاسلامية 


إن مجرد التفکیر في عبور مضیق جبل طارق لفتح الأندلس» يقتضي 
عدم |غفال آهمية وجود آسطول بحري عربي إسلامي . وبالفعل تحولت تونس 
إلى قاعدة بحرية حصينة» يقلع منها الأسطول العربي تحت راية الاسلام في 
غرب البحر المتوسط. وهي التي مکنت العرب المسلمین من إنجاز المرحلة 
الأخيرة من مراحل فتح المغرب. 

ورغم عدم ترکیز المصادر العربية على الدور الذي لعبته البحرية العربية 
الاسلامية في فتح الاندلس» الا إنه من المؤكد أن العرب المسلمین بذلوا 
نشاطا بحریا استعداداً لمثل هذا الفتح الذي یتطلب إنشاء القواعد وبناء 
الاساطیل البحرية وارسال السرایا الاستطلاعية . ولا یضیر إن استعانوا ببعض 
سفن حليفهم يوليان حاكم سبتت كعم ۱ اريت 
الأولى على القوى البحرية الذاتية في سبيل تحقيق هذا ذا لن الكبير الذئ 
اقتحم آوروبا لأول مرة في تارب يخ الفتح العربي الإسلامي 


اعتمد العرب المسلمون في مساندةالحملات لبيةلفتح المغرب» علی 
سفن مصرء حتی سنة ۸٩‏ ۸۷۰۸/۵ عندما أسسوا دارا لصناعة الأسطول في 
تونس» بفضل الخليفة عبد الملك بن مروان الذي آوعز إلى حسان بن 
النعمان""". ثم استکمل موسی بن نصير بناء دار الصناعة!۰*۳ وقد ساعده في 
ذلك جماعة من أقباط مصر(*؟. ۱ 


Espagne Musulmane, T1, 2. 3. (۱)‏ عل Lévi - Provençal: Histoire‏ 
(۲) ابن خلدون: المقدمت ج ۰۲ ص 1۲۸. 
(۳) البكري: المغرب في ذکر بلاد |فريقية والمفرب» ص ۰۳۸ .۳٩‏ 
ابن آبي دینار : المژنس في تاريخ إفريقية وتونس» ص ۱۱. 
(4) السيد عبد العزیز سالم وأحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب 
والأندلس» ص ۳۲. 
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(د) التحالف مع يوليان حاکم سبتة 

يعتبر تحالف يوليان مع القائد العربي موسى بن نصيرء من أهم الدوافع 
التي شجعت على فتح الأندلس . وهناك روايتان» إحداهما عربية والثانية 
إسبانية» حول السبب الحقيقي لتحالف يوليان مع العرب المسلمين. 

فالرواية العربية الأصل"'', يبدو فيها الخيال بشكل واضح. ليتخذ شكل 
الأسطورة. فهي تقوم على وازع الانتقام الشخصي»› حيث تروي أن يوليان 
أرسل إبنته الجميلة فلورندا إلى القصر الملكي القوطي في طليطلة لتتعلم 
وتتأدب جریا على عادة طبقة النبلاء. وعندما رآها الملك رودريق أعجب 
بجمالها واعتدى على شرفهاء فأعلمت والدها بما جرى» فأخرجها من 
القصرء وعزم على الانتقام قائلاً: «ودين المسیح لأزيلن ملكه ولأحفرن تحت 
قدميه». وتضيف الرواية أن رودريق طلب من يوليان أن يرسل إليه صقورا 
للصيد جرياً على عادته» فرد عليه يوليان بقوله: «أيها الملك وحق المسيح. 
لئن بقيت لأدخلن عليك شذا نقات ما دخل عليك مثلها قط»۰ ويقصد بذلك 
عزمه على إدخال العرب المسلمين إلى الأندلس . 

أما الرواية الإسبانية» وهي الأقرب إلى الحقيقة والواقع» فتذكر أنه بعد 
سيطرة رودريق على الحکم. التجأ الملك المخلوع وقلة بن ويتيزا مع أتباعه 
إلى يوليان حاكم سبتة الذي يمت بصلة القرابة والنسب إلى أسرة ويتيزا"› 
وطلب منه الاتصال بالعرب لفتح الأندلس» ظنا منه أن العرب سيكتفون 


Edouardo Saavedro: Esrudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, )۱(‏ 
P. 53.‏ 
(۲) ابن القوطیة: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۸. 
ابن عذاری: البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص 4. 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص /. 
المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ص 575. 
مجهول : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۵. و 
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بي بالغنائم وینسحبوا بعد التخلص من رودریق وتسلیم الحکم إلى وقلة . 
ويبدو أن الرواية العربية» هي من نسج خيال القصاص العرب. لأننا لم 
نعثر عليها في المصادر الإسبانية المعاصرة» رغم أنها دخلت في الأغاني الشعبية 
الإسبانية لتختلط بالتاريخ الإسباني كما لو كانت حقيقة تاريخية . بدليل أن يوليان 
ليك على اطلالة ب ررد على سا هار رت كما أن سبته التي 
يحكمها يوليان تحولت إلى ملجأ للساخطين على حكم رودريق وفي طليعتهم 
الملك المخلوع وقلة. ورغم ذلك» فإننا لا نقلل من أهمية الرواية العربية» فلعل 
الهدف من نسجهاء هو إذكار نار العامل النفسي» وإظهار مدى فساد رودريق» 
وتجیش سبتة وطليطلة معاً ضد حکمه قبل إنزال الهزيمة العسكرية به. ‏ 
وعلیه» فان انتفاء أسطورة فلورندا» لا يعني غياب دور يوليان في عملية 
الفتح» لأن إتصالاته مع خصوم الملك رودریق في طليطلة وحملهم على 
التعاون مع العرب المسلمین» كان لها صداها النفسي المؤثر» حیث اعتقد 
هولاء أن دخول الحلفاء العرب» لن یکون آکثر من حملة تأديبية سرعان ما 
تنتهي لمصلحتهم . كما أن یولیان كان حريصاً على الحفاظ على حکمه بعد 
الفتح العربي الإسلامي لساحل شمال أفريقيا بأسره» باستثناء سبتة التي تركوه 
حاكماً عليهاء فأراد التودد واكتساب ثقة العرب. 
وتتفق المصادر العربية» على أن يوليان حاكم سبتة توجه بنفسه للقاء 
طارق بن زياد حاكم طنجة» وعرض عليه المساعدة في دخول الأندلس . فقاده 
على الفور إلى موسى بن نصير وكان مقيماً في القيروان» فرحب بهذا 
العرض"*۰ وتم الاتفاق على أن يجهز موسى جيشاً ليرد إلى الملك المعزول 
وقلة عرشه مقابل جزية سنوية يؤديها للعرب . 
(۱) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأفريقية والاندلس» ص ۹۰. 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۸. 
ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۷ ص 4. ۱ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۸. 
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ورغم ذلك؛ لم يكن موسی بن نصير قد وثق بیولیان فکتب إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يستأذنه» فرد الوليد يأمره بأن يخوض 
الفتح أولاً بالسرايا حتى يختبرهاء وألا يغرر بالمسلمين في بحر الزقاق الشديد 
الأهوال”'' . 


۳ الغارة الإستطلاعية بقيادة طريف بن مالك المعافري 


عمل موسی بن نصير بنصيحة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
فطلب من يوليان أن يشن الغارة على ساحل جنوب الأندلس» ليتأكد من صدق 
نواياه. وبالفعل عبر يوليان المضيق في مركبين» وشن الغارة» فقتل وسبا 
وغنمء وشاع الخبر فتحمس المسلمون للفتح"؟. 

ولم يكتف موسى بن نصير بهذه الغارة الاستطلاعية» فأرسل أحد كبار 
قواده طريف بن مالك ويكنى بأبي زرعة في غارة استطلاعية أخرى. فعبر 
المضيق في أربع سفن على رأس سرية مؤلفة من خمسمائة مقاتل» بينهم مائة 
من الفرسان وآربعمائة من المشات وذلك في رمضان ٩۱‏ ه/تموز ۷۱۰ م. ثم 
نز مع سریته في المکان الذي حمل إسمه في ما بعد» أي مدينة طریف 
8 ومنه شن سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبي للأندلس» بين 
ر الج رة ال فر ۱ 

وعاد طريف بن مالك إلى طنجة سالماء بعد أن سبى وغنم المال 
الكثير. وعندها وثق موسى بن نصير بحليفه يوليان وتأكد من ضعف المقاومة 
الإسبانية» واشتد عزمه على فتح الاندلس . 


.۲۳۷ ص‎ ١ المقری: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج‎ )١( 
سه ب من عصن 5 ص‎ 
المصدر نقسه. ص ۰۲۱۶ ۲۱۷ . و‎ )۲( 
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ب . وإذا كان بعض المژرخین العرب» یعتبرون طریف بن مالك من البربر 


فان الحميري والمقري یسمیانه طریف بن ملوك المعافري"" والرازي یسمیه 
رت يو الك المعاقري» تدای لورت مه طرف بن مالك البشعى» عنما 
يعني أنه عربي ينتسب إلى معافر أو نخع اليمنية. ومن المستبعد أن يبعث 
موسى بن نصير الطليعة الاستطلاعية الأولى تحت قيادة قائد غير عربي» وإن 
بعث بعده مباشرة حملة كبرى لفتح الأندلس بقيادة القائد البربري طارق بن 
زیاد. وجل جنودها من البربر. 


؛ - حملة طارق بن زياد (۹۲- ٩۳‏ ه/ ۷۱۱ ؟١1لام)‏ 


أعدت الخطة لفتح الأندلس بدقة متناهية» فبعد الغارة الاستطلاعية بقيادة 
طريف بن مالك المعافري» وهو عربي الاصل. اختار موسى بن نصير قائداً 
بربریاً من نفر:"۳* هو طارق بن زیاد علی راس حملةامن سبعة آلاف”" جلهم 
من البربر باستثناء ثلائمائة من العرب . ومثل هذا الاختیار بحدث لأول مرة 
في تاريخ الفتح العربي ال سلامي حيث تشکل جیش من سکان المناطق 
المفتوحة لفتح قطر كبير هو الأندلس. ومع ذلك فان موسى بن نصيرء شكل 
مجلسا قياديا معظم عناصره من العرب مثل: عبد الملك بن أبي عامر 
المعافري» ومعيث الرومى مولى الوليد بن عبد الملك». وعلقمة اللخمى . 
وهذا ما يؤكد حرصه على نجاح خطة الفتح» فالبربر هم آکثر معرفة من العرب 


(۱) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۸. 
المقري : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ج ۱ ص ۰۲۱۶ 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب» ج ۲ ص ۷. 
الحميري : الروض المعطار في خبر الاقطار ص ۰.۹ 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب؛ ج ١‏ ص ۰۲۳۸ 
(۳) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص 1. 
المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ۱ ص ۲۳۸. 
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ببلاد الأندلس التي لا يفصلها عن بلادهم «المغرب" سوی مضیق بجر الزقاق 
ومثل هذه الحملة تزید من ثقتهم بالعرب بعد انضوائهم معا تحت راية 
الاسلام . 


كما أن موسی بن نصيرء لم يأذن لحملة طارق بن زياد» بعبور المضیق؛ 
إلا بعد أن أيقن من الدور الخطير الذي يقوم به يوليان بتوفير الأخبار الدقيقة 
بسرعة متناهية عن الأوضاع الداخلية في مملكة القوط وتأكد من خروج 
الملك روردريق من عاصمته طليطلة التي تعج بالمتآمرین؛ لقمع تمرد الباسك 
في بنبلونة شمال إسبانيا'''. 


(أ) معركة جبل طارق (6 رجب 47 ه/78 نیسان ١١/ام)‏ 


أبحرت حملة طارق بن زياد من ميناء طنجة في يوم الجمعة 4 رجب ٩۲‏ 
ه/۲۸ نيسان ۷۱۱ م» على متن بعض سفن الأسطول العربي الإسلامي. ولا 
يعقل» كما تذكر المصادر أن تكون أربع سفن فقط تابعة لیولیان "۳ أو بعض 
مراكب تجار الروم «البيزنطيين» التي تتردد على الساحل الجنوبي للاندلس(۳ 
استخدمها يوليان» كافية لنقل سبعة آلاف مقاتل عدا الخيل والعتاد. كما لا 
يعقل أن يعهد موسى بن نضير مثل هذه المهمت إلى حليفة الأجنبي یولیان؛ 
مهما عظمت ثقته به. ويجعل مصير الحملة يتوقف عليه. وإذا اعتبرنا أن 
السفينة الواحدة تتسع لمائتي جندي ۰ فان عبور الحملة يحتاج إلى خمس 
وثلاثين سفينة إضافة إلى سفن أخرى لنقل المعدات والأقوات. أما السفن 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۷. 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج ۱ ص ۲۳۹. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائها. ص 5. 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» ج ۱ ص ۲۳۸. 


ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۹۰. 5 
۰ 4 
(۳) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۸. و 
7 
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الأربع» فتحتاج إلى أكثر من يومين لتأمين عبور الحملة وهي تنقلها فوجا بعد 
7 فوج مرات عديدة. 


لا شك. أن موسى بن نصير» اعتمد على الأسطول العربي الاسلامي 
الذي يجوب ساحل المغرب انطلاقاً من قاعدته البحرية في تونس لتسهيل 
عبور حملة طارق بن زياد. ولا يضير أبداً إن كان استعان بالسفن الأربع التي 
يملكها يوليان أو بعض سفن التجار البيزنطيين» إمعاناً فى الحيلة والخداعء 
حتى لا يثير الريبة لدى ملك القوط رودريق أثناء إنشغاله بتأديب الباسك في 
وال الا ندلس : وهذا لا يعني» أن الحملة لم تلق مقاومة أثناء نزولها في 
الساحل الجنوبي للاندلس الذي يضم قاعدة استراتيجية هامة للقوط . متمثلة 
بالجبل الذي ما لبث أن حمل اسم جبل طارق نسبة إلى الفاتح طارق بن زیاد. 

ویصف ابن کردبوس عملية نزول الحملة عند سفح هذا الجبل؛ 
والمقاومة التي آبداها القوط » مما اضطر طارق بن زياد لتغییر خطة النزول 
المقررة فنزل مع جنوده في مکان آخر صخري وعر؛ مستخدماً براذع الدواب 
ومجاذف السفن في خوض المیاه وارتقاء الصخور» مما شکل حركة التفاف 
بارعة أثناء اللیل حول جنود العدو المتحصنین في الجبل» فانقض علیهم فجأة 
وأوقع بهم وغنمهم . 

وبذلك سیطر طارق بن زياد على الجبل الاستراتیجی الذي حمل اسمه 
منذ ذلك التاریخ «جبل طارق»۰ وأصبح المضیق الذي عبرته الحملة يعرف 
أيضا بمضیق جبل طارق. 
(ب) موقعة وادي لكة (۲۸ رمضان ٩۲‏ ه/ ٩‏ تموز ۷۱۱ م) 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب» ج ۲ ص ۱۳. 
المقري : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ۱ ص ۲۱۸. 
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حوله سمّاه سور العرب»"*. ثم استولی على قرية قرطاجنة الجزيرة والمنطقة 
المحيطة بها" وأقام قاعدة عسكرية على الساحل في موضع يقابل الجزيرة 
الخضراء لحماية ظهیره في حال قيام القوط بأي هجوم وانسحاب جیوشه. 
وتحولت هذه القاعدة في ما بعد إلى مدينة الجزيرة الخضراء” . وبالقرب 
من الجزيرة الخضراء ب راف من ابادة فرقة قوطية 
بقيادة بنشو ‘Bancho‏ الذي ذکرته المصادر العربية باسم (بنج»"۳ . وواصلت 
تقدمها حتى بلغت بحيرة لاخنداء في الوقت الذي كان فيه ملك القوط› 
رودريق منهمكا في إخماد تمرد الباسك في بنبلونة شمال إسبانياء مما حدا 
ببعض المؤرخين لامعا هذا اجرد غل د بإيعاز بحن ارتي الملك 
لالهائه عن عبور حملة طارق بن زياد للمضيق وزحفها داخل الاندلس . 
لذلك. فما إن علم روردريق بأخبار الحملة» حتى أسرع بالعودة إلى عاصمته 
طليطلة؛ وأعد جیشاً تقدم به نمو قرطبة بانتظار حشد جميع قواته التي بالغ 
المؤرخون العرب في تعدادهاء فقيل أنه جمع مائة آلف "۰ وقيل سبعين 
الا ليصل العدد إلى ستمائة ألف مع الحميري" "۰ وهذه مبالغة واضحة 


)۱( ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص 4 
الحميري : الروض المعطار في خبر الاقطار ص ۱۰۱ 
Espagne Musulmane, T1, P. 19. (۲)‏ عل Lévi - Provençal: Histoire‏ 
Edouardo Saavedra: Esrudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, )۳(‏ 
P. 66. ١‏ 
حسين مونس : فجر الأندلس ص ۰ ۷. 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. ج ۱ ص ۲ ۲. 
)٥(‏ مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۷. 
(1) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» ج ١‏ ص ۲۲۵. 
(۷) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص .٠١‏ 
(۸) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» ج ۱ ص ۰۲۱۲ 1 
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9 
3 جداً. والأرجح» أن الجيش القوطي لم يتجاوز الأربعين ألفا" ومثل هذا 
العدد كاف لإنزال الهزيمة بحملة طارق بن زياد الذي كتب إلى موسى بن نصير 
يطلب المددء فأرسل إليه خمسة آلاف بقيادة طريف بن مالك» عبروا 
المضيق» لتصبح الحملة إثني عشر ألفاًء مما يؤكد الدور الذي لعبه الأسطول 
العربي الإسلامي في التمهيد لفتح الأندلس . 
دارت المعركة الفاصلة بين طارق بن زياد ورودريق في كورة شذونة 
جنوب غرب إسبانياء وهي كورة واسعة جعلت المؤرخين یختلفون حول مكان 
المعركة بداخلها. فیری البعض آنها حدئت فى وادي لكة 02021616 شمال 
کورة شذونة"" في حين یری البعض الآخر آنها حدثت في جنوب الكورة 
عند وادي برباط 37206 0ن8 أو وادي بكة" وهو النهر الذي يخترق بحيرة 
لاخندا ةلصو[ 12 46 قصسوما وافترض مولاء أن إسم وادي لكة تحریف 
لاسم وادي بکة. آما ليقي بروفنسال فیری أن المعركة وقعت عند البحيرة» 
عبرا إسم وادي لكة على أنه تعريب لكلمة مع8.آ أو 5تاءه.آ ومعناها 


ای 


ورغم ذلك» یتفق المورخون على اسم المعركة» وهو معركة وادي 
لكة» حتى ولو كان محرفاً من وادي بكة» وسواء أكان في شمال كورة شذونة 
أو في جنوبهاء فقد وقعت المعركة في يوم الأحد ۲۸ رمضان ۱۹/۵۹۲ تموز 
١مء‏ أي بعد ثلاثة وثمانين يوماً من عبور حملة طارق بن زياد للمضیق 
الذي حمل اسمه. وتعتبر من المعارك الفاصلة في التاريخ» استمرت ثمانية 


(۱) الحميري: الروض المعطار فى خبر الاقطار. ص .١59‏ 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص ۰۲۱۷ ۲۱۸. 
Edouardo Saavedra: Esrudio sobre la invasion de los Arabes en Espana. (Y)‏ 
P. 60 - 68.‏ 


Lévi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, ۲1, P. 20, 21. (۳) 


۷۱ 


ایام "۰۴ لتنتهي یوم الأحد ه شوال ٩۲‏ ه/۲۱ تموز ۷۱۱ م» بإنزال الهزيمة 
الساحقة بجیش رودریق"۳. ولا يمكن اغفال الدور الذي لعبه یولیان ورجاله 
في إرشاد جيش طارق بن زياد وإمداده بالأخبار والمعلومات؛ فضلا عن دور 
إبنى الملك السابق ويتيزا اللذين استبقاهما الملك رودريق وقلدهما ميمنة 
الجيش القوطى وميسرته» فانتهزا الفرصة للانقلاب عليه آثناء المعرکة» حسب 
اتفافهما مع پولیان وطارق› وانضم إليهما عدد كبير من قادة الجيش اعتقاداً 
منهم أن هدف المسلمین الحصول على الغنائم والخیرات. ثم العودة إلى 
المغرب» بعد اسقاط حكم رودریق الذي قيل أنه قتل في المعركة على ید 
طارق بن زياد بعد أن أجتز رأسه بالسيف”" وبعث به إلى موسى بن نصيرء 
وقيل أنه رمى نفسه في وادي لكة ولم يعثر له على أثر“» وأن المسلمين 
وجدوا فرسه الأبيض وكان عليه سرج من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد"*. 


وهذا کل لا ينفى بطولة حملة طارق بن زياد ا انضم إليها طريف 
بن مالك فقضی منهم ثلاثة آلاف من أصل إثني عشر ألف لأن الفيء قسم 
على تسعة آلاف. كما لا ینفی أهمية الدور الذي لعبه طارق بن زياد في 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» ج ۱ ص ۰۲۳۳ ۳ ۲. 
ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ص ۰۱۱ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الاقطار ص ۰۱۱۹ 
ابن الاثیر : الکامل في التاریخ» ج ٤‏ ص ۲۹. 

(۲) ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص 45. 

(۳) ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والاندلس» ص 45. 
ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص .٠١‏ 
المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب: ج ۱ ص ۰۲۲۳ ۲۲۷. 

.۱۲۳ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس» ص‎ )4( ٠ 
.۲۲ المقري : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ۱ ص‎ 

(0) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها. ص .٩‏ 

43 .۲۳ المقزي: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۱ ص‎ )١( 
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5 قيادة الحملة» حتى دخل الأسطورة مع رواية حرق السفن والخطبة التي 


آصبحت وكأنها الحافز الرئيسي لتحقیق النصر في وادي لکة. ثم فتح 
الأندلس . 


(ج) رواية حرق السفن وخطبة طارق بن زياد 


تحولت الرواية الشائعة عن احراق طارق بن زياد للسفن» بعد نزوله 
الساحل الجنوبي للاندلس وسیطرته على الجبل الذي حمل اسمه كي يقطع 
على جنوده أي تفکیر في الانسحاب إلى المغرب فیقاتلوا حتی الموت» إلى ما 
يشبه الأسطورة التي متا في به الكتهيرة ومطلغيا رل : 


«أيها الناس» أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم» وليس لكم 
والله إلا الصدق والصبر...٠.‏ 


وتختلف الروايات الثلاث حول سبب إحراق السفن. فابن الكردبوس 
بری فیها شسذا للقتال بقول طارق لجنوده: «قاتلوا أو وتوا" ...فى حین 
تشير روایتا الادريسي والحميري"" إلى خشية طارق من اعرد وا 
خالهم لن ینزلوا معه إلى الجبل» فیتخلص بذلك من التهم التي قد یوجهونها 


ضده لدی موسی بن نصير في حال انسحابهم بالسفن نحو المغرب. 


ورغم ذلك کله. لا يمكن إثبات أو نفى رواية حرق السفن التى یمیل 
المؤرخون المحدئون إلى انکار صحتها من آساسها کحدث تاریخی . كما يدور 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ج ۱ ص ۲۲۵. 
ابن قتيبة : الامامة والسیاست ج ۲ ص ۱۱۷. 
ابن خلکان : وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ٤‏ ص .٠٠٤‏ 
(۲) ابن الکردبوس: الاکتفاء فى آخبار الخلفاء. ص ۰41 1۷. 
(۳) الادريسي: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» ص .۳٩‏ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطارء ص ۷۵. 


۷۳ 


الشك حول الخطبة الشهيرة التي تعتبر قطعة أدبية فريدة يعجز مثل طارق بن 
نی على ا ا جنوده البربر الذین دخلوا الاسلام حديثا 
على فهمها لأنهم مثله من البربر. ولکن مثل هذا التحلیل المنطقي» لا ينفي 
وجود خطبة لطارق بن زياد على عادة القادة الفاتحین قالها باللسان البربري 
في هذا الموقف التاريخي لحث جنوده البربر على القتال. ٠‏ 


ومما لا شك فیه. أن مثل هذه الرواية والخطبت إن كانت حقيقة أو من 
زياد على رأس حملة جل عناصرها من البربر الذین کانوا حتی الأمس القریب 


تحت الحکم البيزنطي . 
(د) فتح طلبطلة عاصمة القوط 


أدرك طارق بن زياد أهمية انتصاره في وادي لک وضرورة الاسراع في 
القضاء على فلول الجيش القوطى. عملا بنصيحة يوليان الذي حذره من 
خطورة تجمعهم في العاصمة طلیطلة والتحصن فيهاء وإمكانية تنصيب حليفه 
وقلة ملكأ على القوط . مما یعرقل فتح البلاد. 


لذلك؛ اتجه طارق نحو قلعة استجة ۳2 التي قاومت بشلة نتيجة 
تجمع فلول القوط فيهاء فشكلت الخط الدفاعي الأول عن العاصمة طلیطلت 
لكنه ما لبث أن آرغم صاحب القلعة على الصلح. وفرض عليه الجزیة"*. ثم 
مضى طارق مسرعاً بمعظم جيشه نحو العاصمة طليطلة» بعد أن أرسل ثلاث 
فرق من أستجة» إحداها إلى مالقة ۰2122 والأخرى إلى البيرة ۴1۷1۲4 » 
وأبرزها الثالثة التي ضمت سبعمائة فارس وقادها مغيث الرومي مولى الوليد بن 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص 4. 5 
المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۰۱ ص 44 ۲. 0 
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ره“ عبد الملك» ثم اتجه بها نحو قرطبة فدخلها بسهولة”''» بعد فرار حاكمها 
الذي تحصن مع فرسانه الأربعمائة في كنيسة شنت أجلح غرب قرطبة. وبعد 
حصار الكنيسة طيلة ثلاثة أشهرء تمكن مغيث الرومي من أسر الحاكم 
و 


دخل طارق بن زياد العاصمة طليطلة دون مقاومة تذكر سنة 97ه/ 
۲ فقد كانت شبه خالية «ليس فيها الا اليهود في قوم قلة» وفر علجها مع 
آصحابه ولحق بمدينة خلف الجبل» بعد أن ضم الیهود» وخلى معهم بعض 
رجاله وأصحابه بطلیطلة»۳. وبعد مطاردة الفارین خلف جبل Cerro de San‏ 
(Ojuan del Viso‏ إلى طليطلة» حیث آصاب غنائم هائلة من الذهب والفضة 
والتحف والاثار النفيسة من كنائس العاصمة وقصورها . 


رها کے یا طارق بن رادم :إنرالالقريمة الاح م 
القوط الغربيين في وادي لک والتوغل شمالاًء ودخول العاصمة طليطلة» فى 
سرعة مذهلة». لتتحول المقارمة القرطة إلى المناطق الجبلية المهجورة فى 
إقليم استرامادور غرب الاندلس . وهذا ما اقتضى تحرك حملة جديدة بقيادة 


Ocana Jiménez: La Basilica de San Vicente y la gran Mezquita de )۱(‏ 
Cordoba, Al - Andalus, P. 347 - 366.‏ 
(۲) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۱6. 
ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص .٠١‏ 
المقري: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب» ج ۱ ص 2 ۲. 
(۳) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۱۷. 
المقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: ج ۱ ص ۲۸. 
Edouardo Saavedra: Esrudio sobre la invasion de Los Arabes en Espana, (4)‏ 
P. 79.‏ 
(5) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص .٠١١‏ 
المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ۱ ص ۲۷۰. 


Vo 


موسی بن نصير» تعبر المضیق. لاستکمال فتح جنوب الاندلس وغربه» حماية 
لخط الرجعة”'' على حملة طارق بن زياد التي غامرت بدخول الأندلس من 
وسطه قبل التمکن من السيطرة على غربه وشرقه . 


5 حملة موسی بن نصير 
(رمضان ٩١ ٩۳‏ ه/حزیران 1١7‏ 5١/ام)‏ 


عبر موسى بن نصير مضيق جبل طارق. على رأس حملة من ثمانية 
عشر آلف يقال إن عشرة آلاف منهم کانوا من العرب والباقين ی 
وذلك بعد أن أعد أسطولاً بحرياً كبيراً في دار الصناعة بتونس . 

نزل موسى في الجزيرة الخضراء التي اتخذها يوليان مقراً له» فاطلع منه 
على المعاقل القوطية الهامة التي بقيت خارج السيطرة”"» لذلك سلك الطريق 
الغربي الذي لم تسلكه حملة طارق بن زياد فافتتح مدينة شذونة 5100۳2 ثم 
قلعة جابو» وقرمونة 0۵۳02۵" وهي جميعاً تمثل المراكز الدفاعية الأمامية 
لمدينة اشبيلة . 
(أ) فتح اشبيلية 

تعتبر مدينة اشبيلية من أعرق مدن الأندلس وأكبرهاء ولم تسقط بيد 
موسى بن نصير إلا بعد حصار دام عدة أشهرء وبفضل مساعدة الأسقف دون 
أبه والجالية اليهودية” . وكما فعل مغيث الرومي في قرطبة» فان موسى بن 


Edouardo Saavedra: Esrudio Sobre li invasion de los Arabes au Espana, )١( 


P. 92.‏ 
(۲) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر أمرائهاء ص .٠١‏ 
(۳) إبراهيم العدوي: موسى بن نصيرء مؤسس المغرب العربي» ص ۰.۹۳ 
(4) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص .١7‏ 
ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۲۰. 
المقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ۱ ص ۲۵۲. ۱ 01 
زه( .275 ,274 Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne. T1, P.‏ 
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50 نصير ضم يهود اشبيلية إلى قصبة المدينة مع جماعة من المسلمين لحفظهاء 

ومضى مع معظم الجيش نحو مدينة ماردة 3465103 التي حاصرها حتى مستهل 
شوال ۹6 ه/ "١‏ حزيران ۷۱۳ م ليدخلها صلحاً. وأثناء حصار ماردة» ثار 
أهل اشبيلية على الحامية التي تركها موسی» فأرسل إبنه عبد العزيز بن موسى 
على رأس جيش» فتمكن من استرجاع اشبيلية . 
(ب) اللقاء بين موسى بن نصير وطارق بن زياد 

كان رودريق يتزعم المقاومة القوطية التي أخذت تتجمع في الجزء 
الشمالي من غرب الأندلس» وكادت أن تغير الوضع العسكري لصالحها لو 
تمكنت من إحكام سيطرتها على اشبيلية ومنع عبد العزيز بن موسى من إعادة 
فتحها. ومع ذلك» تحصن رودريق وجنوده في شعاب جبال سييرا دی فرانثيا 
Sierra de Francia‏ منتظراً الفرصة السانحة للانقضاض على الفاتحين 
المسلمين . 

لذلك طلب موسى بن نصير لقاء طارق بن زياد» للتنسيق في هذه 
المرحلة من فتح الأندلس» وتم اللقاء عند نهر التاجو هز1» في وسط الطريق 
ما بين طليطلة وطلبيرة 18137658. وقيل إن موسى بن نصير وبخ طارق بن 
زياد على مخالفته لرأيه. بتسرعه في اقتحام الأندلس من الوسط فاعتذر إليه 
طارق» واصطلحاء وأمره. بالتقدم أمامه في أصحابه» وسار موسى خلفه في 
جيوشه'''. ومهما قيل عن الخلاف بين القائدین ۳ فان خطة فتح الأندلس 
كانت معدة سلفاً ومدبرة تدبيراً محكماً بين موسى بن نصير وطارق بن زیاد؛ 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص 1956. 

(۲) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس» ص ۲۰۷. 
ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص 45 . 
حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ۸. 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۳۵ 55. 


۷۷ 


بالتعاون مع يوليان. وهي خطة حربية تنم عن براعة» لأنها تؤدي إلى الایقاع 
بالعدو بين فكي كماشة» فبعد أن اقتحم طارق الأندلس من الوسط تحرك 
موسى في طريق آخر نحو الغرب. لتنتهي خطة التطويق بالتقاء القائدین عند 
العاصمة القوطية طليطلة نفسها. وهذا ما حدث بعد إنزال الهزيمة بالقوط في 
معركة سیغویلا . 

(ج) موقعة سيغويلا «السواقي» (ذو الحجة ۹4 ه/ آیلول ۷۱۳ م) 


قاد موسی بن نصير الحملة الکبيرة بعد انضمام طارق بن زیاد» لیطارد 
القوط خلف القمم الشمالية لجبال سييرا دی فرانثياء عابرا الطریق الوعر فانتهز 
رودریق الفرصة للانقضاض على الحملة آمام بلدة سیغویلا دی لوس 
کورنخوس 00۳۳0605 105 06 5680612 قرب بلدة تمامس 127027165 حيث 
وقعت المع ركة الفاصلة الثانية في ذي الحجة ۹6 هم آیلول ۷۱۳ م. وفي هذه 

ی 8 : : 4 5 : 
المعر کة لقي رودریق مصرعه على يد مروان بن موسی بن نصیر"" 4 وت دوه 
فى مدینه بیزو Viseo‏ « لتدور حوله الکثیر من الملاحم الإسبانية . 

ثم دخل موسى مدينة طليطلة» فأقام بها طوال شتاء سنة ۹۵ ه/ ۷۱6م. 
(د) فتح شمال الأندلس (15 ه/ ۷۱6 م) 


وفي ربيع سنة ۹۵ ه/ ١4‏ م» سار موسى بن نصير ومعه طارق بن 
زياد نحو سرقسطة التي سماها العرب «المدينة البیضاء». ثم سلك كل منهما 
طريقاًء فسار طارق بحذاء الضفة اليسرى لنهر إبرو» فدخل إقليم شية 13164 في 
طاعة المسلمين» واستولی على أماية واستورقة ۸0۲83 . فى حين سار موسى 
بحذاء الضفة الیمنی لنهر إبروء وافتتح حصن بارو 7 ودخل 


Edouardo Saavedra: Esrudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana, )١( 
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" اشتوريش واستولی على قلعة سانتا ماريا دى لوغو موی «Santa Maria de‏ ثم 
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(ه) عودة موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق 
٩(‏ 5و ه/ ١4‏ ۷۱۵م) 


وأثناء تحرك موسى بن نصير لفتح شمال الأندلس» جاء مغيث الرومي 
رسول الوليد بن عبد الملك» يأمره بالخروج من الأندلس وإيقاف الفتح؛ 
والعودة إلى دمشق. وتمكن موسى من إقناع رسول الخليفة بالتمهل قليلاً ریشما 
يفتح جليقية ۰ وعندما تأخر في العودة» أرسل الخليفة رسولاً آخر يكنى أبا 
نصرء فلم يجد بداً من العودة» ووافاه طارق بن زياد في الطريق . 

عاد موسى بصحبة طارق ورسولي الخليفة إلى جنوب الأندلس» فوصلوا 
طليطلة؛ ومنها إلى قرطبة» ثم إشبيلية التي اختارها عاصمة للأندلس واستخلف 
فيها إبنه عبد العزيز بن موسى في ذي القعدة ۹۵ ه/آب ۰۷۱6 ثم مضی إلى 
دمشق ومعه مائة من أشراف العرب ومائة من قادة البربر ويجر وراءه الشيء 
الكثير من غنائم الأندلسء فمر بالقيروان ثم بمصر. وفي فلسطین» قيل وافاه 
الأمير سليمان بن عبد الملك أخو الخليفة الوليد وولي عهده كما قيل أنه 
کتب إليه». ظالباً مته :الابطاء» لأن الخليفة مریض» فیدخل موسی دمشق بتلك 
الغنائم في آول خلافة سلیمان. فیعظم بذلك مقامه. لکن موسی رفض هذا 
الطلب» ووصل دمشق في جمادی الاولی ٩۳‏ ه/ کانون الثاني ۷۱۵م والخليفة 
یحتضر فحقد عليه سلیمان بن عبد الملك الذي تولی الخلافة بعد آربعین 
یوما من وصوله» وصب جام غضبه عليه . 


وفي رواية أخرى» آن موسی بن نصیر وصل بعد وفاة الولید بن عبد 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ج ۰۱ ص ۲۵۸. 
(۲) المصدر نفسه» ج ١‏ ص ۲۱۲. 


۷۹ 


المل”ك» وكان طارق بن زياد ومغيث الرومى قد سبقاه. ورمياه بالخيانة عند 
الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك» فتعرض للعزل والحبس"''. 


ومع ذلك» لا يمكن الجزم بهاتين الروايتين. ولعل سليمان بن عبد 
الملك يعود إلى ما بلغه من سعي موسى بن نصير لفصل المغرب والأندلس 
عن الخلافة بعد أن ولى أولاده الثلائة عليهما. فقبل خروجه من الأندلس 
استخلف عليها إبنه عبد العزيز بن موسى وترك معه حبيب بن أبي عبدة بن 
عقبة بن نافع وزيراً له" » كما استخلف إبنه الأكبر عبد الله على أفريقية» وإبنه 
مروان على طنجة. دون إغفال العملة الذهبية والبرونزية التي ضربها في دار 
السكة القوطية بطليطلة”" لصرف رواتب الجند سنة ۷۱۳/۸۹۶ م» وكانت 
العملة الذهبية تحمل نقوشأاً كتابية لاتينية وعربية» في حين حملت العملة 
البرونزية إسم موسى بن نصير وصورة وجهين. ولا يستبعد أن يكون مغيث 
الرومي قد شكاه إلى الخليفة لطمعه في ولاية الأندلس التي عاد إليها في ما 
بعد » حيث عاش حياة عادية . ۱ 


طريقه إلى الحج سنة ۹۷ ه/ 7١9‏ م. كما قيل أن سليمان بن عبد الملك عفا 
عنه بفضل تدخل عمر بن عبد العزیز» فاستبقاه إلى جانبه رحمة بشیخوخته وقد 
شارف الثمانین. وأنه كانت پرفقته عندما مات وهو في طریقه إلى الحح"*. 


(۱) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الاندلس وذکر أمرائهاء ص ۲۰. 
المقري : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ۱ ص ۲۱۲. 

(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمفرب» ج ۲ ص ۳۰. 

(۳) السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلس» ص 44. 

(4) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ٤‏ ص ۰۱۱ 

(0) ابن قتيبة : الإمامة والسیاست» ص ۱۸۶. 8 
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لتنتهي قصته أيضاً في صمت . مما يستدعي التوقف قلیلا عند نهاية معظم 
القادة الفاتحین الذین صنعوا الانتصارات التاريخية التی قامت علیها لدولة 
العريية الاسلامية» وهي نهاية تتطلب دراسة خاصة. فقد أثبت موسی بن نصیر 
في المغرب والاندلس كما أثبت طارق بن زياد في الاندلس» آنهما من أعظم . 
قادة المسلمین» لا یقلان شأنا عن خالد بن الولید سیف الله المسلول» ولم 
يمت الثلاثة في المعرکة» بل على فراش الموت. 


١‏ حملة عبد العزيز بن موسى (55- ٩۷‏ ه/ ۷۱۱۰-۷۱۶ م) 


تولى عبد العزيز بن موسى الأندلس» بعد رحيل والده موسى بن نصير 
برفقة طارق بن زياد إلى دمشق. فأعد حملة لفتح شرق الأندلس وجنوبه 
الشرقي. وهي المناطق التي لم يصل إليها الفاتحين الكبيرين» وذلك بعد 
استكمال فتح غرب الأندلس (البرتغال حالياً) . 
(أ) فتح شرق الأندلس 

اتجه عبد العزيز بن موسى» نحو شرق الأندلس» عبر جنوبه الشرقي» 
فافتتح مالقة وغرناطة عنوة» قبل أن يتجه إلى كورة تدمير (مرسية زمن الأمير 
عبد الرحمن الأوسط). فقد تركزت المقاومة القوطية في هذه الكورة التي 
سميت كذلك نسبة إلى أمير ها تدمير بن عبدوش 187805300 ۲6000۳01۲0 الذي 
حلت به الهزيمة في قرطاجنة" "۰ فالتجأ إلى حصن أوريولة» وهو يمثل 
حاضرة الكورة؛ في قلة من الرجال. ثم لجأ إلى الحيلة» وأمر النساء بقص 
شعورهن» والوقوف مع الرجال على أسوار الحصن وهن في زي القتال”" . 


.٠١١ الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص‎ )١( 


(۲) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ج ۱ ص .۲٤۷‏ 
مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائها. ص ۱۳. 
ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۲ ص .١15‏ 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص ۱۵۲. 


م١‎ 


فخیل لعبد العزیز بن موسی أن الحامية كبيرة العددء فأخذ یفاوض الرسول 
وهو لا يدري أنه الأمير تدمير نفسه الذي ما لبث أن كشف عن شيخصيتة بعد 
عقد الصلح» وتبين للمسلمين حيلته بعد دخولهم الحصن . 

وهذا هو النص الحرفي لكتاب الصلح الذي أرسله عبد العزيز بن موسى 
إلى تدمير بن عبدوش": 

(بسم الله الرحمن الرحیم 

كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير» لتدمير بن عبدوش» أنه نزل 
على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه لار ألا يقدم له ولا لأحد من 
أصحابه ولا یوخ ولا ينزع من ملکه وأنهم لا يقتلون ولا يسبون» ولا 
یفرق بینهم وبين آولادهم ولا نسائهی ولا یکرهوا على دينهم ولا تحرق 
کنائسهم ولا ينزع عن کنائسه ما یعبد» وذلك ما آدی الذي اشترطنا علیه 
وأنه صالح على سبع مدائن : آوریوله وبلتنة ولقنت ومولة وبلانة ولورقة وألب 
لا يأوي لنا آبقأء ولا يأوي لنا عدو ولا یخیف لنا آمناء ولا یکتم خبر عدو 
علمه وآن عليه وعلی أصحابه دیناراً کل سنةء وأربعة آمداد قمح؛ وأربعة 
آمداد شعير» وأربعة آقساط خل؛ وقسطي عسل» وقسطی زیت وعلی العبد 
نصف ذلك. وکتب فی رجب سنة ۹4 من الهجرة». ۱ 

ورغم أن المصادر العربية جعلت تاريخ عقد کتاب الصلح في رجب ٩4‏ 
ه/ نیسان ۷۱۳ م۰ إلا إن الصواب هو محرم ٩۳‏ ه/ آیلول ۷۱6 م" لان 


)۱( نص کتاب الصلح : 
الحميري : الروض المعطار فى خبر الأقطار» ص 1۱۳. 
الضبي : بغية الملتمس في تاريخ عظماء الأدلس ص ۲۹۹ 
ابن الدلائي «العذري»: ترصيع الأخبار وتنویع الاثار والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جمیع الممالك ص ۰ ۵. 
Edouardo Saavedra: Esrudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, )۲(‏ 
B132.‏ 
LéViz Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, T1, P. 32, 33.‏ 
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ك3 موسی بن نصير لم یغادر الأندلس الا بعد استخلاف ابنه عبد العزیز في ذي 
القعدة ٩۵‏ ه/آب 7١5‏ م. 


ویبدو أن عبد العژیز بن موسی دخل برشلونة وجرندة دون مقاومة› 
قبل أن تصل حملته إلى آربونة"" بن سنتي ۰۵ - ٩۷‏ ه/ ۷۱۲۰-۷۱۶ م. 


(ب) فتح غرب الأندلس 


يرى البعض أن استکمال عبد العزیز بن موسی فتح غرب الاندلس 
جری قبل رحیل والده إلى دمشق""*. في حين يرى البعض الاخر أنه جری 
بعد تولیه الأندلس ورحیل والده"۰ عندما زحف نحو يابرة ۳۷0۲۵ وشنترین 
Santaren‏ وقلمرية ۰001۳۳72 ليتوقف عند استورقة» قبل أن یتوجه نحو 
جنوب شرق الأندلس ومنه إلى شرقیها. 


وتبقى ثغرة هامة» أهملها عبد العزيز بن موسى» أثناء فتحه غرب 
الأندلس» حيث توقف عند استورقة» كما أهملها موسى بن نصير وطارق بن 
زياد قبله فلم يسيطر العرب سيطرة تامة على إقليم اشتوريش ۸۵۱۵۲1۵5 في 
شمال غرب الأندلس . ويعود هذا الإهمال» إلى وعورة المسالك والبرد 
الشدید» مما ساعد بعض فلول الجيش القوطى بزعامة بلاي ۳6120 (توفي 
سنة ۱۱۹ ه/ ۷۳۷ م)» على الالتجاء إلى إحدى قمم الجبال الشامخة وتدعى 
أونجا 01843 وبها مغارة حملت الاسم نفسه 2838© 00 006۷2 لتلفظ بكلمة 
واحدة كوفادونجا 00288 ۰00۷2 ودعاها العرب «صخرة بلاي» لأن يلاي 


Françisco Codera: Narbona ,Gerona y Barcelona bajo la dominacion )١( 
musulman, en Estudios Criticos de la Historia Arabe. P. 293. 

Edouardo Saavedra: Esridio sobre la invasion de los Arabes en Espana, )۲( 
P. 127. 

Lêvi - Provençal: Histoire de [Espagne Musulmane, T1, P. 30. (۳) 
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اختبأ بها وجنوده آثناء حصار المسلمین» وعاشوا على عسل النحل الذي 
وجدوه في خروق الصخر قبل أن ینسحب المسلمون عن هذه المنطقة 
القاحلة الباردة» إهمالاً أو استخفافا"؟ بمغل هذه القوة العسكرية الصغيرة التی 
تمركزت داخل «كوفادونجا»» لتتحول إلى نواة حركة المقاومة ن 
الاندلس. 


(ج) اغتيال عبد العزیز بن موسی (۹۸ ه/ ۷۱۷م( 


تعرض عبد العزیز بن موسى» لمؤامرة دبرها کبار قواده یتقدمهم حبيب 
من ایی عبدة بن عقبة بن نافع» وزیاد بن عذرة البلوي» وزیاد بن نابغة 
التميمي» فاغتالوه سنة ۹۸ ه/ ۷۱۷ م . ثم آشاعوا أنه تنصر بعد زواجه من 
أيلة 2هاتع۲ أرملة رودریق التي آصبحت تعرف ب أم عاصم وأنه بتأثیر منها 
وبعدما بلغته الأخبار عن المعاملة السيئة التى لقيها والده من الخليفة الأموي 
سليمان بن عبد الملك» عازم على خلع الدعوة لبني أمية والاستقلال 
بالاندلس . وقيل أن الخليفة الأموي غضب لمقتل عبد العزيز بن موسى» فولى 
محمد بن يزيد على أفريقية وأمره بالتحقیق فوجده برا هما نسب آلنه» 
وأسف على قتله”" . 


ومهما يكن» فيبدو أن العلاقة بين عبد العزيز بن موسى وبين كبار قادة 
الجيش كانت سيئة للغاية. ولا يمنع أن تكون الشهرة التي نالها موسى بن نصير 
مع أولاده الثلائة عبد العزيز الذي استخلفه على الأندلس وعبد الله الذي 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ج ٦‏ ص ۸۲. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۲۱. 
ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۳۱. 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰۱۱ 


ابن عبد الحکم: فتوح مصر وأفريقية والأندلس »ص ۲۱۳. 5 
(۳) ابن قتيبة : الإمامة والسیاسة» ص .١75‏ 0 
۱ 03 
A٤‏ 3 


ر 
يي استخلفه على آفر رن ی ا ا تمه القادة ا 
لأن كلاً منهم يطمع في ولاية الأندلس أو أفريقية. كما لا يمنع أن يثير مثل 
هذا الأمر خشية الخليفة الأموي نفسه من نفوذ موسى بن نصير وأولاده في 
منطقة واسعة داخل المغرب والأندلس» فاستبقى موسى إلى جانبه وولى 
محمد بن يزيد على أفريقية مكان الإبن الأكبر عبد الله. وعندما تولى أيوب بن 
حبيب اللخمي» وهو ابن أخت موسى بن نصيرء ولاية الأندلس بعد مقتل عبد 
العزيز» عزله سليمان بن عبد الملك بعد ستة أشهر من ولايته» فماذا يمنع لو 
كان الخليفة من دس على عبد العزيز بن موسى من قتله؟' . 


ولكن مما لا شك فيه» أن موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد العزيز 
بن موسى» هم القادة الثلاثة الكبار الذين يعود الفضل إليهم في فتح الأندلس . 
كما أن عبد العزيز بن موسی رغم قصر ولايته» كان من أعظم ولاة 
الأندلس» ويعود له الفضل في استكمال فتح الأندلس وتثبيت دعائم السيادة 
العربية الإسلامية. وهو أول من نظم البلاد إدارياًء ومهد لاستعراب السكان 
القوط وتزوج من القوطية أرملة رودريق ضمن هذا السياق. 

وهکذا فتح العرب المسلمون البوابة الغربية للقارة الأوروبية» لتتحول 
سريعاً إلى ولاية عربية اسلامية تابعة للخلافة الأموية ٩۷(‏ ۱۳۸ ه/ ۷۱۲ - 
1). وبسقوط هذه الخلافة في دمشق› تمکن أحد الأمراء الامویین من 
تحویل الأندلس إلى إمارة أموية مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد (۱۳۸ - 
۲ ه/ ۹٩-۷۵۲‏ 2۹۲). ثم أضحت هذه الامارة خلافة آموية جديدة (۳۱۲ 
۔۔ ۸۲۲ ۹۲۹ ۰0۱۰۳۱ ما ليشت أن سقطت. ليبدأ عصر الطوائف (۲۲] 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۳۲. 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۱۱. 
ابن قتيبة : الامامة والسیاسة» ص ۱۷۰ - ۱۷۳. 
المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ ج ۱ ص ۰۲۱۳ 


Ao 


٤٤۸ -‏ ه/ ٠٠۳١‏ -۱۰۵۲م)) قبل أن تنضم الأندلس إلى المغرب على ید 
المرابطین ثم الموحدین (8۸ ۔ ۱۳۳ ه/ ۱۰۵1۱ ۱۲۳٣١‏ )۰ وتنکمش 
حدودها مع انحسار سلطان الموحدین» حتی اقتصرت على إمارة صغيرة هي 
«غرناطة» التي قاومت وحدها السقوط طيلة قرنین ونصف (۱۳۹ - ۸٩۷‏ ه/ 
۷ - ۱۹۲ م(“ ربسقوطها في أول ربيع الأول 891 ه/ ؟ كانون الثاني 
۲ ينطوي تاريخ الاندلس . 


mn aktabP en 


A٦‏ رو“ 


الاندلس ولاية عربية اسلامية 
تابعة للخلافة الأموية بدمشق 


(۹۷ ۱۳۸ ه/ ۷۹۱-۷۱۹ م( 


تحولت الاأندلس بعد استکمال فتحها سنة ٩۹۷‏ ه/ ۷۱۱ م۰ إلى ولاية 
عربية إسلامية» غير مستقلة وغیر وراثية» تابعة للخلافة الاموية بدمشق طيلة 
(حدی وأربعين سنة ٩۷(‏ ۱۳۸۰ ه/ ۷۵۲-۷۱۲ م). وکان آمیر القیروان هو 
الذي یعین ولاة الاندلس آغلب الاحیان؟. 


وإذا كان عبد العزیز بن موسی بن نصير» قد استکمل فتح الأندلس» 
وهو أول وال عليها ٩۸  44(‏ ه/ 7١4‏ ۷۱۷ 2 فان ابن عمته أيوب بن 
حبيب اللخمي الذي خلفه سنة ۹۸ ه/ ۰۷۱۷ نقل عاصمة الولاية من اشبيلية 
إلى قرطبة لحسن موقعها في قلب الأندلس. وتولى الأندلس بعدهما سبعة 
عشر وال آربعة فقط منهم تابعوا قبلا الاد ما وراء جبال البرت (البیرینه) 
لفتح بلاد الفرنجة أو غالة (فرنسا) وهم : الحر بن عبد الرحمن الثقفي (۹۸ - 
۰ ه/ ۰2۷۱۹-۷۱۷ والسمح بن مالك الخولانی (۱۰۰ - ۱۰۲ ه/۷۱۹ 
- ۷۲۱ )۰ وعنبسة بن سحیم الكلبي  ۱۰۳(‏ ۱۰۷ ه/ ۷۲۲ - ۰60۷۲۵ وعبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي (۱۱۳ - ۱۱6 ه/ ۷۳۱- 2۷۳۲). علما أن 


.۸۱ أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والاندلس» ص‎ )١( 
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حملات الفتح توقفت طيلة السنوات الست التي سبقت ولاية الغافقي (۱۰۷ - 
۴ ه/ ۷۳۱-۷۲۵) تولی الأندلس خلالها ست ولا هم: عذرة بن عبد الله 
الفهري» یحیی بن سلمة الكلبي» حذيفة بن الاحوص الاشجعي. عثمان بن أبي 
نسعة الخثعمي» الهیثم بن عبید الكناني» ومحمد بن عبد الله الأشجعي . 

وقد فشل فتح بلاد غالة» في الوقت الذي كانت تنمو فيه حركة المقاومة 
المسيحية من ثغرة كوفادونجا لتشمل شمال غرب الأندلس» مما يعني توقف 
عمليات الفتح واقتصار الأندلس على المناطق المفتوحة داخل شبه جزيرة 
إيبيرياء حيث أصبحت عرضة للانكماش شيئاً فشيئاً تبعاً لنمو حركة المقاومة 
المسيحية التي استفادت من اشتداد الصراع القبلي وثوراث البربر مع غياب 
السلطة المركزية» منذ أن تولى الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري للمرة 
الأولى سنة ۶ ۷۳۲/۸ م وللمرة الثانية سنة ۱۲۱ ۷۳۹/۵ م» وعقبة بن 
الحجاج السلولي سنة ١١7‏ ه/ ۷۳٤‏ م۰ وبلج بن بشر القشيري سنة ۱۲ ه/ 
۲ م. وثعلبة بن سلامة العاملي سنة ۱۲۵ ه/ 0747 وأبو الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي سنة ۱۲۵ ه/ ۷٤۳‏ م۰ وثوابة بن سلامة الجذامي سنة ۱۲۸«/ 
9 م ويوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة ۱۲۹ ه/ ۷۷ م» وهو آخر 
ولاة الأندلس قبل أن تتحول إلى إمارة أموية على يد عبد الرحمن الأول 
«الداخل» . 


۱ - فشل فتح بلاد غالة (۹۸ - ۱۱ ه/ ۷۳۲۷۱۷ 6 


كان من الطبيعي أن لا یتوقف الفتح العربي الاسلامي عند الاندلس التي 

تمثل البوابة الغربية لأوروباء لأن عبور جبال البرت (البیرینیه) وفتح بلاد غالة 

(فرنسا)» يعني فتح جنوب القارة الأوروبية بأسره وصولا إلى القسطنطينية على 
ضفاف البوسفور» وتحویل البحر المتوسط إلى بحيرة عربية إسلامية . 

e, 

وكانت بلاد غالة» منقسمة إلى إمارات مستقلة» ففي الجنوب المتایخم 


% AA 


يي" للاندلس» توجد امارة سبتمانیا Septimanie‏ آي المدن السبع : العاصمة آربونة 
. ونیم وآجد وبیزییه ولوداف وقرقشونة وماغلیون؛ فضلاً عن دوقية أكيتانيا 
وعاصمتها بردیل «بوردو». وفي الشرق على نهر الرون تقع !مارة بروقانس 
وعاصمتها آفینیون» وامارة برغندیا وعاصمتها لیون» وکانت المنطقة الشمالية 
تابعة لمملكة الفرنجة «المیروفنجیة؟"۲. وعرفت هذه الاقالیم مجتمعة أيضاً 
باسم «الأرض الكبيرة»”" . 
ولعل الحر بن عبد الرحمن الثقفي الذي تولى الأندلس طيلة سنتين 
وثمانية أشهر (۹۸ ٠٠١‏ ه/ ۷۱۹-۷۱۷ م۰ هو أول من غزا بلا.. غالة حتى 
فلت ارو ولكن مما لا شك فيهء أن المحاولة الفعلية لفتح هذه البلاد 
ارتبطت بجهود ثلائة من کبار الولاة عبروا جبال البرت واستشهدوا جمیعً 
وهم: السمح بن مالك الخولاني الذي استشهد في طلوشة (تولوز) وعنبسة 
بن سحیم الكلبي الذي استشهد لدی بلوغه بلدة سانس» وعبد الرحمن بن عبد 
الله الغافقي الذي استشهد في بواتييه «بلاط الشهداء». 
(أ) حملة السمح بن مالك الخولاني واستشهاده في طلوشه «تولوز» 
(9 ذو الحجة ۱۰۲ ه/ ٠١‏ حزيران ۷۲۱ م) 
تولى السمح بن مالك الخولاني الأندلس في رمضان ۱۰۰ ه/ نيسان 
4م فنظم إدارتها وأعاد بناء قنطرة قرطبة“» وهي القنطرة الرومانية التي 
امتدت كجسر على نهر الوادي الكبيرء بين قرطبة على إحدى ضفتيه والربض 
على الضفة الأخرى. وتبقى أهم آعماله» حملته على بلاد غالة"*. 


)۱( السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس» ص ۱۳۷. 
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(5) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۲4. 


۸۹ 


تمکن السمح من فتح ا 6 عاصمة سبتمانیا. فتحولت 
هذه المدينة إلى قاعدة عربیة اسلامية للانطلاق نحو فتح بلاد غالة. ثم دخل 
دوقية اكيتانيا ليحاصر مدينة طلوشة ۰01056 فتصدی له الدوق أودو قرب 
آسوار المدينة» في موقعة كبيرة انتهت بهزيمة السمح واستشهاده في يوم 
الثلاثاء ٩‏ ذي الحجة ۱۰۲ ه/ ٠٠١‏ حزیران ¥1 م“ ليقود عبد الرحمن 
الغافقي عملية الانسحاب» وینقذ بقایا الحملة متراجعاً نحو آربونة. 


(ب) حملة عنبسة بن سحیم الكليي (۱۰۷ هاه ۷۲ م( 


اختار والی القیروان بشر بن صفوان الکلبی» أحد آقاربه عنبسة بن سحیم 
الكلبي والياً على الأندلس في صفر ۱۰۳ ه/آب ۷۲۱ م" فأمضی ثلاث 
سنوات في تنظیم الأندلس» قبل أن یقوم بحملته لمتابعة فتح بلاد غالة سنة 
۱۰۷ ه/ ۷۲۵ م. 


تمکن عنبسة من استکمال فتح إمارة سبتمانیا بمدنها السبع» فدخل 
قرقشونة عنوة» وفتح نیم دون مقاومة. ثم اتجه شرقاً حتی بلغ نهر الرون وفتح 
إقليم بروفانس في الجنوب» وصعد مع النهر شمالاً حتی بلغ مدينة ليون 
وفتحها. لکنه لم یتوغل في اکیتانیا كما فعل السمح بن مالك ویعود ذلك إلى 
تحالفه مع الدوق آودو الذي ساعده في فتح اقلیم برغندية حتی بلغ مدينة 
آوتون في آعالي الرون یوم الأربعاء ۷ ربيع الثاني ۱۰۷ ه/ ۲۲ آب ۷۲۵ م. 
ولعل هذا التحالف هو الذي حقق الانتصارات المتتالية التي لم تكن متوقعة من 
مثل هذه الحملة" والتي قیل آنها وصلت آمام بلدة سانس ۰5675 وهي لا 
تبعد أكثر من ثلائین کیلومتراً جنوب باريس» وقد صمدت بسبب شجاعة 
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أسقفها ایبون م۱۱۴0 . 


ولم یبادر عنبسة بن سحیم إلى ترك حامیات عسكرية في المدن التي 
فتحهاء بل كان یغادرها بسرعة؛ وهذا ما حرم العرب المسلمین من انجازات 
هامة. فعندما قرر عنبسة العودة إلى قرطبة التي كانت تشهد بعض 
الا ضطرابات حتی تصدی له الفرنجة في طریق العودة واستشهد في إحدى 
المعارك ۳ ليقود عذرة بن عبد الله الفهري فلول الحملة متراجعاً إلى أربونة. 


(ج) حملة عبد الرحمن الغافتی واستشهاده فى بواتییه «بلاط الشهداء» 
( - ۷ رمضان ۱۱6 ه/ ۳۱-۲۵ تشرین الأول ۷۳۲ م) 


مرت الأندلس» بعد استشهاد عنبسة بن سحيمء بفترة اضطرابات نتيجة 
الخلافات التي نشبت بين المسلمين . فقد تعاقب علیها ستة ولاة خلال ست 
سنوات فقط (۱۰۷ - ۱۱۳ ه/ ۷۲۵ ۷۳۱۰ م(« توقفت معها حملات الفتح 
رغم الحملة العسكرية المحدودة التي اتجهت نحو بورغندیا زمن الوالي الهیثم 
بن عبید الكناني سنة ۲۱ ه/۷۲۹ م. 


تقلد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ولاية الأندلس من قبل أمير 
بن مالك في 8 ذي الحجة ۲ ه/۱۰ حزیران ۰۷۲۱ عندما فاد بنفسه فلول 
لذلك. أخذ عبد الرحمن الغافقي» يعد العدة لفتح بلاد غالة» وفق خطة 


Lévi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, ۰ 59. (۱)‏ 
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الأندلس» مما جعل غالبية الجیش الکبیر الذي احتشد حوله من البربر. ومثل 
هذا الجیش الذي یتراوح بين خمس وسبعین آلفاً ومائة الف» کفیل بتحقیق 
النصر وفتح بلاد غالة فتحاً منظما إن لم يكن متابعة الفتح في ساثر آوروبا. 


ویبدو أن عبد الرحمن الغافقي» لم یستفد من تجربة عنبسة بن سحیم 
الكلبي الذي تحالف مع آودو دوق أكيتانيا. فقد كان فتح بلاد غالة بحاجة إلى 
مثل هذا الدوق» على غرار یولیان حاکم سبتة الذي قدم العون الکبیر لطارق 
بن زياد حتی تم له فتح الأندلس . وزاد الأمر سوءاً أن آحد القادة المسلمين» 
وهو مونوسة البربري» كان عاملا على شرطانية ۰67427 تزوج من لامباجي 
ieعLampe‏ ابنة الدوق أودو وأصبح حلیفا له. ولم يصغ عبد الرحمن الغافقي 
لنصيحة مونوسة بعدم التعرض لدوقية أكيتانياء وعندما أدرك أنه لن يقاتل إلى 
جانبه» قبض عليه» واحتز رأسه. كما أسر زوجته لامباجي وأرسلها إلى 
الخليفة الأموي ی ۱ 


وبمقتل مونوسة البربري وأسر زوجته الأكيتانية› تحالف أودو دوق 
أكيتانيا مع شارل محافظ القصر في مملكة الفرنجة «الميروفنجية»؛ ويعرف 
أيضاً باسم كارلو ۰۳*۵70 وفي المصادر العربية قارلة. 

كان هدف عبد الرحمن الغافقي الرئيسي» هو دوقية أكيتانيا ثم مملكة 
الفرنجة «المیروفنجیه) . لذلك لم تسلك حملته الطريق التقليدي الذي سلكته 
من بنبلونه عاصمه نبرة صيف سنه EF:‏ ه/ ۷۳۲ م۰ وعبر ممر الرونسقال فى 
جبال البیرینیه!) متجهاً رأساً نحو أكيتانياء فى الوقت الذي أرسل فيه فرقة 


(۱) سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ص ۰۱۸ 
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لی وادي الرون لاستعادة مدينة آرل جنوباً في عملية إلهاء عن هدفه الرئيسي 
5 ممالا واترل الهؤيمة بالدوق أودو عند الدوردوني آحد روافد نهر الغارون» 
ليتقهقر شمالاً مستنجداً بشارل» في حين عبر عبد الرحمن الغافقي هذا النهرء 
وفتح عنوة العاصمة بوردو التي تقع عند مصبه. وتابع الزحف شمالاً نحو 
بواتييه فدخلها عنوة ثم نشر جيشه في السهل الممتد بينها وبين تور على 
الضفة اليسرى لنهر اللوار» عندما علم بنبأ وصول شارل على رأس جيش كبير 
ناسك ۰ 


لقد أدرك شارل الخطر المحدق» بمملكة الفرنجة «الميرومنجية»» بعد 
سقوط أكيتانياء فجمع الجيوش من سائر أنحاء غالة» وطلب الجند الشماليين 
من حدود الرين. وبذلك تلاحم الفرنجة ومن انضم إليهم من الألمان والسواف 
والسكسون» عندما شعروا بالخطر الک ولبوا نداء شارل الذي بدوره تناسى 
خلافه مع أودو دوق أكيتانياء متحالفاً معه . فى حين كان جيش عبد الرحمن 
الغافقي غير متماسك نتيجة نقمة البربر منذ مقتل زعيمهم مونوسة. والصراع 
القبلي بين العرب الیمنیین والقيسيين» مما ساهم في تفرق وحدة المسلمین"". 

التقی الجیشان في یوم السبت آول رمضان ۱۱6 /۲۵ تشرین الأول 
۲ م» لتستمر المعركة سبعة أيام. ورغم بطولة عبد الرحمن الغافقي؛ 
وترجیح كفة المسلمین في البدايت الا انه عجز عن اختراق جیش شارل 
ویعرف أن من عادتهم ترك الغنائم في مؤخرة الجیش. فقد التف مع فرقة 
وهاجم الموخرة فتراجم الکثیر من المسلمین الذین یحاربون في الميمنة 
والميسرة لاستخلاص الغنائی مما أحدث بلبلة في صفوف الجیش . وزاد 
الارتباك مع مقتل قائدهم عبد الرحمن الغافقي بسهم آرداه على الفورء في یوم 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ۱ ص ۲۱۹. 


۹۳ 


الجمعة ۷ رمضان ۱۱6 ه/١”‏ تشرین الأول ۷۳۲ م. واستقر الرأي على 
الانسحاب ليلاء والتسلل من المعکسر تارکین الخیل والغنائم التي لم یتمکنوا 


من حملهاء وتراجعوا إلى أربونة . 


اکتفی شارل بالنصر الذي أحرزه» ولم یطارد فلول المسلمین» خشية أن 
یکون وراء تراجعهم كميناً لجیشه. لذلك عاد شمالاً. وأطلق عليه البابا 
غريغوري الثالث لقب مارتل 7431461 أي «المطرقة! لأنه سحق قوة الجیش 
الإسلامي» فأصبح یعرف بشارل مارتل. وعرفت المعركة في المصادر 
الأوروبية باسم موقعة تور أو بواتییه» في حین أطلقت المصادر العربية علیها 
إسم «بلاط الشهداء» وذلك لكثرة آعداد المسلمین الذین استشهدوا فیها. وفي 
طلیعتهم قائدهم عبد الرحمن الغافقي. آما تسمية «بلاط»۰ فهي بسبب وقوع 
المع ركة بالقرب من الطریق الروماني القدیم المرصوف الذي یصل شاترلو 
ببواتييه» ولیس كما یذکر البعض"" بأنها وقعت قرب آطلال مقر قدیم في 
المکان الذي يحمل حالياً اسم موسیه لاباتاي عللنعاهط 12 sن Moussa‏ . 
فالمعروف أن المعارك الفاصلة كانت تدور في السهول والمواضع المستوية 
البعيدة عن العمران . 


ومع هزيمة بلاط الشهداء» أو «بواتییه"؛ توقف الفتح العربي الاسلامي 
ما وراء جبال البيرينيه» لا بسبب قوة الفرنجة بل نتيجة الفتن والاضطرابات 
التي حلت بالمغرب والأندلس» مما شجم شارل مارتل على الزحف جنوبا 
واسترداد ما فتحه العرب المسلمون. ورغم ذلك ظلت آربونة ثخرة عربية 
إسلامية في مملكة الفرنجة لم یتمکن شارل مارتل من إستعادتهاء لکنها ما 
لبئت أن سقطت» رغم دفاعها المستمیت» على يد إبنه ببان الثاني المعروف 
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#8 بیان القصیر Pepin de Bref‏ سنة ۱۳۳ ه/ ۷٥1‏ م وقیل سنة ۱۶۱ ه/ 
> ۷۰۹ م(*. وبذلك انقطع الاتصال بين الأندلس وسبتمانیا. وهذه هي النتيجة 
الحتمية للنزاعات الداخلية» سواء بين العرب والبربر» أو بين العرب آنفسهم» 
حيث لا یمکن لاي جيش أن یستمر في الجهاد والفتح في ظل الانقسامات؛ 
بل يجد نفسه في مواجهة أيضاً مع نمو حركة المقاومة المسيحية بين أهل البلاد 
المفتوحة . 


۲ - نمو حركة المقاومة المسيحية (قيام مملكة ليون) 


كانت ثغرة کوفادونجا التي آهملها الفتح العربي الاسلامي للأندلس» 
بمثابة نواة دولة إسبانيا المسيحية. فمنها انطلقت حركة المقاومة بقيادة بلاي 
(توفي سنة ۱۱۹ ه/۷۳۷م) الذي تحول إلى ما يشبه الأسطورة لدی الاسبان 
في ما بعد. فقد تمکن من بث روح المقاومة لدی المسیحیین في شمال 
الآندلش»؛ وهو يؤسس مملكة اشتوريش «استورقة» الصغيرة التي أخدت تمو 
وتتسع» وهي تضم المناطق التي هجرها العرب المسلمون مثل جيليقية 
واستورقة والمدن الواقعة خلف الجبال وذلك بسبب ثورة البربر. وأثناء 
الصراع بين آبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي وئوابة بن سلامة الجذامي 
سنة ۱۲۸ ه/۷۵م. ضمت هذه المملكة مناطق جديدة هجرها المسلمون 
بما فیها مدينة ليون والرکن الشمالی الغربی من الأندلس الذي صار یعرف 
بمملكة ليون» وذلك على ين نید بلاق الملك الفونسو الأول (۱۳۲۲ - 
۰ ۷۳۹/۵ - ۷۵۷ م) ويسميه العرب أذفونش بن بطرة أو القاطوليقي› 
أي الكاثوليكي” " . 


)۱( السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۱۵۰. 
(۲) حسين مؤنس: فجر الأندلس. ص ۲۹۱. 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ص ۳۷۲. 


640 


وأقامت مملكة ليون سلسلة من القلاع والحصون» وعینت علیها آمراء 
یتمتعون بالاستقلال الذاتي لیتمکنوا من رد مجمات المسلمین» وعرفت باسم 
منطقة القلاع 858 » وهي القلاع التي اتحدت في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» بزعامة أقوى أمرائها فرنان غونزالس 0052165 «Fernan‏ 
وصارت تعرف بمملكة 0851118 المستقلة عن مملكة ليونء أو «قشتالة» كما 
ورد في المصادر العربية. 

وهكذاء فإن النزاعات الداخلية التي شهدتها الأندلس طيلة أربع وعشرين 
سنة (۱۱۶ ۱۳۸۰ ھ/ ۷۵۲۱-۷۳۲ م( تعتبر العامل الرئيسي في توقف 
عمليات الفتح من جهت وفي نمو حركة المقاومة المسيحية من جهة ثانية» مما 


۳ النزاعات الداخلية ١"821١4(‏ ه/ 17 ۷۵۱ م) 


كانت النزاعات الداخلية» سواء بين العرب والبربر من جهة. آو فين 
العرب أنفسهم وفك اسم الى ورين قسن ونم من العوافل ال ادت 
إلى هزيمة عبد الرحمن الغافقى فى «بلاط الشهداء» واستشهاده فى ۷ رمضان 
۶ ه/ ۳۱ تشرين الأول ۷۳۲ م. كما كان سوء معاملة الولاة العرب للبربر؛ 
ضمن سیاق السياسة الأموية القائمة علی تفضیل الجنس :العربى : دافعاً للبربر 
لاتباع مذهب الخوارج واعلان الثورة في المغرب ثم الاندلس . 
(أ) ثورة البربر في المغرب (۱۲۲ - ۱۲۵ ه/ ۷۰ - ۷۳ م) 

بدأ النزاع بين العرب والبربر في المغرب» منذ ولاية يزيد بن آبي مسلم 
على أفريقية”'' (القیروان) فى عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك سنة 


)۱( مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها ص ۰ 
ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمفرب» ج ۱ ص ۰۸ رب" 


45 بط 


5 

۱ ه/ 7٠١‏ م» وهو أول خليفة أموي يعلن تأبيده المطلق للحزب القيسي 

(عرب الشمال) ضد الحزب الیمنی (عرب الجنوب). فقد كانت سياسة الدولة 

الأموية تقوم على مبدأ سيادة الجنس العربي وتفضیله على بقية العناصر التي 

انضوت تحت راية الاسلام حتى وصل الأمر إلى فرض الجزية على البربر 

على يد الوالي عبيد الله بن الحبحاب الذي وصل القيروان في ربيع الثاني ١١7‏ 

ه/ أيار ۷۳۶ م» وكان قيسياً متعصباً ضد اليمنية» كما كان متعصباً للعرب ضد 

النو بر هذا في الوقت الذي كان فيه مذهب الخوارج ينتشر في المغرب لبعدها 

عن مركز الخلافة في دمشق فاعتنقه البربر» لأن من آهم مبادثه عدم حصر 

الخلافة في بيت معين كبني هاشم أي آل النبي العربي يله أو في جنس معین 
كالجنس العربي» وإنما الخلافة لله يتولاها من تختاره الأمة. 


ثار البربر في المغرب الأقصى سنة ۱۲۲ ه/ ۷٤١‏ م» بقيادة ميسرة 
المدغري”'' الذي اعتنق مذهب الخوارج ونشره بين قومه في طنجة» ونصب 
نفسه إماماً. فسيطر على طنجة ومنطقة السوس. وأنزل الهزيمة بالجيش الأموي 
بأحواز طنجة وبسط نفوذه على المغرب الأقصى. وما لبث ميسرة أن ادعى 
الخلافة وأساء السيرة بين اتباعه؛ فخلعوه وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي 
الذي هزم الجيش الأموي مرة ثانية قرب طنجة سنة ۱۲۳ ه/ 74١‏ م۰ وقتل 
في المعركة عدد كبير من أشراف العرب» لذا سميت بغزوة الأشراف”'"' . 


آوشك البربر أن يسيطروا على المغرب. لولا أن الخليفة الأموي هشام 
بن عبد الملك أسرع بعزل عبيد الله بن الحبحاب» وأرسل جيشاً يضم سبعة 


(۱) ابن القوطیة: تاريخ إفتتاح الأندلس» ص ۱4. 
البكري: المغرب في أخبار إفريقية والمغرب» ص ۱۳. 

(۲) ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ١‏ ص ۵۲. 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر وإفريقية والأندلس» ص ۲۱۸. 


۹۷ 


وعشرین ألفاً من عرب الشام"" بقيادة کلثوم بن عياض القشيري""" الذي ولاه 
على المغرب في جمادی الثانية ۱۲۳ ه/نیسان ۱ وهو من غلاة 
القيسية» ثم انضم الیهم ثلاثة آلاف من مصرء فأصبح عددهم ثلائین ألفا. 
علماً أن الحملة التي قادها موسی بن نصير واستکمل بها فتح المغرب سنة ٩۷‏ 
ه/۷۱م كان معظمها من عرب الحجاز الذین استقر بعضهم في المغرب 
والبعض الاخر في الاندلس: وجلهم من اليمنية. وعرفرا باسم البلدیین) 
لانهم أصبحوا من أهل البلاد» وکانوا ناقمین على الخلافة الأموية وأنصارها 
عرب الشام» لأنها استباحت الحجاز في وقعة الحرّة شرق المدينة المنورة 
عندما اندلعت ثورة عبد الله بن الزبیر سنة 1۳ ه/ ۱۸۲ م. 


حلت الهزيمة بالجیش الشامي في بقدورة على ضفاف نهر سبو" في 
ذي الحجة ۱۲۳ ه/ تشرين الأول ۷۶۱ م» وقتل قائده كلثوم بن عياض 
القشيري» ليتراجع أحد أقربائه بلج بن بشر القشيري منسحبا بفلول الجيش› 
وهم حوالى تسعة آلاف» نحو سبتة» التي أحكم البربر بقيادة خالد بن حميد 
الزناتي الحصار الشديد حولها من جميع الجهات. باستثناء جهة البحر» حتى 
كادوا يهلكون جوعا”*'. وصمد بلج بن بشر ورجاله داخل سبتة الحصينة» ولم 
يتمكن البربر من دخولهاء رغم سيطرتهم في جيشين كبيرين على الزاب 
وطنجة . 

اضطر الخليفة هشام بن عبد الملك لإرسال حملة جديدة بقيادة واليه 
على مصر حنظلة بن صفوان الكلبي» فوصل القيروان سنة ۱۲4 ه/ ۷۲ م. 


(۱) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وإفريقية والأندلس» ص ۲۱۸. 
مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها» ص ۳. 
(۲) ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۱ ص . 
(۳) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص .٠١‏ 
مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائها. ص ۳۷. 
)٤(‏ ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۱ ص ٠٤٣‏ ره" 


ey ۹۸ 


رهزم جیش الزاب بقيادة عكاشة النفزاوي عند القرن "۰ ثم عاد إلى القیروان 
* ا بقيادة عبد الواحد اى وعند آسوار الفیروان 
حلت الهزيمة بالبربر» لتنتهي الثورة بعد ثلاث سنوات» ویعود المغرب إلى 
السيطرة الاموية سنة ۱۲۵ ه/ ۷6۳ م. 
(ب) ثورة البربر في شمال الأندلس (۱۲ ه/ ١٤۷م)‏ 

عندما اندلعت ثورة البربر في المغرب كان عبد الملك بن قطن الفهري 
یتولی الاندلس منذ سنة ۱۲۱ ۷۳۹/۵ م» فاستنجد به بلج بن بشر القشيري 
لانقاذه بحرأ من الحصار الذي ضربه البربر حوله فى سبتة آواخر سنة ۱۲۳ ه/ 
۱ م. فرفض السماح له ولرجاله بالعبور إلى الأندلس؛ خشية أن یمزله 
ويتولى ل" 

وما لبث بربر الأندلس» أن أعلنوا الثورة» بعد وصول أخبار انتصارات 
الثوار البربر في المغرب؛ والتفوا حول أحد زعمائهم المعروف ب ابن هدين" 
وفيا طرق . وتمككوا من الط وی شال ادلي حت ی 
تجمعهم الكبرى» باستثناء مدينة سرقسطة وفيها أغلبية من العرب. ثم أعدوا 
خطة عسكرية بارعة للسيطرة على الأندلس والاتصال بإخوانهم بربر المغرب» 
وذلك بتجهيز ثلائة جيوشء الأول يهاجم طليطلة؛ والثاني يهاجم قرطبت 
والثالث يتجه جنوباً للقضاء على القوة العربية الشامية المحاصرة في سبتة مع 
قائدها بلج بن بشر . 

اضطر والي الاندلس عبد الملك بن قطن الفهري للاستعانة بقوة فرسان 


)۱( ابن عبد الحکم: فتوح مصر وافريقية والأندلس ص ۰۲۲۲ ۲۲۳. 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر أمرائهاء ص ۳۷. 
ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۲ ص 47. 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص .١5‏ 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها ص ۳۹. 

(4) ابن القوطبة: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۳۱. 


۹۹ 


عرب الشام المحاصرین في سبتة» فسمح لهم بالعبور إلى الاندلس شرط 
مساعدته في القضاء على ثورة البربر ثم العودة ثانية إلى المغرب"۳". ولم يكن 
الخیار آمام بلج بن بشر سوی القبول بهذا الشرط» فحملت السفن جنوده 
العشرة آلاف إلى الجزيرة الخضراء لنجدة عرب الأندلس . وقد آدرك بسرعة 
خطة البرین لذلك بدأ بمواجهة ة الجيش الثالث القادم نحوه وانتصر عليه في 
شذونه وحال دون اتصاله ببربر المغرب . 

وتوحدت جهود عرب الشام مع عرب الأندلس» في قيادة واحدة 
وأنزلوا الهزيمة بجيش البربر الثاني الذي كان يحاصر العاصمة قرطبة. ثم 
اتجهوا نحو طليطلة» ليواجهوا التجمع الكبير للبربر في وادي السليط» عند 
أحد روافد نهر التاجو”"*» وانتصروا عليهم» فانتهت بذلك ثورة البربر. 
(ج) النزاع بين عرب الشام وعرب الأندلس 

أبلى عرب الشام في القضاء على ثورة البربر في الأندلس» وعندما 
طالبهم الوالي عبد الملك بن قطن الفهري بالخروج من الأندلس نحو 
المغرت ‏ حسب الاتفاق المبرم بینهم ثاروا عليه وأقاموا مكانه قائدهم بلج بن 
بشر. وما لبثوا أن قتلوا عبد الملك بن قطن الفهري» وهو شيخ تجاوز 
التسعین» مما آثار عرب الاندلس. 

وبذلك انقسم العرب المسلمون في الأندلس إلى عرب الشام الذین 
سيطروا على الحكم في قرطبة بقيادة بلج بن بشر الذي جمع حوله إثني عشر 
ألفا. وبين عرب الأندلس في سرقسطة بقيادة قطن وأمية إبني عبد الملك بن 
قطن اللذين تمکنا من جمع أربعين ألفا”*' بعد انضمام عبد الرحمن بن علقمة 


)۱( ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ”ل 


Lévi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane. T1 P. 36. (۲) 
۰.۱ مجهول: آخبار مجموعةه) في فتح الأندلس وذکر آمرائها؛ ص‎ (۳) 
Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’ Espagne, P. 162. (٤( 
ب‎ 
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اللخمي عامل عبد الملك في أربونة» كما انضم عبد الرحمن بن حبیب الفهري 
0 وهو من قادة القيروان الذين انضموا إلى بلج بن بشر وكان ثاقما عله وخاصة 


التقى الجيشان في أقوة برطورة من نواحي قرطبة في شوال ۱۲ ه/آب 
۲ ولم يحقق التفوق العددي النصر لجيش تحالف عرب الأندلس» فقد 
أظهر جيش عرب الشام القليل العدد تماسکا وصموداء وأنزل الهزيمة بتحالف 
عرب الأندلس الذين فقدوا آلاف القتلى. بينما لم يخسر عرب الشام أكثر من 
ألف قتيل بما فيهم قائدهم بلج بن بشر''' الذي ولوا مكانه في قرطبة ثعلبة بن 
سلامة العاملى . 


استمر القتال بين الفریقین» وخرج ثعلبة نحو مارد فتمكن من إنزال 
الهزيمة بتحالف عرب الاندلس سنة ۱۲۵ ه/ ۰۷۳ وقیل أنه عاد إلى قرطبة 
يحمل ما يزيد على عشرة آلاف من السبي "۳ ونزل في المصارة في آراضي 
قرطبة يبيع سبي ذراری عرب الاندلس وهذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل 
عند العرب المسلمین . 

ولما بلغ الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك» آخبار الحرب الأهلية 
التي تدور داخل الأندلس» ولى حنظلة بن صفوان الكلبي على إفريقية› وأمره 
أن يولي ابن عمه الشاعر أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي على الأندلس 
ليضع حداً للفتنة القائمة» فوصلها في رجب ۱۲۵ ه/ آیار ١٤۷م‏ وفي رفقته 
ثلاثون رجلا فقط . وقد ارتضى الفريقان المتصارعان بولاية أبي الخطار» فلم 
يرفضه عرب الشام لأنه مثلهم شامي وإن لم يكن قیسیاً على غرار معظمهم 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۳۲. 
(۲) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائها. ص ۵. 
(۳) ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۳۳. 


١١ 


ولم یرفضه عرب الأندلس لأنه يمني على غرار معظمهم. وبذلك دانت له 
الأندلس لفترة قصيرة. وما لبث آبو الخطار أن آظهر تعصبه لليمنية منذ مقتل 
۲۱ ۵ ۶ ۳ ۲ 
بمقتله" *. ولم یتورع عن إهانة زعیم القيسية الصمیل بن حاتم» وهو حفید 
شمر بن ذي الجوشن أحد المشارکین بقتل الحسین غك في کربلاء» وقدم 
1 ع (۲) 
فلسطينء فأنزل الهزيمة بأبي الخطار قرب نهر شذونة» ودخل قرطبة» ليتولى 
الأندلس سنة ۱۲۸ ه/ 755 م. وما لبث أن توفي في السنة التالية» في محرم 
48 ه/أيلول ۷٤٦‏ م. 
(د) ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري وتحول النزاع إلى قيسي ويمني 
(۱۲۹ - ۱۳۸ ه/ ۷۵۲۱-۷۷ م( 
عمل الصميل» بناء على طلب أهل الأندلس» على تولية یوسف بن عبد 
الرحمن الفهري"› فى جمادي الأولى ۹ هم/ کانون الثاني ۷۷ وهو 
أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهري . وقد امتدت ولايته طيلة تسع سنوات اندلعت 
خلالها الفتنة العظمی بين العصبية اليمنية بقيادة يحيى بن حريث وأبي الخطار 
حسام بن ضرار الكلبى الذي أنقذه أصحابه من السجن”“» وبين القيسية بقيادة 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري والصميل بن حاتم» لينشب القتال بين الفريقين 
فى شمئدة جنوب قرطبة سنه ۱۳۰ ه/ ۸۷۹۷ وحلت الهزيمة الساحقة 


)۱( ابن عذاری : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ج ۲ ص 7 .١‏ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 5 .٠١‏ 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها. ص .٠١‏ 

۳( حسین مؤس : فجر الاندلس ص ۰۲۳۳ 

.۹۷ ۰۹۰ الحميري: الروض المعطار فى خبر الأقطار» ص‎ )٤( 

(۵) الضبي: بغية الملتمس في تاريخ عظماء الأندلس» ص ۲۱۱. 3 
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أليمنية وقتل يحيى بن حريث وابو الخطار حسام بن ضرار 


7 
ب اه وحتی لا پنفجر الصراع داخل الحزب القيسي . 
رجاله ا سرقسطةع ا ۱۳ 17 ۰ م م 
ما انقلب عليه أهلها وغالبيتهم من اليمنية”"". لكن الزعيم القيسي «الصمیل» 
عرف كيف يستغل المجاعة الكبرى التى اجتاحت الأندلس طيلة خمس سنوات 
(۱۳۱ ۱۳۱ ۷۹/۵ - 2۷۵۶ ولم تفلت منها سوى مدينة سرقسطة» الغنية 
بمزارعها وخیراتها الوفیرة"؟ فتقرب من أهلهاء ولم يميز بين قيسي ويمني» 
في إغداقه العطایا والأموال. فى حين عجز یوسف الفهري عن مواجهة 
المجاعة التي برزت في العاصمة قرطبة» مما ساهم في بروز زعیم قيسي جدید 
وأنشأ قلعة حصينة غرب قرطبة حملت إسمه «قناة عامرا» ثم تحالف مع زعیم 
قيسي آخر يمت إليه بصلة القربی هو الحبحاب بن رواحة*. 


وبذلك بدأ الصراع بين زعماء القيسية» فحاصر الحلیفان عامر بن هاشم 
والحبحاب بن رواحة مدينة سرقسطة طيلة سبعة آشهر» وجنبا إليهما جموع 
اليمنية والبربر. وأ صبح الصمیل في موقف حرج. فاستنجد بیوسف الفهري 
ال تمي من تون رتو تام م۲ وی ات مخ ار 
تحرکت لنجدته سنة ۱۳۷ ه/ ۷۵۵ م“ وعندما وصلت آسوار سرقسطة. فك 


(۱) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائها. ص .٥٦‏ 

ابن عذاری : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص )۳. 
(۲) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها. ص 05. 
)۳( ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۵۲. 
(4) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها. ص 55. 
(5) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. ج ۱ ص ۲۲۳. 


1۳ 


الحلیفان حصارهما وتراجعت قواتهما دون قتال. ثم استسلما إلى یوسف 
الفهري في قرطبت وتم إعدامهماء بعد أن تلاقت مصالح الفهري والصمیل» 
لتوحید الجهود في مواجهة آمیر آموي فرّ إلى المغرب ومنها إلى الاندلس» إثر 
انهیار الخلافة الأموية في دمشق» ليؤسس امارة أموية مستقلة عن الخلافة 
العباسية» وهو الأمير عبد الرحمن بن معاوية «الداخل» . 


3 طم عزج وج - 4 


٠١:‏ رو 


المرحلة الثانية 


الاندلس إمارة آموية مستقلة عن الخلافة العباسية 
(۱۳۸ ۳۱۲۰ ه/ ٩۲۹۰-۷۵۲‏ م( 


الفصل التالث 


عبد الر حمن الأول «الداخل» وتأسيس امارة 
أموية مستقلة عن الخلافة العباسیة 


(۱۳۸ ۱۷۲ ه/ ۷۸۸-۷۵۹۲ م( 


سقطت الخلافة الأموية» اثر هزيمة مروان بن محمد في الزاب يوم 
الأحد ۱۱ جمادى الثانية ۱۳۲ ه/ ۲۵ كانون الثانى ۰۷۵۰ ثم دخول عبد 
الله بن علي عم العباس إلى دمشق والياً على الشام في يوم الخميس ۲۵ 
رمضان ۱۳۲ ۵ بان ۰۸۷۸ لبون علي مق تبفی من آمراه ديا 
باستثناء أمير واحد تمکن من الفرار إلى المغرب. ثم إلى الأندلس التي كانت 
7 حب الداخلية ب بين العرب وهو عبد الرحمن بن ابعر 
r‏ ولب د وهو یتنقل بين 
فلسطين حيث التقى بغلامه بدر مولى أبيه» وبغلام شقيقته سالم أبي شجاع. 
وانطلق معهما إلى مصر ومنها إلى برقة ثم إلى القيروان حتى استقر به المطاف 
عند قبيلة نفزة البربرية التي تنتمي إليها أمه رداح" "أ ولك ب س بر 

» )5(- 

الاندلس ‏ وقیل في سبرة” . ثم عبر مضیق جبل طارق نحو الأندلس» فانتصر 


)۱( الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ٩‏ ص ۱۳. 


(۲) ابن عذاری: البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۲ ص ۰۱۱ ۷۱. 
)۳( حسين مؤنس : فجر الأندلس» ص 15. 
)4( مجهول : آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها» ص 00. 


۱۷ 


على الفهري والصمیل فى موقعة المصارة فى ۱۰ ذي الحجة ۱۳۸ م/ ۱۵ 
اياف 1 ودخل قرطبة. وهو في السابعة والعشرین من عمره. لیجعل من 
الأندلس إمارة أموية وراثية مستقلة عن الخلافة العباسية» لتستمر حوالى القرن 
وثلاثة أرباع القرن (۱۳۸ ١5‏ ه/757- ۹۲۹ م)» تعاقب خلالها ثمانية 
آمراء هم: عبد الرحمن الأول «الداخل» سنة ۱۳۸ ه/07/! م۰ هشام 
الأول «الرضا» سنة ۱۷۲ ۷۸۸/۵ م۰ الحکم الأول «الربضي» سنة ۱۸۰ ه/ 
۲ عبد الرحمن الثاني «الأوسط» سنة ۲۰۳ ه/ ۸۲۲ ۰۸ محمد الأول 
سنه ۳۳۸ ھ/ ۲ ۸۵ م“ المنذر بن محمد سنة ۳۷۳۳ ھ/ ۸۸۲ م“ عبد الله بسن 
محمد سنة ۲۷۵ ۸۸۸/۵ م وعبد الرحمن الثالث سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ م. 
وهذا الأمير الأخیر» تمکن من تحویل الامارة إلى خلافة أموية سنة ۳۱5 


| موقعه المصّارة ودحول قرطة 
(۱۰ ذي الحجة ۱۳۸ ه/ ۱۵ أبار 1٦م(‏ 


عبر عبد الرحمن بن معاوية مضیق جبل طارق. بعد مراسلات آجراها 
غلامه بدر لینزل في ثغر المنکب ما۸ على الساحل الجنوبي الشرقي 
للاندلس» وذلك في آخر ربیم الثاني ۱۳۸ ۱۱/۸ تشرین الأول ۷۰۵ م 
وقیل في غرة ربیع الأول ۱۳۸ ۱6/۸ آب ۷۵۵ م . ثم اتجه نحو مدينة 
طرش" "70770 في كورة البيرة لتتحول إلى معسکر للامویین"* يعد فيه 
الخطة للقضاء على یوسف الفهري والصمیل بن حاتم . 


(۱) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها. ص ۷۹. 
Lévi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane. T1 P.101. (۲)‏ 
)۳( ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص 53 2 

60 ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۰1 ۸ 


رو 
و 


٩۸‏ رو“ 


ثم انتقل الأمیر عبد الرحمن إلى كورة رية» فدخلها في ستمائة فارس 
وخرج منها في ألفي فارس»› لیدخل أرشذونة. وأخذ جيشه في التضخم بعد 
دخول شذونة» ثم دخل إشبيلية في شوال ۸ ه/آذار ۷۰۲ م۰ وبايعه جميع 
أهل غرب الاندلس" "۰ ثم تقدم نحو قرطبة. 


توجه جيش الولاية بقيادة يوسف الفهري ومعه حليفة الصميل بن حاتم» 
نحو المصّارة» أو ألاميدا ۸۱۵۳602 فى المصادر الإسبانية» وهي مكان فسيح 
يجاور جنوب غرب قرطبة على الضفة اليمنى من نهر الوادي الکبیر» في 
محاولة لمنع عبد الرحمن بن معاوية من دخول قرطبة» بعد أن عسكر في 
a‏ وانضم إليه من آجناد اليمنية وبنی أمية كل من استطاع اللحاق 
به من أهل قرطبة . فلجاً عبد الرحمن بن معاوية إلى الحيلة» وأوهم الفهري 
والصميل برغبته في الصلح يوم وقفة عيد الأضحى المبارك أي الجمعة ٩‏ ذي 
الحجة ۱۳۸ ه/ ۱6 أيار ۷۵۲ م» ليعبر النهر ليلاء ثم يعلن رفضه الصلح إلا 
بعد مبايعته بالامارة باعتبارة وريثاً لبني أمية على الأندلس . 

وفي وقعة المصّارة يوم السبت ۱۰ ذي الحجة ۱۳۸ ه/ ۱۵ أيار ۸۷۵۲ 
حلت الهزيمة بيوسف الفهري الذي التجأ إلى طليطلة» وبالصميل بن حاتم 
ب«الداخل»» ويعني الداخل إلى الأندلس التي تمكن من تحويلها إلى إمارة 
أموية ورائية مستقلة عن الخلافة العباسية» تحيى من جديد الدولة الأموية 
المنهارة في دمشق . 

ورغم ذلك» فقد اكتفى الأمير عبد الرحمن «الداخل» بقطع الدعاء لبني 
العباس» ولم يعلن نفسه خليفة» لأن الأمويين في تلك الفترة كانوا يشعرون 
(۱) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۲۵. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها» ص .۸٦‏ 


۹ 


بأن الخلافة واحدة لا تتعدد. وأن الخليفة الشرعي هو حامي الحرمین . 
الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة"" وثالثهما بيت المقدس. أي الخليفة 
العباسی . 


اتبع الامیر عبد الرحمن الاول سياسة التسامح مع خصومه. فاستمال 
البه یوسف الفهري والصمیل بن حاتم وتصالح معهما سنه ۱۶۰ ه/ ۷ ۰۸۷ 
ودعاهما للتزول معه في قرطبة» وقد اعترفا بامارته على الأندلسر”" . 


وبعد سنة واحدت هرب يوسف الفهري من قرطبة سنة ۱8۱ ه/ ۵۸۵۸ 
‘f ۳ ۰ 1‏ " ۳( 
ونزل في ماردة» وجمع حوله عشرين ألفا من البربر وعرب الأندلس 43 
لاستعادة قرطبة والإطاحة بحكم الأمير عبد الرحمن الأول الذي عمد على 
الفور إلى سجن الصميل» متهماً إياه بالتحريض على الثورة التي انتهت سنة 
۲ ۷۹۹/۸ م بهزيمة يوسف الفهري وفراره ثم مقتله على يد عبد الله بن 
عمر الانصاري " الذي احتز رأسه وأقبل به إلى الأمير عبد الرحمن الأول. 

(٥) إل و‎ ٠. 
: وكان الامير بدوره يقضي على الصميل بن حاتم خنقا في سجنه‎ 


وعندما أدرك الأمير عبد الرحمن الأولى فشل سياسة التسامح» انتهج 
سياسة جديدة تقوم على الشدة والعنف في التخلص من خصومه مع الحرص 
على مواجهتهم منفردین حتى يقضي عليهم واحداً بعد الآخر قبل أن يتكتلوا 
صده . 


)۱( ابن خلدون: المقدمت. ص ۲۲۸. 

(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب» ج ۲ ص ۷۲ 
(۳) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الاندلس وذکر أمرائها. ص ۰۹۱ ۹٩۷‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. ص 44. 

(4) المصدر نفسه» ص ۰۱۰۰ .1١١‏ 
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۲ فشل الخليفة العياسي آبو جعفر المنصور في استرداد الأندلس 
(۱۶۷ ه/ ۷۹۶ م 


أدرك أبو جعفر المنصور؛ وهو ثاني خليفة عباسي» ضرورة استعادة 
الأندلس» كما كانت عليه قبل دخول الأمير عبد الرحمن الأول إليهاء أي 
ولاية عباسية وليس إمارة أموية وراثية مستقلة . لذلك اتصل سرا بأحد الزعماء 
العرب» وهو العلاء بن مغيث اليحصبي من قبيلة جذام اليمنية» وكان قائداً 
لحامية باجة 863 فى جنوب غرب الأندلس» وبعث له بلواء الدولة العباسية 
وبسجل تعيينه على الأندلس سنة ١45‏ ه/ 778 م» فجمع حوله العناصر 
الساخطة» وبخاصة الغالبية اليمنية التي لم تجد في الأمير عبد الرحمن الأول 
غايتها في السلطة والنفوذ . 


اندلعت ثورة العلاء بن مغيث في باجة ورفع الأعلام العباسية السوداء 
سنة ۱۶۷ ه/ ۷۱6 م. فخرج الأمير عبد الرحمن ۰ الأول من قرطبة» وما لبث 
أن تراجم آمام قوة الثوار إلى حصن قرمونة شرق إشبيلية» حیث حاصره العلاء 
مدة شهرین . وهنا تجلت مقدرة الأمیر الأموي الذي جمع رجاله السبعمائة 
وخرج بهم من باب المدينة في عملية جريثة وخاطفت اخترق معها الحصار 
وانقض على الجیش المحاصر؛ وقتل قائده العلاء بن مغيث مع عدد کبیر من 
۳ 


لم يكتف الأمير عيد الرحمن . الأول بهذا الانتصارء بل أمر د بلف زاس 
العلاء بن مغيث في اللواء والسجل بعد أن صبره بالملح والکافور» ووضعه في 
سفط بعث به مع رجل من أهل قرطبة في طريقه إلى الحج؛ فوضعه أمام 
سرادق الخليفة العباسي المنصور الذي كان یحج في تلك السنة» فأدرك 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص ."١١‏ 


1١١١ 


خطورة الأمير الأموي قائلاً: «الحمد لله الذي جعل البحر بیننا وبين هذا 
الشيطان)”'' . وقیل أنه أطلق عليه اسم «صقر قريش)”" . 

تابع الأمير عبد الرحمن الاول» سياسة الشدة والعنف» فى مواجهة 
الثورات التي اندلعت ضده. فأخمد ثورة هشام بن عروة في طلبطلت وقتله 
صلا . كما قضی على ثورة اليمنية في مدينة لبلة سنة ١49‏ ه/ ٦١۷م‏ 
وكانت بقيادة سعيد اليحصبي الملقب بالمطري الذي سيطر على إشبيلية قبل 
مقتله. ثم قضى على ثورة أبي الصباح بن يحيى اليحصبي في نفس السنة 
وذلك بالحيلة» حيث استدرجه إلى قرطبة بالامان ثم أمر بقتلهء فانقض عليه 
الح الا 


۳ - ثورة البربر بقيادة «الفاطمي» (۱۵۲- ۱۲۰ ھ/ ۷۷۱-۷۱۹ م) 


اندلعت ثورة البربر في شنتبرية 52216058 بقيادة شقیا(؟ أو سفین بن 
عبد الواحد المکناسي الذي ادعی أنه من نسل الحسن بن على علا » فعرف 
ب «الفاطمي» . وقد امتدت ثورته طبلة ثمانی رات مو بت حرب 
العصابات بشن الهجمات الخاطفة ثم الاحتماء بکهوف الجبال» مما اضطر 
الامیر الاموي لإرسال حملة كبيرة بقيادة عبید الله بن عثمان وتمام بن علقمة. 
ومع ذلك لم یتمکن من القضاء علیه. الا بمؤامرة دبرها بعض أصحابه» 
فاغتيل سنة ۱۲۰ ه/ ۷۷۱ م . ولعل هذه الثورة» هي آول محاولة لاقامة 


)۱( ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس» ص ٩‏ ۳. 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب» ج ۲ ص ۰۸۸ .۸٩‏ 
ابن الخطیب : أعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۰٩‏ ۱۰. 
(r)‏ مجهول: آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها. ص ۱۰۵. 
(4) المصدر نفسه» ص ١١٠٠ء‏ ۱۰۷. 
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7 
€ شيعية في المغرب لأنها سبقت دولة الأدارسة العلويين في المغرب 


الأقصى بنحو عشرين سنة. 
* - فشل حملة شارلمان على شمال الأندلس ١5١(‏ ه/۷۷۸م) 

تولی شارلمان حکم مملكة الفرنجة سنة ۱۵6 ه/ ۷۷۱ م۰ وقد تحولت 
آسرته الکارولنجية» منذ عهد جده شارل مارتل» إلى القوة الرئيسية التي 
حفظت آوروبا المسيحية من الفتح العربي الاسلامي . فلا غرو أن یفکر بالقیام 
بهجوم معاكس ضد العرب المسلمين لاسترداد الاندلس» وهو يحظى بدعم 
البابوية ماديا ومعنوياًء فيؤمن بذلك حدوده الجنوبية قبل تحقيق مشروعه الكبير 
المتمثل بإحياء الامبراطورية الغربية «الرومانية المقدسة». 

وسنحت الفرصة لشارلمان» عندما ثار سليمان بن يقظان «الأعرابي». 
وهو حاكم سرقسطة في شمال الأندلس» وتحالف مع الحسين بن يحيى 
الأنصاري ضد الأمير عبد الرحمن الأول الذي أرسل ثعلبة بن عبيد الجذامي 
للقضاء على الثورة فحلت الهزيمة به ووقع في الأسر. ولم يكتف الأعرابي 
بذلك» فقابل شارلمان في مدينة بادربون سنة ١١‏ ۰۷۷۷/۸ واتفق معه 
على حملة عسكرية يعبر معها شارلمان جبال البيرينيه في شمال الأندلس» 
متجهاً نحو سرقسطة؛ فيسلمها له. وهذا أمر مستخرب. أن يقوم والي عربي 
مسلم بالثورة ضد أمير عربي مسلم» متحالفاً مع ملك أوروبي مسيحي يطمح 
إلى إقامة امبراطورية واسعة . 

وبالفعل عبر شارلمان ممر الرونسقال في جبال البيرينيه ربيع سنة ١5١‏ 
ه/ ۷۷۸ م وعندما وصل سرقسطة. خرج والیها سلیمان بن یقظان الاعرايي 
لاستقباله. لكن الحسين بن يحيى الأنصاري انقلب على حليفه وتزعم أهالي 
سرقسطة الذين رفضوا تسليم مدينتهم''' إلى ملك أجنبي مسيحي؛ فحاصرها 


Reinhart Dosy: Histoire des Musulmans d’Espagne, 2. ۰ (۱)‏ 
)۳( محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس ج ۱ ص ۲ ۱۷. 
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شارلمان دون جدوی» فى الوقت الذي وصلته فيه آخبار ثورة القبائل 
السك ت العرماتية وارتدادها عن الفسيحية إلى ای الوثنية القديمة: 
فاضطر إلى رفع الحصار عن سرقسطة والانسحاب إلى بلاده» وصحب معه 
سليمان بن يقظان الأعرابي «أسیرا» محملاً إياه فشل حملته على الأندلس . 


وفى طريق العودة» حلت الكارثة بحملة شارلمان» وهو يعبر ممر 
الووتستقال» عندما هاجم سکان المناطق الجبلية «البشکنس» ۷29605 مؤخرة 
الجيش في يوم السبت ١5‏ ذي القعدة ١5١‏ ه/ ۱۵ آب ۷۷۸ م» وقضوا عليها 
بعد أن رموا وابلا من السهام وكتل الحجارة. فقتل عدد كبير من كبار القادة 
وفي طليعتهم رولان 101274 الذي تحول إلى أسطورة» بعد ثلائمائة سنة» 
عندما وضعت «أنشودة رولان». وهی ملحمة فرنسية تشيد بدور هذا القائد 
الفرنسي في وقائع بعيدة عن الحقيقة التاريخيةء لتمجيد شارلمان بطل المسيحية 
بتحويل الهزيمة إلى انتصار معنري . 


وتختلف الآراء حول الهجوم المباغت الذي قام به البشكنس» إن كان 
بتدبير هؤلاء وحدهم بقصد السلب والنهب أو انتقاماً لما قام به شارلمان من 
تخریب عاصمتهم بنبلونة " أم أنه تم بالاشتراك مع مطروح وعیشون"" ابني 
سلیمان بن یقظان الكلبي بتحریض من الأمير عبد الرحمن الأول الذي آمدهما 
بالمال والسلاح لانقاذ أبيهماء فاتفقا مع البشکنس في تدبیر الکمین» وأنقذا 
والدهما وعادا به إلى سر قسطة . 


الكلبي «الأسر» أولاً على يديهاء ثم القتل ثانياً على يد حلیفه السابق حسین بن 


Musulmane, T1 2. 4, (۱)‏ عمعدمو1'8 عل Provençal: Histoire‏ - يوك 
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سرقسطة. ومن المستبعد أن تكون هذه الحملة ضمن اتفاق مع الخليفة 
العباسي محمد المهدي الذي تولى الخلافة سنة ۱۵۸ ه/ هلالا م“ كما يذكر 
البعض . فرغم التقارب بين الدولتين الكارولنجية والعباسية» إلا أن الخليفة 
العباسی يدرك تماماً خطورة مثل هذه الحملة التى لن تعيد الأندلس إلى الدولة 
العباسية بقدر ما ستعیدها إلى الدولة الكارولنجية. ولعله؛ أن علی غرار 
والده المنصور من مقدرة الأمير عبد الرحمن الأول الذي ما لبث أن دخل 
سرقسطة وقتل حسین بني يحيى الانصاري ستة ١77‏ ه/ ۷۸۲ م. 


° - فشل موّامرة المغيرة بن الولید بن معاوية (۱۱۸ ه/ ۷۸٤‏ م) 


تشاء الظروف. أن تکون آخر الموامرات والثورات ضد الامارة الاموية 
کانا آول من واجه الامیر عبد الرحمن بن معاوية «الداخل» قبل وبعد دخوله 
قرطبة سنة ۱۳۸ ه/ ۷۵۱ م. ليقضي علیهما معا سنة ۱6۲ ه/ ۷۵۹ م. 


فقد اشترك هذیل بن الصمیل في موامرة آعدها المغيرة بن الولید بن 
معاوية''' لعزل عمه الأمیر عبد الرحمن بن معاوية «الداخل» الذي لم یتورع 
عن قتلهما سنة ۱۱۸ ه/ ۷۸٤‏ م. 


كما أن محمد بن یوسف الفهري المعروف بأبي الاسود آعلن الثورة 
بمدينة قسطلونة شرق الأندلس قبل أن تحل به الهزيمة ویلوذ بالهرب" في 
مستهل ربیع الأول ۱۳۹ ه/ ١١‏ آیلول ۰۸۷۸۵ أي قبل ثلاث سنوات وشهر 
واحد من وفاة الامیر عبد الرحمن الأول فى جمادی الأولى ۱۷۲ ه/ تشرین 
الأول ۷۸۸ م. ۱ 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۸۵. 
)۲ مجهول : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر آمرائها ص 1 
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وهذا كله بعنی» أن الأمیر عبد الرحمن الأول قضی حوالی ثلاث 
وثلائین سنة» وهو يؤسس الامارة الأموية في الأندلس» حتی غدت قرطبة من 


1 - ازدهار قرطبة 


رغم أن الأقير عند الرخمن الأرل فضي تلاا وثلاثين سينة أميرا 
للاندلس ۰ وهو يواجه الثورات الداخلية سواء من العرب أو البربرء 
والمؤامرات الخارجية» سواء من الخلافة العباسية أو الدولة الكارولنجية» إلا 
أنه لم يغفل الاهتمام بتنظيم الحكم وتطوير الإدارة وتنفيذ المشاريع العمرانية 
حتى غدت قرطبة عاصمة لامارة أموية مستقلة» لا تقل شأنا عن دمشق عندما 
كانت عاصمة الخلافة الأموية» أو بغداد عاصمة الخلافة العباسية . 


(أ) قصر الرُصافة «الدمشق» 


بنى الأمير عبد الرحمن الأول قصراً صيفياً فى شمال غرب قرطبة» سماه 
قصر الرصافة أو «الدمشق» علی غرار قصر جده هشام بن عبد الملك الذي 
بناه خارج دمشق» في بادية الشام بين تدمر ونهر الفرات واسمه اقصر 
الرصافة»”'' أيضاً. والرصافة تعني المدينة الجانبية بجوار العاصمة مثل رصافة 
بغداد وهي بغداد الشرقية التي بناها المنصور العباسي على الضفة الشرقية لنهر 
دجلة مقابل بغداد الغربية . وما زال إسم (الر صافة» ۸۲۲2۵۲2 یطلق حتی الیوم 
على قرية في المکان الذي كان بحتله قصر الرصافة في سفح جبل قرطبة . 


ونقل الأمير عبد الرحمن الأول إلى رصافة قرطبة» ما كان یشاهده في 
قصر جده في بادية الشام من النخيل وأشجار الفاکهة. مثل التين والرمان 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» ی لخ قا 9 
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السفري" "۰ نسبة إلى سفر بن عبيد الله الكلاعي الذي كان يجيء بهاء لتنتشر 
في سائر آنحاء الأندلس. وكانت نافورات المياه تتوسط حدائق الأزهار 


والورود. 

وكان الأمير عبد الرحمن الأول شاعراً» وصف نخلة داخل الرصافة 
فأثارت الحنين إلى بلاد الشام في المشرق العربي الإسلامي» معتبراً نفسه في 
غربة داخل الأندلس التي سماها «أرض الغرب»۰ فقال : 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول الثنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
(ب) جامع قرطبة ١59(‏ ه/ ۷۸۵ م( 

أعاد الامیر عبد الرحمن الأول بناء جامع قرطبة سنة ١79‏ ه/ ۷۸۵ م 
قلسن : وهدا النمو المستمر للجامع يحتصر › وحله» تطور القن العربي 
الاسلامي سواء في مبادیء العمارة أم في «الثيمات» الزخرفیة۳ . 

بنی الامیر عبد الرحمن الأول جامع قرطبة بعد أن ضم إليه كنيسة سانت 
تفت ۱ على غرار ما فعله الولید بن عبد الملك عند بنائه لجامع دمشق. 
أي أن الجامع لم يبن على آنقاض کنيسة» بل ضمت إليه أرض صغيرة تم 
شراؤها بعد أن كانت تقوم عليها كنيسة. 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۲ ص ۱۵. 
(۲) ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» ص .٠١‏ 
99 حيان صيداوي : الإسلام وفئوية تطور العمارة العربیة» ص ۰۱۳۱ 
(4) أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص .٠١9‏ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص ۲۰۹. 
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وتبدو في جامع قرطبة» الموثرات الشامية المقتبسة من الجامع الاموي 
بدمشق» وان كانت عقود جامع قرطبة تبدو آکثر إجادة وروعة. كما تبدو هذه 

1 ۰ 5 یی ۲ .02 
المؤثرات فى روضخ المگذنة وفي الممر الذي يصل الجامع بفصر الا ازع 
المعروف بالساباط . 


كان جامع قرطبة"""» عند بنائه زمن الأمير عبد الرحمن الأول» في هيئة 
متواضعة بالمقارنة مع المساجد الأموية في المشرق العربي الاسلامي. فلا 
يوجد أي بهو في الفناء أو أي فك أو أي مگذنة وهي عناصر ميزت» حتى 
قرطبة» يلتقي مع التصميم الأساسي العام للجامع العربي» رغم تواضعه الذي 
يبدو أنه يعكس الإمكانيات المحدودة للأمير عبد الرحمن الأول وهو يؤسس 
إمارته الأموية وقد شغلته الثورات والمؤامرات طيلة حكمه. 


ومع إمارة هشام الأول «الرضا» سنة ۱۷۲ ۷۸۸/۵ م۰ بنيت مئذنة مربعة 
الشكل» ثم استعيض عنها بمئذنة أكبر حجماً سنة. 75٠‏ /۹۵۱ م٠‏ أي في 
زمن عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله ) . 


وجرت آول توسعة للجامع؛ تليية لحاجات الاعداد المتزايدة من 
المسلمین» سنة ۲۳۶ ۸۶۸/۵ م أي زمن الأمير عبد الرحمن الثانی» فزیدت 
قاعة الصلاة بزيادة سبعة آلاف وخمسمائة ذراع مربع!۳ . 


وکانت التوسعة الثانية (۳۵۰ ۳۵۹۲۱۰ ه/ ٩۱۱‏ - ۹۱۷ م)» زمن الحکم 
الثانى «المستنصر»» فتوسعت قاعة الصلا: أيضاً بمقدار نصف المساحة 
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رر الأخيرة» وأضاف قبتین إثنتين» وتحول المحراب إلى شکل مثمن الاضلاع 
3 داخل دائرة يبلغ قطرها ثمانية آمتار» مما جعله نموذجاً فريداً من نوعه. وبذلك 
بلغت مساحة الجامع آربعة عشر آلف متر مربع» ومساحة قاعة الصلاة ثمانية 
آلاف متر مربع أي القاعة الأوسع مساحة في العالم الاسلامي بأسره . 

آما التوسعة الثالثة» فقام بها محمد بن آبي عامر «المنصور» سنة ۳۷۹ 
۹۸۹/۵ م۰ حتی بلغت مساحة الجامع إثنين وعشرین ألفاً وخمسمائة متر 
مربع» معتمداً على نظام الأعمدة الأركان على غرار الجامع الأموي بدمشق . 

وقد اکتسب جامع قرطبة شهرته الواسعة. من نظام البوائك» أي صفوف 
الأعمدة المركبة داخل قاعة الصلاة» بشکل یذکر الداخل إليها بتواتر أشجار 
النخیل في غوطة دمشق أو في ضواحي البصرة. ویزداد الشعور عمقاً مع 
اللونین المتداخلین للأقواس: الأبيض والاحمر؟. 


)۱( حیان صيداوي: الاسلام وفئوية تطور العمارة العربية. ص ۰۱۳ 
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غابة الاعمدة داخل بيت الصلاة في مسجد قرطبة 


حیان صدداوي: الاسلام وفئوية تطور العمارة العربية» ص ۹ . 
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المجاز الرئيسي المؤدي إلى المحراب في مسجد قرطبة 
حيان صيداوي: الإسلام وفئوية تطور العمارة العربية» ص ۱۶۰ 
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(ج) السون: والتحافية السك رة 
( 


لم یغفل الأمير عبد الرحمن الأول تحصين العاصمة قرطبة بسور”'', 
لحمایتها من هجمات الثائرين على حكمه» وهم كثر» معتمداً على جيش 
قوي» من أجل توطيد إمارته المستقلة عن الخلافة العباسية . 


وكانت نواة الجيش» جنود الفرقة الشامية التي كان يقودها بلج بن بشر 
منذ عبوره من سبتة إلى الأندلس» لتلتف في ما بعد حول الأمير عبد الرحمن 
الأول القادم من الشام و«الداخل» إلى الأندلس أيضاً. كما اعتمد الجيش على 
البربر من المغرب». والصقالبة 856139 الذي كان يؤتى بهم كأرقاء أو عبيد من 
جنوب أوروبا وهي التسمية التي أطلقها الجغرافيون العرب في العصور 
الوسطى على الشعوب السلافية عامة" . واختصت العاصمة قرطبة بحامية 
عسكرية كبيرة» لأن سقوطها يعني سقوط الإمارة. 

وذکر المقري أن جيش الأمير عبد الرحمن الأول بلغ المائة آل 
وأن حامية قرطبة بلغت آربعین ألفاً“» ولعل العدد أقل من ذلك بکثیر» ولکن 
فعالية هذا الجیش وقوته جعلت بعض المورخین یبالغون فى تحدید حجمه. 
۷- مشكلة وراثة الامارة بعد وفاة عبد الرحمن الأول 
(جمادی الاولی ۱۷۲ ه/ تشرین الأول ۷۸۸ م) 


پوفاة الأمیر عبد الرحمن الأول «الداخل» فى جمادی الأولی ۱۷۲ ه/ 
تشرین الأول ۸ م» برزت مشكلة ورائة الامارت» وهي أصعب المشاکل 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ۲ ص ۸4. 
(۲) أحمد مختار العبادي : الصقالبة في إسبانياء ص ۸. 

(۳) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ۲ ص ۲. 
69 المصدر نفسه) ج ۲ ص 1۷ . 
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قبل وفاته لم يعلن صراحة إسم ولي عهدی وان كان یمیل إلى إبنه هشام الذي 
ولد في الأندلس من أم إسبانية وولاه على ماردة» بينما إبنه الأكبر سليمان ولد 
في الشام واصطحبه معه طفلاً أثناء هروبه وولاه على طلیطلة"". وكان هشام 
أسرع من آخیه» في الدخول إلى العاصمة قرطبة ليتولى الإمارة طيلة ثماني 
سنوات (7/ا١‏ ۱۸۰ ۷۸۸/۵ - 2۷۹۲)) قضاها في محاربة أخيه الأكبر 
سلیمان ونفیه مع آخیه الاخر عبد الله إلى المغرب وفي القضاء على ثورة 
اليمنية”"“ وثورة البربر ۰*۳ دون إغفال الجهاد ضد منطقة القلاع المسيحية في 
شمال الأندلس"*۴. ویبقی الحدث الهام في عهده هو دخول المذهب المالکي 
إلى الأندلس ليحل مكان مذهب الإمام الأوزاعي. وأصبح لقب الأمير هو 
هشام «الرضا» . 

رغم أن هشام الأول «الرضا»ء عهد لابنه الحكم الأول «الربضي». 
لاي العهت من بعيده» لبعولاها ظيلة ست وعشريق ستة ( ۱۸۰ ۲۰۲۰ ها 
۲ - ۸۲۲ ۰60 الا أن الحكم الربضي بدأ حكمه أيضاً بمحاربة عمه سليمان 
بن عبد الرحمن الأول وقضی عليه بالقتل . كما حارب عمه الآخر عبد الله بن 
عبد الرحمن الأول الذي ما لبث أن طلب الأمان» فصالحه على حکم بلنسية 
طيلة حياته. وقضى على ثورة أهل الربض في قرطبة سنة ۲۰۲ ه/ ۸۸۱۷ 
وكانت السبب في إطلاق لقب «الربضي» عليه. دون أن يغفل الجهاد ضد 
الممالك المسيحية في شمال اانا ثم عهد پولاية العهد لابنه الاکیر عبد 
الرحمن الذي تولی إمارة الأندلس بعد وفاة أبيه سنة ۲۰۲ ه/ ۸۲۲ م. 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمفرب: ج ۲ ص ۹۲. 
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(۳) المصدر نفسه» ج ۲ ص 45. 

Espagne Musulmane, T1 P.143. €3)‏ عل Lêvi - Provençal: Histoire‏ 
)٥(‏ المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص ۰-۳۱۸ ۳۲۰. 
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الفصل الرابح 


الحصر الذهبي لإمارة الأندلس 
عبد الرحمن الثاني «الأوسط» 


(۲۰۲ ۲۳۸ ه/ ۸5۲-۸۲۲ م( 


ولد عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرحمن الأول «الداخل»» 
في طليطلة» في شعبان ۱۷۲ ه/ تشرين الثاني ۷۹۲ م» وتولى الإمارة يوم 
الخميس ۲۱ ذي الحجة ۲۰۲ ه/ ۲۲ آیار ۸۲۲ م» وهو لا يتجاوز الثلائین» 
ليعرف باسم عبد الرحمن الثاني أو «الاوسط» لأنه ثاني ثلاثة أمراء حملوا هذا 
الا سم وتولوا إمارة الأندلس . 

وقد عرفت إمارة الأندلس ذورة عصرها الذهبي؛ طيلة فترة حكمه 
الطويلة التي امتدت إحدى وثلاثين سنة (۲۰ ۲۳۸۰ ه/ ۸۲۲ - ۸۵۲ م)ء 
تمكن خلالها من القضاء على الثورات والفتن الداخلية؛ وغزو مملكة استورقة 
في الشمال» وتعزيز نشاطه البحري على السواحل الشرقية المطلة على البحر 
المتوسط ثم السواحل الغربية المطلة على المحيط الأطلسي. وهو أول من 
وضع أسس الحضارة الأندلسية» فنظم الوزارة والأمن وأنشأ دار السكة في 
قرطبة» وبنى الجوامع وشيد مدينة مرسية». وبنی قصر الإمارة الجديد رفخ 
آبوابه آمام آشهر الفقهاء والعلماء والمفنین والجواري الذین لعبوا دور بارزاً في 
الحضارة التي طبعت بها الاندلس منذ عهده. 

١‏ الثورات والفتن الداخلية 
واجه الأمير عبد الرحمن الثاني» على غرار الأمراء الثلائة الذين سبقو 


۱۳۵ 


اللورات والفتن الداخلية» التي تهدف للاطاحة بالحکم. وآولها فتنة تدمیر بين 
اليمنية والقيسية» وثورة البربر في ماردة» وئورة المولدین في طليطلة» وتمرد 
تطيلة » وفتنة المستعربین المتطرفین في قرطبة . 

4 فتنة ؛تدمير» بين اليمنية والقيسية (۲۰۷ - ۲۱۳ ه/ ۰-۸۲۳ ۸۲۸م) 


كان عبد الله بن عبد الرحمن الأول المعروف ب«البلنسي»» أول من خرج 
على الامیر عبد الرحمن الثاني » فغادر بلنسية إلى تدمير استعداداً للتوجه نحو 
العاصمة قرطبة. لكنه ما لبث وأن تراجع إلى بلنسية حيث توفي تحت وطأة 
المرض سنة ۲۰۷ ه/ ۸۲۳ م فتخلص الأمير من خطر عم أبيه. 

وفي تلك السنة اندلعت الفتنة بين اليمنية والقيسية في مدينة أله حاضرة 
تدمير» وهي إحدى المقاطعات في شرق الأندلس» بسبب خلاف بسیط 
عندما أقدم رجل قيسي على انتزاع ورقة دالية من بستان رجل يمنيء» فعمد هذا 
الأخير إلى قتله". وتحولت الفتثة إلى حرب بين العرب في تد اتختت بت 
و برزت فيها سيطرة ة اليمنية بقيادة أبي الشماخ محمد بن 
ابر "» قبل أن یتمکن الأمیر عبد الرحمن الثاني من القضاء علیها سنة 
e‏ 


(ب) ثورة البربر في ماردة (۲۱۳ - ۲۱۹ ه/ ۸۲۸ - ۸۳٤‏ م) 
شهدت الجزيرة الخضراء نورة البربر بقيادة حبيب البرنسی سنة ۲۲۱ 


أفضى مت سو ات كن تمكو من القضاء على ثورة فاردة. 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج ٤‏ ص 


. ١158 
.٠١٤١ (؟) ابن عذارى: البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص‎ 
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و ففي سنة ۲۱۳ ۸۲۸/۵ م۰ ثارت مدينة ماردة بزعامة بربري آخر هو 


محمود بن عبد الجبار بن راحلة» لينضم إليه أحد المولدين أو المستعربين 
واسمه سليمان بن مرتين ویلقب بامقنب»» وقتلا حاكم المدينة مروان 
الجليقي. ولم يتم إخضاع المدينة نهائياً إلا سنة 7١19‏ ه/۸۳4م عندما فر 
الثائران» وجرت مطاردتهماء فقتل سليمان بن مرتين سنة ۲۲۰ ه/ ۸۳۵ 


ومحمود بن عبد الجبار سنة ۳۳۵ ھا ۸۱۰ م 


(ج) ورة المولدین في طلبطلة )1۱€ - ۲۲۲ ه/ ۸۲۹ ۸۳۷ م( 


تحولت طلیطلة. وهي العاصمة القديمة إلى مركز للثورة. منذ بداية 
إمارة الحکم الأول «الربضي». فقد ثار فیها المولدون» وهم خلیط من نسل 
أهل البلاد الأصلیین ومن العرب والبربر الفاتحین أي الذین ولدوا من اباء 
مسلمین وآمهات إسبانيات» ونشأوا على الاسلام. ولم یسیطر الحکم الربضي 
على المدينة إلا بعد أن عين عمروس بن يوسف والیا عليهاء وهو من 
المولدين» فتمكن بالحيلة من ضرب أعناق جميع الأعيان والوجهاء في مجزرة 
عرفت بوقعة الحفرة سنة ۱۸۱ ه/ ۷۹۸ م» قتل فيها خمسة آلاف 
وثلائمائة "۰ وقیل سبعمائة" "* لیقذف بهم داخل حفرة كبيرة. 


وعادت طليطلة للتمرد. بعد سبع سنوات على بدء إمارة الإبن عبد 
الرحمن الثاني» ففي سنة ۲۱ ۸۲۹/۵ ۰۶ قاد الثورة هاشم الضراب؛ وهو 
أحد الرهائن الذين أخذهم الحكم الأول «الربضي» من طليطلة إلى قرطبة حيث 
عمل حداداً فعرف ب«الضرّاب». وأرسل الأمير عبد الرحمن الثاني عامله على 
الثغر محمد بن رستمء فأنزل الهزيمة بهاشم الضراب وقتله مع كثير من أتباعه 


(۱) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاأندلس» ص 1۷. 
)۲( المصدر نقسه. ص .٤۸‏ 
(۳) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمفرب» ج ۲ ص .٠١5‏ 


۱۳۷ 


في معركة قرب دروقة ٩0۵۲06۵‏ سنة ۲۱۲ ۰۸۳۱/۵ ورغم ذلك» امتنعت 
طليطلة على الامیر الذي أرسل آخاه أمية بن الحکم سنة ۲۱۹ ه/ ۸۳٤‏ م» 
فحاصرها دون جدوی. وعاد إلى قرطبة . 


استمرت ثورة طليطلة ثمانی سنوات» حتی فتحت أبوابها آمام القائد عبد 
الواحد الاسکندرانی» فحاصرهاء ودخلها عنوة فى رجب ۲۲۲ ه/ حزیران 
e ۷‏ 


(د) تمرد حاکم تطيلة (۲۲۸ ه/ ۸6۳م) 


كان الیشکنس: بدورهم يثيرون القلاقل ذ في إقليم آراغون شمال شرق 
الاندلس فارسل الامیر عبد الرحمن الثاني القائد عبید الله البلنسي سنة ۲۲۷ 
ه/ ۰۸6۲ وهزمهم . ولعل خلافاً وقع؛ آثناء هذه الغزوت بين القائد البلنسي 
وموسی بن موسی حاکم تطيلة» وهي من آعمال آراغون» مما آدی إلى تمرد 
موسی بن موسی؛ وهو من أصل قوطي» لیتحالف مع البشکنس فاضطر الامیر 
عبد الرحمن الثاني للخروج بنفسه على رس جیش کیر جمل على میمت لب 
SS‏ وأنزل الهزيمة بقوات التحالف في شوال 
۳۳۸ ه/ تموز 06817 ۱ ثم عاد إلى قرطب بعد القضاء ء علی تمرد موسی بن 


موسی الذي التجأ إلى بنبلونة عاصمة البشکنس . 


وفي السنة التالية ۲۲۹ ه/ ۸46 م غزا الأمير عبد الرحمن الثاني بنبلونة 
التي اضطرت لعقد الصلح والتزام الهدوء"*. 


Lévi - Provençal: Histoire de 1’Espagne Musulmane. T1, P. 201. (۱) 
۱ ۰۱6۱ ص‎ ١ ابن الأثير: الکامل في التاريخ» ج‎ )۲( 
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ك ۱ 
(ه) فتنة المستعربین المتطرفین في قرطبة (۲۳۵ - ۲6 ه/ ۸۵۰ - 7۸۰۹ 
7 


كان المستعربون یشکلون غالبية سکان الأندس في الفترة الاولی التي 
آعقبت الفتح العربي الاسلامي . فهم المسیحیون سکان البلاد الاصلیین الذین 
احتفظوا بدینهم. واختلطوا بالعرب وتکلموا اللغة العربية إلى جانب لختهم 
الرومانسية ۰0۳02066 وهی لهجة عامية مشتقة من اللاتينية» منها تکونت اللغة 
الاسبانية. ووصل بعضهم إلى مناصب رفيعة في الجیش والإدارة» وفاق 
بعضهم الآخر العرب في الشعر والفکر . ولذلك عرفوا باسم المستعربة أو 
المستعربین ۱۱۸/02۵ آي الذين تعربوا لغة وثقافة» وأخذوا یبتعدون عن 
اللغة اللاتينية لغة الکتاب المقدس وسیر القدیسین . 


الإسلام ليعرفوا بالمسالمة» أو بسبب زواج الرجال المسلمين من النساء 
المسيحيات ليعرف الأبناء بالمولدين. وتحولوا إلى قلة تعيش جنباً إلى جنب 
بالقومس”'*» وقاض مسيحي يفصل في منازعاتهم حسب القوانين القوطية 
5 ۰ | (۳( ی ۰ 1 ۰ ۶۱ 1 ۶ 
الخاصة بهم في قرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة. 


المسيحيين › أحدث رد فعل فوي لدی القساوسة ورجال الدین منهم» في 
أواخر إمارة عبد الرحمن الثاني . وتزعم هذا الفريق المتطرف في قرطبة راهب 
إسمه إيلوخيو 2181010810 وهو من أسرة مستعربة على جانب من الثراء» ومعه 


Lêvi - Provençal: Histoire de [Espagne Musulmane, ۲1 2. 225. (۱)‏ 
69 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰.۲۸ 
9 المصدر نفسه» ص ۵. 
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صدیقه الفارو ۸۱۷270 وهو تاجر ثري» وفتاة مسلمة من المولدین إسمها فلورا 
8 تأثرت بأمها المسيحية وتحولت إلى راهبة مرتدة عن الاسلام بعد 
تتلمذها على ید ایلوخیو""؟. 


وکان الراهب ایلوخیو یشجم أتباعه على الاستشهاد. حتی یستثیر قلوب 
عامة المستعربین البسطاء. مما يؤدي إلى الفتنة والثورة. وکانت عملية 
الا ستشهاد تتم بطريقة غريبة» كما فعل الراهب برفتکو ۳6۲/6۰00 الذي دخل في 
نقاش مع آحد المسلمین ليشتم النبي العربي ی ویسب الاسلام علنا» وعقاب 
مثل هذا الشتم والسب الموت. وبالفعل آعدم برفتکو علناً داخل قرطبة في 
آول أيام عبد الفطر السعيدء الجمعة آول شوال ۲۳۵ ه/۱۸ نیسان ۸۵۰م. 
كما آعدم راهب آخر یدعی إسحاق ۰15226 ثم آعدمت الراهبة فلورا سنة ۲۳۷ 
ه/ ۸۵۱ م. 


آدت حركة الاستشهاد إلى ازدیاد عدد آتباع الراهب إيلوخيوء مما 
اضطر الامیر عبد الرحمن الثاني للحث على عقد مجمع ديني في قرطبة يضم 
جمیع أساقفة الأندلس برئاسة ریکافریدو 26085600 مطران اشبيلية. وعقد 
المجمع سنة ۲۳۷ ه/ ۸۵۱ بحضور ممثل الأمير وهو من المستعربین 
ویدعی جوفر بن آنطونیان. وأصدر قراراً یستنکر حركة الرهبان المتطرفین 
معبتراً إياها حركة انتحارية تخرج عن تعالیم الكنيسة المسیحية . وعارض هذا 
القرار أسقف العاصمة قرطبة ساؤل 5811 الذي اعتبرها حركة استشهادية”"' . 


ولم یود المجمع إلى نتيجة» فازدادت شعبية الراهب إيلوخيو الذي 


يحظى بدعم أسقف العاصمة قرطبة. وزاد الأمر سوءاً اقتحام بعض المتطرفين 
مسجد قرطبة وسبوا الاسلام بداخله» فقبض عليهم وأعدموا جمیعاً سنة ۲۳۸ 


Lêvi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, T1 P. 226. (۱) 
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2 ع ع 
ها 65 م قبل ستة ایام فقط من موت الامیر عبل الرحمن الثاني . 
2 


الراهب إيلوخيوء ثم أطلق سراحه بعد موافقته على مغادرة قرطبة إلى بنبلونف 
فهدأت الفتنة. لكنه ما لبث أن عاد إلى قرطبة ليثير الفتنة مجدداء فقبض عليه 
وأعدم في يوم السبت ۲ ذي الحجة ۲4۶ ه/ ١١‏ آذار ۳۸۵۹ لتنتهي 


۲ - غزواته ضد مملكة استورقة (۲۰۸ ۲۳۰۰ ه/ ۸۲۳ ۸٤۸م)‏ 


كانت مملكة أستورقة المسيحية تهدد الأندلس عند حدودها الشمالیت 
بمثابة عملیات عسكرية تقليدية لحماية الاأندلس. ۱ 


لذلك» اتبع الأمير عبد الرحمن الثاني» سياسة الغزوات المتتالية على 
مملكة استورقة. ففي سنة ۲۰۸ ه/ ۸۲۳ م» أرسل عبد الکریم بن عبد الواحد 
بن مغيث» فغزا ألبة ومنطقة القلاع» وغنم الذخائر والمعدات في مستودع 
)۲( 
عسکری `: 


وفی سنة ۲۱۰ ه/ ١٠۸م‏ آرسل عبيد الله بن عبد الله البلنسي» وهو 
ابن عم آبیه فانتصر على جيش استورقة في موقعة جبل المجوسء كما غزا 
بلاد جليقية والقلاع في سنة ١‏ ۸۲۱/۸ م۰ ثم برشلونة سنة ۲ هم 
۷م 


Francisco Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana, T1 P. 209. (۱)‏ 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۰۱۲۳ 
المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠»‏ جح ١‏ ص YY‏ 


۱۳۱ 


توقف الغزو. ثلاث عشرة سنة. قبل أن يرسل الأمير عبد الرحمن 
الثاني» سنة ۲۲۳ ه/۳۸م. ثلائة جیوش إلى مملكة استورقة الأول دخل 
جليقية بقيادة عمه الولید بن هشام» والثاني دخل ألبة ومنطقة القلاع بقيادة أخيه 
سعيد الخیر والثالث هاجم حصن القرية 8 . وفي السنة التالية ۲۲ 
/۲۳۸ أرسل ابن عم أبيه عبيد الله البلنسي لغزو ألبة والقلاع. وتوجه 
ارام عبد لمحت الثاني بنفسه لغزو جليقية سنة ۲۲۵ ه/ ۸4۰ مء ثم 
آرسل إبنه مطرف في السنة التالية ۲۲۰ ه/ ۸۶۱ م» لیتوقف الغزو بعدها حتی 
نهاية عهده" ۳ أي طيلة إحدى عشرة سنة . باستثناء غزوتین فقط , الأولى قام 
بها ابنه الامیر محمد سنة ۱ ه/ :۰۸ والثانية قادها حفیده الأمیر المنذر 
إبن محمد سنة ۲۳۵ ه/ ۸٤۸‏ م“ ولعل الهدف من هاتين الغزوتين» دعم 
مكانة إبنه الأمير محمد قبل توليه الإمارة بعده. 


۳ دید طه البحری (۲۱۲ ۲۳۱ ه/ ۸۲۷ 2۸9۰) 


تشرف الأندلس بسواحلها الطويلة على البحر المتوسط شرقاً والمحیط 
الأطلسي غرباً. مما یجعلها عرضة لاي غزو بحري. واهتم آمراء الأندلس 
بتحصین السواحل الشرقية» وکانت بجانة " قرب المرية آهم قاعدة بحرية على 
الساحل الشرقي للاندلس إلى جانب طرطوشة وطركونة ودانية..۰. مما دعم 
الغارات البحرية التي شنها الأسطول الاندلسي على سواحل وجزر الدولة 
الکارولنجية في حوض البحر المتوسط . في حين أغفل آمراء الأندلس تحصین 
السواحل الغربية ‏ فتعرضت لغزو النورمندیین «الیکنغ» . 


)۱( ابن عذرای : البيان المغرب في أخبار الأندلين والمغرب» ج ۲ ص ۱۲۸. 
المقري : نقح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» ج ۱ ص ۰۳۲۳ 


Lévi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, ۲1 2. ۰ (۲)‏ 
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١ 
(أ) غارات الأسطول الأندلسي على سواحل الدولة الكارولنجية في البحر‎ 
المتوسط (۲۲4 ۲۳۹ ۸۳۹/۵ ۸۵۰م)‎ ' 


أدرك الأمير عبد الرحمن الثانی» مدی ضعف القوة البحرية التابعة للدولة 
الکارولنجية التي تعتمد اساسا على القوة البرية. فقام بحشد أسطوله البحري 
على طول الساحل الشرقي للأندلس المطل على البحر المتوسط وبخاصة في 
طرطوشة وبلنسية. وأخذ يشن الغارات البحرية بصورة متواصلة على السواحل 
الجنوبية للدولة الكارولنجية (جنوب فرنسا)» طيلة إحدى عشرة سنة  775(‏ 
۲ ھ/ ۸۳۹ _ ۰62۸۵۰ فأخضع أهم القواعد البحرية مثل مرسيليا وآرل. 

وکانت الجزر الشرقية (البليار)» وبخاصة جزيرتي ميورقة ومینورفة» 
تحت حماية الدولة الکارولنجية» فأخذت تعرقل رات ارس الاندلسي . 
لذا جهز الأمير عبد الرحمن الثاني ثلائمائة سفينة وأخضع جزرتي ميورقة 
ومينورقة سنة ۲۳6 ه/ ۸4۸ م . ومع ذلك فان هذه الجزر لم يتم اخضاعها 
نهائياً إلا زمن الأمير عبد الله بن محمد سنة ۲۹۰ ه/ ٩۰۲‏ م. 
(ب) غارات النورمنديين «الفيكنغ» على الساحل الغربي للأندلس المطل على 
المحيط الأطلسي (۲۲۹ - ۲۳۰ ه/ ۸٤٤‏ - ١٤۸م)‏ 

أغفل الأمير عبد الرحمن الثاني» على غرار أبيه الحكم الربضي وجده 
هشام الأول «الرضا» وجد أبيه عبد الرحمن الأول «الداخل»؛ تحصين 
السواحل الغربية للأندلس» وهي التي تطل على المحيط الأطلسي . لذاء لم 
يحشد أسطوله البحري» إلا في السواحل الشرقية» وهذا ما شجع النورمنديين 
على الإغارة . 


ورد ذكر النورمندیین» في المراجع العربية» باسم الاردمانیین؛ وهو 


(۱) أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس» ص ۱۳۷. 


۱۳۳ 


تحریف للكلمة الفرنسية sلصهصءإه"‏ أو الانكليزية 710255265 أو الاسبانية 
«Normandos‏ وتعني سکان الشمال (إسكيندناقية). كما أطلق العرت علیهم 
إسم المجوس لأنهم مثل هؤلاء يعبدون النار» فهم من القبائل الوثنية المعروفة 
باسم «القيكنغ» 05 المشتقة من الكلمة النرويجية فيك ۷16 وتعني ساكن 
الخلیج» والمناطق الاسكيندنافية التي سكنوها معروفة بكثرة الخلجان. 
والنورمنديون هم من أصل جرماني أو تيوتوني» توزعوا إلى ثلاث مجموعات 
سويدية ونرويجية ودانمركية» وهذه المجموعة الأخيرة هي التي آغارت على 
السواحل الغربية للأندلس» بتحرکات سفنها السريعة» وأسهمها النارية 
الخاطفة» وآشرعتها السوداء. 


ففي يوم الأربعاء أول ذي الحجة ۲۲۹ ه/ ۲۰ آب ۸٤٤‏ م» ظهرت نحو 
نمانین سفينة لور عبرت مصب نهر التاجو نحو ثغر اشبونه 11500226 
(ليشبونة اليوم)» وما لبثت أن تراجعت عنه لما أبداه الوالي وهب الله بن حزم 
عبرت السفن مصب نهر الوادي الکبیر نحو طريانة قتلاً وسلباً ونهباًء ثم احتلوا 
اشبيلية يوم الأربعاء ۱6 محرم ۲۳۰ ه/أول تشرين الأول ۸٤٤‏ م» وأقاموا 
فيها سبعة أيام وقيل ثلائة عشر يوماًء وهم يقتلون الرجال ويسبون النساء 
ويأخذون الصبیان» وأشعلوا النار في المسجد الجامم "۰۳ ثم حملوا الغنائم 
وعادوا إلى إشبيلية التي فر أهلها إلى قرمونة والجبال. 


الئل الكورمتديوة اشببلية مدة إلنين وأربعين سا .وكاد الطريق أن 
يصبح مفتوحاً نحو العاصمة قرطبة. لولا التحرك السريع للأمير عبد الرحمن 
الثاني من جهت وصعوبة الملاحة بين اشبيلية وقرطبة من جهة ثانية . وبذلك 


۰۱۳۰ ابن عذاری: البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص‎ )١( 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص 11 ا‎ )۲( 


5 ۳٤ 


ري" تمکن جیش قرطبة بقيادة موسی بن قسي من إنزال الهزيمة بالنورمندیین عند 
بلدة طلیاطة ۳ 76202 بين لبلة واشبيلية» في يوم الثلائاء ۲۵ صفر ۲۳۰ ه/ 
۱ تشرین الثاني ۸٤٤‏ م وأحرق لائین سفينة لهم" . ثم انقض علیهم انية 
عند خروجهم من اشبيلية» وفیل فتل منهم ستة عشر فا" وفر الباقون إلى 
أو القتل» فاعتنقوا الاسلام وأقاموا فى الوادی الکبیر الأدنى جنوب اشبیلیت 
واشتغلوا بتربية المواشي وصناعة الألبان ومشتفاتها"". 


لم يعد النورمندیون إلى غزو الأندلس» فقد اتخذ الأمير عبد الرحمن 
الثاني الاحتياطات الكاملة لحماية السواحل عن طريق تقوية الأسطول وتحصين 
اشبيلية التي ما لبشت أن تحولت إلى المیناء الأول للأندلس» فقد أنشأ فیها دار 
صناعة السفن الحربية وزودها بالالات وقواریر النفط التی تقذف على سفن 
الغزاة» وأحاط المدينة بالأسوار العالية. هذا يغبلا عن إقاعة المحارس 
والرباطات» لكشف قدوم سفن العدو على طول الساحل الغربي للأندلس 
المطل على المحيط الأطلسی» على غرار ما كان عليه الساحل الشرقي المطل 
عل البح رفظ ` ۱ 


٤‏ - وضع أسس الحضارة الأندلسية 


فتح الأمير عبد الرحمن الثاني أبواب قرطبة أمام العلماء والشعراء 
والفنانین» ممن ضاقت بهم بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وهی تعيش 


(۱) الحميري: الروض المعطار فى خبر الأقطار» ص ۱۲۸. 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۰.۱۳۱ 

(۳) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 14. 

(4) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص 5"54. 

Lêvi - Provençal: Histoire عل‎ Espagne Musulmane, ۲1 2. 224. 02 


۱۳۵ 


عصرها الذهبي بموثرات حضارية جديدة لم یعرف مثلها الوطن العربي 
الاسلامي من قبل . فاتجهت قرطبة. بفضل انفتاح الأمير الأموي عبد الرحمن 
الثاني على بغداد العباسية» نحو هذه الموثرات العالمية الجدیدة» وهي سابقة 
لم يقم بها أمراء الأندلس قبله» لتمتزج بالمؤثرات الحضارية الشامية والحجازية 
التي عرفتها قبل عهده. وتؤلف في ما بعد طابعاً أندلسياً أصيلا تميزت به 
الأندلس» منذ تحولها إلى خلافة ا مع عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين 
الها سنة ۳۱۲ ه/۹۲۹م۰ حتى سقوطها النهائي مع سقوط غرناطة سنة ۸٩۷‏ 
ه/ ۱۹۲م. 


وقد لعب التجار» إلى جانب العلماء والشعراء والفنانین؛ دوراً بارزاً فى 
عملية النقلة الحضارية» دون إغفال أعمال الأمير عبد الرحمن الثالث ومنجزاته 
الإدارية والعمرانية. حتى غدت قرطبة في غرب الوطن العربي الاسلامي على 
غرار بغداد في شرفه . ۱ 
(أ) تنظیم الادارة في قرطبة 

يعتبر الأمير عبد الرحمن الثاني أول من فخم الإمارة بالأندلس» وأول 
من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة وأبهة 
الجلالة .2 وهو أول من احدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود باسمه 
وآول من نظم الوزارة. 

ه نظام الوزارة 

اهتم الأمير عبد الرحمن الثانی بنظام الوزارت ففي حين لم تعرف بغداد 
سوى وزير واحد إلى جانب الخليفة العباسي» فإنه جعل لكل ناحية من نواحي 
الإدارة وزيرا مختصا بها الحسبان المال دترا وللترسيل سك وللنظر في 


۳ 8 . : .۴ 4 2 
(۱) ابن عذاری: البيان المغرب في آخبار الأندلس والمفرب؛ ج ۲ ص ۰.۱۳٩‏ . رن 
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ب حوانج المتظلمین وزیرآ؛ وللنظر في أحوال الثغور وزیرآ**. وکان وزراژه 
۱ تسعة یتقاضی کل منهم ثلاثمائة دینار "۳ وأفرد لهم جناحاً خاصاً داخل قصره 
یقصدونه کل یوم لمباشرة مهامهم وکان يختار أحدهم للتردد بینهم وبینه في 
کل وقت وهو الحاجب الذي آصبح بمثابة الوزیر الأول أو رئيس الوزراء 
بالمفهوم المعروف في يومنا هذا. 

ومن هؤلاء الوزراء برز: عبد الكريم بن مغيث» عيسى بن شهيد» عبد 


الله بن أمية بن یزید» عبد الرحمن بن رستم» و بيخت 


ه حفظ الأمن 


كان «صاحب السوق» يتولى حفظ الأمن داخل العاصمة قرطبة» فعمد 
الأمير عبد الرحمن الثاني إلى توزيع صلاحياته على أربعة توطيداً للأمن» 
وهم: صاحب السوق الذي اقتصر عمله على مراقبة الأسواق ليعرف باسم 
المحتسب في ما بعدء وصاحب الشرطة العليا للنظر في مشاكل كبار الوم 
وصاحب الشرطة السفلى للنظر في مشاكل العامة» وصاحب المدينة . 


© دار السكة 


يعتبر الأمير عبد الرحمن الثانی» أول من ضرب نقوداً أندلسية باسمه 
عندما اد ق وة فقد كانت النقود قليلة التداول وكلها 
مضروبة في الأقالیم التابعة للخلافة العباسیة» کما كانت الأندلين قبل عهده» 
تعتمد على المقايضة في التجارة”'' . 


۱ .۲ ۰ ۰۲۳۹ ابن خلدون: المقدمة. ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۰۱۲۱ 
(۳) ابن القوطیة: تاريخ افتاح الأندلس» ص 1۲. 

۰۱۵۱ أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )٤( 


۱۳۷ 


(ب) العمران 

عرفت الأندلس نهضة عمرانية زمن الأمير عبد الرحمن الثاني الذي آقام 
الجوامع وبنى مدينة مرسية» دون أن يغفل العاصمة قرطبة التي خصها بقصره 
الجدید» وعمل على توسعة جامعها. 

© بناء القصر الجديد في قرطبة 

بنى الأمير عبد الرحمن الثاني قصراً جديداً بجوار قصر الإمارة القديم في 
قرطبة. وجلب إليه الماء من أعالي الجبال المحيطة بالعاصمة» وفيه حوض 
كبير اتخذه للسقيا. ويمتاز القصر الجديد بأبراجه العالية المغطاة بالزجاج 
الشفاف» ليسرح الأمير بصره في المناظر التي يطل عليها مثل: صحراء الربض 
وما يليها من المزارع المعروفة باسم القنبانية 128م08:0» ونهر الوادي الكبير 
والسفن التى تخترقه والرصيف (الطریق الساحلی) الذي آقامه على الضفة 
اليمنى سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م. ۱ 

واستجلب إلى قصره» روائع التحف التي كانت في بغداد أثناء الفتنة بين 
الأمين والمأمون إبني هارون الرشید» حيث انتهت بمقتل الأمين في يوم الأحد 
6 محرم ۱۹۸ ۲۵/۸ أيلول ۰۸۱۳ وانتهب ملكه. فساق التجار إلى قرطبة 
هذه التحف المسروقة. ومنها «عقد الشبًا»ء أي الملتف مثل الثعبان» وكان 
يخص زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد» اشتراه الأمير عبد الرحمن الثاني 
من أحد التجار بمبلغ عشرة آلاف دينار وأهداه إلى «الشفاء» إحدى زوجاته» 
لذلك عرف أيضاً باسم «عقد الشفا»۳. 


© بناء الجوامع وتوسعه جامع قرطبة 


بنى الأمير عبد الرحمن الثاني جوامع كثيرة في الأندلس» وأشهرها جامع 


(۱) ابن عذاری: البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص 175. 01 
این الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك ال سلام ؛ ص :۳۹ 
03 
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e‏ مدينة جيان سنة ۲۱۰ ه/ ۸۲۵ م. وجامع ابن عدبس نسبة إلى القاضي عمر 
بن عدبس الذي آشرف على بنائه سنة ۲۱ ه/ ۸۲۹ م. وشجع جواريه على 
بناء الجوامع من مالهن الخاص في مختلف أحياء قرطبة» مثل جامع طروب 
وجامع الشفاء وجامع فجر. 

وتبقى أبرز أعماله» توسعة جامع قرطبة الذي بناه الأمير عبد الرحمن 
الأول «الداخل» مؤسس الإمارة الأموية» وهي أول توسعة منذ إنشائهء تلبية 
لحاجات الأعداد المتزايدة من المسلمين» سنة ۲۳۶ ۸4۸/۵ م. فزيدت قاعة 
الصلاة من ناحية المحراب بعرض خمسين ذراعا» وطول مائة وخمسين 
ڈراک أي بزيادة سبعة آلاف وخمسمائة ذراع مربع» لتتسع بمقدار نصف 
مساحتها الأولی . وهذا ما أدى إلى نقل المحراب القديم إلى نهاية جدار القبلة 
الجديد بعد هدم الجدار القديم . 


© تشييد مدينة م د 011" ١‏ ۲ ه/ ١‏ مم) 


وفي يوم الأحد ؛ ربيع الثاني ۲۱۲ /۲۱ أيار ۸۳۱ م۰ أوكل الأمير 
عبد الرحمن الثاني إلى عامل تدمير جابر بن مالك بن لبید» مهمة بناء مدينة 
مرسية”"'» لتحل مكان مدينة آله 3110 وهی الحاضرة القديمة لكورة تدمير التى 
امد ایی ا التى ات تما ترا یت سرت 
قبل أن يقضي علیها سنة ۲۱۳ ه/ ۸۲۸ م۰ ثم اتخذها دارا للعمال ومقرا 
للقواد. 


(۱) ابن عذراى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۰۸۲ ۲۳۰. 
(۲) لمزید من المعلومات عن مرسية» راجع : 
© فون فيلكس بونسوا سبريان: تاريخ مرسية زمن العرب . 
9 شكيب ارسلان: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» ج ۳ ص 73815 
رك 
)۳( الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۱۸۱. 
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وتحولت مرسية» إلى الحاضرة الجديدة لكورة تدمیر زمن عبد الرحمن 
الثالث «الناصر لدین الله». وما لبثت هذه الكورة» أن حملت الاسم الجدید 
مرسية» وأصبحت من قواعد شرق الأندلس. وهي تشبه اشبيلية في غرب 
الأندلس بکثرة المنتزهات والبساتین والحدائق» ومنها منتزهات الرشاقة 
والزنقات وجبل ايل الذي تمتد تحته البساتین وسهل تسرح فيه العیون. ویمر 
في وسط مرسية نهر تادر (شقورة) وهو من أجمل الأنهر"". 
(ج) اعتماده على آشهر الفقهاء العلماء والمغنين والجواري 

انعکست نشأة الأمیر عبد الرحمن الثاني وتربیته على الاعمال التي قام 
بها خلال فترة إمارته التي امتدت احدی وثلائین سنة (۲۰ ۔ ۲۳۸ ه/ ۸۲۲ - 
۲ فكان أميراً على مستوى عال من الثقافة والعلم» وعالماً متبحراً في 
علوم الشريعة والفلسفة "۰*۳ وشاعراً وفتاناً. فلا غرو أن يتألق داخل قصره في 
قرطبة» عدة شخصيات برعت كل منها في مجال» وكان لها الأثر البارز في 
التقدم الحضاري الذي شهدته الأندلس. مثل المغني زرياب» والفقيه يحيى بن 

یحیی الليثي» والعالم عباس بن فرناس» والشاعر يحيى الغزال» والجارية 
شري 


يعتبر أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب» وهي كلمة فارسية تطلق 
على الطائر الأسود الذي يحسن التغريد» من أعظم الشخصيات التي جذبها 
الأمير عبد الرحمن الثاني . 


كان زوياب #عبداً أسود 'للموضل ¿"١‏ خسن الضصوت» شاعرا أدنيا 
)۱( شکیب أرسلان : الحلل ا ج ۲ ص ۰۳۸۸ 0 
(۲) مجهول: آخبار مجموعة في ف فتح الأندلس وذكر آمرائها. ص ۱۳۵. 0 


۰ 4 ۱ رو" 


9 فصیح اللسان . وقد تتلمذ على يد أستاذه (سحاق الموصلي المغني والموسیقی 
2 5 1 ع ۲ 
الكبير في بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي ما لبث وآن أعجب أيضا 
بالتلميذ زرياب . 


زادت شهرة زرياب» زمن الخليفة العباسي الأمين بن هارون الرشيدء 
ولما انتهت الفتنة بين الأمين والمأمون بمقتل الأول» تعقب الثاني حاشية أخيه 
بما فيهم المغني زرياب الذي فر إلى الأندلس. وقيل أن سبب فراره أيضاً غيرة 
وحسد أستاذه إسحاق الموصلي . 


وصل المغني زرياب إلى قرطبة» سنة ۲۰۷ ه/ ۰۸۲۲ أي في مطلع 
إمارة عبد الرحمن الثاني الذي توجه بنفسه لاستقباله مرحبا بقدومه. وخصص 
ی سای مات اد لحمايته أثناء تجواله» وأفرد له دارا من أفخم دور 
قرطبة» ورتب له ولافراد آسرته الرواتب. ومنذ أن سمعه الامیر» کره سماع 
أي مغن آخرء حتی أنه لم يتردد في دفع ثلائین آلف دینار من ماله الخاص 
عندما استحسن صوته ذاته يوه . 

وتبدو أهمية زرياب» ليس في الغناء والموسيقى فحسب» بل في دوره 
الرئيسي في نقل أبرز معالم الحضارة الشرقية التي كانت تمثلها بغداد» وإدخالها 
إلى قرطبة وسائر أذحاء الأندلس. 

أسس زرياب مدرسة في الغناء والموسيقى» تعتبر أساس هذا الفن في 
الأتدلس. فهو رائد التجديدء علم الأندلسيين طرقاً موسيقية جديدة في أصول 
بدء الغناء وكيفية إنهائه. وكان بارعا في العزف على آلة العود» وهو أول من 
جعل مضراب العود من قوادم النسر بدلاً من الخشب. مما يؤدي إلى نقاء 
الصوت من جهة وسلامة الأوتار الأربعة من جهة ثانية. وهو أول من أضاف 
وترا خامسا للعود جعله في الوسط . 


(۱) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص .1٩‏ 


١١ 


ونقل زریاب إلى قرطبة» طريقة الطهي في بغداد مع الترتیب في تقدیم 
الاطعمة وتعدد أصنافهاء واستعمال الأوانی الزجاجية بدلا من الأوانی الفضية 
اكيت سن ريس ايب ی و اب 
مسدولاً على الجبهة والعينين. وأشار على أهل قرطبة بارتداء الملابس الخفيفة 
الزاهية الالوان خلال الربيع والصیف. والمعاطف الصوفية أو الجلدية في 
الشتاء . 


وما كان ذلك كله لیعم قرطبة» لولا وقوف الأمير عبد الرحمن الثاني 
إلى جانب زرياب . 


© الفقيه المالكي يحيى بن یحیی الليثي (توفي سنة 7175 ه/ 858م) 

كان يحيى بن يحيى اللبثي ممن اتهموا بالتحريض على ثورة أهل الربض 
ضد الأمير الحكم الربضي في ۱۳ رمضان ۲۰۲ ه/ ۲۵ آذار ۸۱۸ ۰۶ ففر إلى 
طليطلة. وعندما تولى الأمير عبد الرحمن الثاني» أعطاه الأمان» فعاد إلى 
قرطبة» ونال حظوة كبيرة لدیه» فقد كان يجله ويأخذ بفتواه""" حتى وفاته في 
رجب ۲۳۶ ه/ شباط 859 م. 

والفقیه یحیی بن يحيى الليثي؛ أصله من بربر مصمودة؛ رحل إلى 
المدينة المنورة وهو في الثامنة والعشرین» وسمع من الامام مالك بن آنس 
الذي أعجب به وسماه «عاقل الأندلس». كما توجه إلى مكة المکرمة» وسمع 
من سفيان بن عيينة. ولما عاد إلى قرطبة» انتهت إليه الرئاسة» في الفقه 
ها 


كان عباس بن فرناس» بارعا في علوم الکیمیاء والفلك وعلم العروض 
)۱( المقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ‏ ج ۲ ص ۱۸ ۲. 
(۲) المصدر نفسه. ج ۲ ص ۰۲۱۸ .1١9‏ 8 


2 
وقد اختلف المژرخون حول اصله. إن كان من المغرت ام من المولدين فى 
2 1 
الاندلس . 


ویروی أنه صنع قبة على شکل السماء بما فیها من نجوم وآفلاك 
وتمکن من إحداث الرعد والبرق بطريقة آلية. وینسب إليه عمله في الكيمياءء 
وتوصله إلى معرفة نوع من الزجاج الشفاف الطبيعي وقلده بالزجاح الصناعي . 
وهو أول من أخذ عنه علم العروض بالاندلس"؟. 

ویعتبر عباس بن فرناس أول من حاول الطیران في التاریخ. فیروی أنه 
صنع لنفسه جناحین على هيئة أجنحة الطيور» وشدها إلى جسمه بشرائط من 
الحریر المتین» ثم وقف على تلة صغيرة ناحية الرصافة لیحلق قلیلا في 
الهواء. قبل أن یسقط على الارض ویصاب بجروح وکدمات . ورغم فشله 
فانه یعتبر رائد الطیران في التاریخ» نتيجة محاولته هذه. 

إن إعجاب الامیر الرحمن الثاني بمثل هذا العالم» يدل على بعد نظر 
الأمير» في عصر. كانت فيه عامة الناس تنفر من المشتغلين بالكيمياء والفلك؛ 
وتتهمهم بتعاطي السحر. لذلك كان عباس بن فرناس هدفاً لمثل هذه 
الحملات» حتى وصل الامر إلى الشكوى ضده لدى القاضىء لكن هذا 
الأخير برأه. ۱ 

© الشاعر يحيى الغزال 


لعب الشاعر يحيى الغزال» دورر هاماً في العلاقات الدبلوماسية الأولى 
بين الأندلس والدولة البيزنطية . 


(۱) اخمل مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۱۵۳. 


€۳ 


الامبراطور تیوفیل مدینه زبطرة سنة TT‏ ه/ ۸۳۷ 8 وهی مسقط والدة 
الخليفة العباسي المعتصم الذي انتقم سریعاً عندما خرّب مدينة عمورية مسقط 
رأس والد تیوفیل . 


لذلك اتجه الامبراطور البيزنطي لاقامة علاقات دبلوماسية مع الامارة 
الاموية في الاندلس وهو يدرك حالة العداء بینها وبين الخلافة العباسية. ففي 
سنة ۲۲۵ /۸۳۹ع۰ آرسل سفارة برئاسة قرطيوس» وهو يوناني یجید اللغة 
العربية» ومعه هدایا ورسالة يطلب فیها عقد تحالف معه ضد العباسیین فى 
بغداد وضد الأغالبة في صقلية وضد الربضیین في جزيرة کریت"". ۱ 


ومما یذکر أن فريقاً من أهل الربض بعد ورتهم الفاشلة سنة ۲۰۲ ه/ 
۷ زمن الحکم الربضي والد الامیر عبد الرحمن الثاني» خرجوا نحو 
الإسكندرية حیث استقلوا فیها عن الخلافة العباسية طيلة عشر سنوات قبل أن 
یطردهم المأمون سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م» لیتجهوا نحو جزيرة کریت» وکانت 
تابعة للدولة البيزنطية » فاستولوا علیها . ولم تفلح جهود البیزنطیین في استعادة 
الجزيرة» التی تحولت إلى قاعدة بحرية اسلامية هامة تهدد سواحل الدولة 
البيزنطية» وجزرها. 


وما لبث الأمير عبد الرحمن الثانی أن أرسل الشاعر یحیی الغزال فى 
مغارة اا إلى التسظطظيدةه.وبعه را إلى ۱۱| 
فيها سخطه على العباسیین وتبرأ من الربضيين لأنهم خرجوا عن طاعة الإمارة 
الأموية في الأندلس» وترك له حرية طردهم من جزيرة کریت» أما الأغالبة في 
جزيرة صقلية فهو يعتذر عن محاربتهم لأنهم يجاهدون في سبيل الله. مما 


.٠٤١ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )١( 
الرسالة أوردها ابن حيان القرطبي (ت 459 ه/5١٠ م) في كتابه المقتبس في تاريخ‎ )۲( 
2 الأندلس.‎ 


١‏ و 


يعني في النهایة» آنه رفض ۰ بأسلوف هادىء ورقیق» عقد حلف عسكري مع 

+ البيزنطيين لمحاربة إخوانه في الدين» رغم سخطه من العباسيين أو عدم اعترافه 

ومما يذكر أن الشاعر يحيى الغزالء دوّن مشاهداته فى القسطنطينية› 

وأحادیثه مع الامبراطور تيوقيل وزوجته تيودورا وإبنه الأمير ميشال. ویتضح أن 

السفارات المتبادلة بين قرطبة والقسطنطينية» کانت تدور فى إطار العلاقات 
الدبلو ماسية فقط . 


تعتبر طروب احدی الشخصیات الرئيسية الى لعبت دررا هاما فى قصر 
قرطبة» فهي جارية الأمیر عبد الرحمن الثاني وأم ولده عبد له الذي كانت 
تطمم في تولیه الامارة بعد أبيه بدلا من ولي العهد إبنه الأكبر محمد . 

وکان الأمیر عبد الرحمن الثاني کثیر المیل إلى الجواري اللواتي جلبن 
من الممالك المسيحية شمال الأندلس» مثل الشفاء ومدثر وقلة. وکان يهيم 
حباً بطروب ؟ الباسكاوية التي يعود صلها إلى قبائل البشکنس» ويغدق علیها 
او ۱ 


لم تتورع طروب عن تدبیر موامرة ضد الأمير عبد الرحمن الثاني الذي 
لم ينفذ رغبتها بتعیین إبنهما عبد الله ولیاً للعهد . فاتفقت مع قائد الحرس نصر 
الصقلبي على قتل الأمير وأخذ البيعة لابنها عبد ال سنة ۲۳۲ ه/ ۸۵۰ م. 
وعمد نصر إلى رشوة طبیب القصر الحراني بألف دینار» حتی يعد سما يدسه 
في دواء الأمیر . فتظاهر الحراني بالموافقة. وأوصی قهرمانة القصر «فخر بأن 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» ج ۱ ص ۳۲۱. 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۱۳۷. 


۱۵ 


تبلغ بمایدور. وعندما حضر نصر› آمره الأمير بشرت الدواءی قشربه 
وهلك”'' . 

ومن المستغرب. أن لا يعاقب الأمير عبد الرحمن الثانى» جاريته 
طروب » بعد انكشاف المؤامرة التى انتهت بمقتل نصر الصقلبى . 

وبغد سين على كشفب المؤامرة ضده» توفى الأمير عبد الرحمن 
الثاني» ليخلفه إبنه الأكبر محمد في يوم الجمعة ٤‏ ربيع الثاني ۲۳۸ ه/ 
أيلول 857م» فشهدت إمارة الأندلس» فترة اضطرابات سياسية تفككت معها 
الوحدة السياسية» وضعفت سلطة الحكم المركزي في قرطبة. 


)۱( ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۷ ۷۷. 
ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرت والعجم و جر 
۰ 1 
ا 3 
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الفصل الخامس 


ضعف السلطة المرکزية في قر طبة 
(۲۳۸ ۲۰۰۰ ه/ ۸۵۲ ٩۱۳‏ م( 


بوفاة الأمير عبد الرحمن الثاني «الاوسط». يوم الجمعة ٤‏ ربیع الثاني 
۸ ه/ ۲۳ آیلول ۸۵۲ م» شهدت إمارة الأندلس» فترة اضطرابات سياسية 
لتأسیس (مارات صغيرة مستقلة عن قرطبة. ونتج عنها تفکك الوحدة السياسية . 


واستمرت هذه الفترة» طيلة إثنتين وستین سنة هجرية/ ستین سنة ميلادية 
(۲۳۸ ۰ ۳۰۰ ه/ ۸۵۲ - 41۲ «(e‏ توالى خلالها على حكم الإمارة الأموية 
ثلاثة آمرای» هم : الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني لمدة خمس وثلاثين سنة 
 ۲۳۸(‏ ۲۷۳ ه/ ۸۸۲-۸۵۲ م)ء ثم ولده المنذر بن محمد لمدة سنتين فقط 
«(pe ۸۸۸۰۸۸۲/۵ ۲۷۵ - ۲۷۳(‏ وولده الآخر عبد الله بن محمد الأول لمدة 
خمس وعشرین سنة (۲۷۵۰ ۳۰۰ ه/ ۸۸۸ - ٩۱۲‏ م). 


وقد أطلق بعض المؤرخين» على هذه الفترة» اسم عصر دویلات 
الطوائف الأولی» تمييزاً لها عن عصر دول الطواتف (۳۹۹ - 18۸ ه/ ۱۰۰۹ 
۱۰۵۹ م)» وان كان هذا الأخير هو عملياً عصر دول الطواتف الذي نتج عن 
سقوط الدولة الأموية في الأندلس. آما فترة حکم الأمراء الأمويين الثلاثة 
محمد وولديه المنذر وعبد الله» فيمكن وصفها بفترة ضعف سلطة الحكم 
المركزي في قرطبة التي شجعت على النزعات الاستقلالیف ونتج عنها تفكك 


۱:۷ 


الوحدة السياسية. لأن الأمیر عبد الرحمن الثالث» وهو حفید الأمير عبد الله 
إبن محمد الأول بن عبد الرحمن الثانى» تولی الامارة بعد جده سنة ۳۰۰ ه/ 
۲۳ وتمکن من إعادة الوحدة السياسة لإمارة الأندلس وتخودلها إلى خلافة 
أموية سنة ۳۱۲ ه/ ۹٩۲۹‏ م. 


- تأسیس الدویلات المستقلة عن قرطبة 


تبين أن الأندلس» بحاجة دائماً إلى أمير قوي؛ لدعم السلطة المركزية 
في قرطبة» حتی تبسط نفوذها على سائر المناطق وتتمکن من مواجهة الأخطار 
الخارجية المحدقة بها شمالا. فرغم الفتح العربي الاسلامي» لم يتحول شعب 
الإمارة إلى شعب عربي واحد في قومیته أو دینه. فهناك آكثرية أهل البلاد 
الاصلیین الذین انقسموا إلى اوآ هام وی احتفظوا بدیانتهم 
. المسيحية» وهناك الفاتحون العرب والبربر الذین لم یتخلوا عن قومیتهم لتذوب 
تحت راية الاسلام فكان كل منهما یمثل عنصراً مستقلاً. كما أن العرب 
أنفسهم لم يكونوا كتلة واحدة فانقسموا حزبين «قيسي ويمني)» نتيجة الانتماء 
إما إلى عرب الشمال (الشام) أو عرب الجنوب (الحجاز) في شبه الجزيرة 
العربية التي خرجوا منها. 

وكانت هذه العناصر المختلفة» تنتظر الفرصة السانحة لتؤسس دويلات 
خاصة بهاء معتمدة على طبيعة الأندلس الجغرافية «الجبلية» في منعة المناطق 
وحصانة المعاقل المؤاتية للاستقلال. دون إغفال دور الممالك المسيحية في 
شمال الأندلس» وبخاصة مملكة استورقة؟۰ فى التحريض على ضرب وحدة 
المسملين وتشجيع التقاتل في ما بين . كما حدث في تلك الفترة التي 
تعاقب خلالها ثلاثة أمراء ضعاف» فتمزقت وحدة الأندلس نتيجة الثورات 


Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, 11 2. ۰ (۱)‏ - 16۷ 
)۲( ابن الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلامء گے 5 
0 
۱:۸ رو 


#المختلفة التي آدت إلى قیام الدویلات المستقلة . 
وبذلك أسس بعض الزعماء العرب دويلات مستقلة» فاستقل إبراهيم بن 
حجاج في اشبيلية وقرمونة. وهو من قبيلة لخم اليمنية ؛ وكان بلاطه في اشبيلية 
لا يقل عن بلاط بني أمية في قرطبة '. وقد عاش ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفرید في كنف بني حجاج في اشبيلية . كما استقل الأمیر الشاعر سعيد ين 
جودي السعدی في غرناطة ۳ . 

كما استقل بعض زعماء البربر عن قرطبة» مثل بنو موسی بن ذي النون . 
في الثغر الادنی «طليطلة»؛ وبنو عمر بن مضم الهترولي المعروف بالملاح في 
چان 

وکذلك أسس المولدون عدة دويلات مستقلة عن الامارة في قرطبة. 
فاستقل عبد الرحمن بن مروان الجليقي في بطليوس وماردة غرب الأندلس» 
واستقل موسى بن موسى في منطقة الثغر الأعلى وعاصمتها سرقسطة في شمال 
شرق الأندلس» كما استقل عمر بن حفصون في المرتفعات الجتوبية بين 
مدينتي رندة غربا ومالقة شرقاً وقاعدته قلعة ببشتر 83252851150 . 

ومن نتائج هذه الثورات والفتن التي وقعت بين العرب والمولدین في 
كورة البيرة وحاضرتها قسطلة 08816118 التي عرفت في ما بعد باسم غرناطة 
وفي لبلة واشبيلية» تأسيس مدينة بجانة. 


۲ یناء مددنة دنة يجانة (۲۷۱ ه/ ۸۸۳ م( 


كان بنو سراج القضاعیون» یتولون حراسة الاقلیم الذي آقیمت مکانه 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۲ ص ۰۱۹6 
(۲) المصدر نفسه» ج ۲ ص ۲۰۳. ۱ 
0 ابن القوطية : ه و وی ص ۰۹۰ ۹۱. 
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مدينة بجانة؛ فسمي ارش اليمن أي عطيتهم من قبل بني أمية. نم استقر في 
هذا الإقليم جماعة من البحريين سنة ۲۷۱ ه/ 887 م وما لبثوا أن تغلبوا 
على بني سراج» وبنوا مدينة بجانة على غرار مدينة قرطبة» وأحاطوها بسور. 
فتحولت إلى مركز آمن لكل من التجأ إليها"'' هرباً من الفتن التي اجتاحت 
الأندلس» وبخاصة ثورة ابن حفصون فى مرحلتها الأولى «الهجومية» . 
ومع تکاثر الوافدين إلى بجانة» أذن الأمير عبد الله بن محمد للبحريين 
في مطلع عهده سنة ۲۷۵ ه/ ۸۸۸ م“ بالتوسع في اختطاط بجانة. فأقاموا 
حولها عشرين حصناًء منها الحامة فطل والحابية 4158518 فى الغرب» 
وناشر 127 فى الشرق» وبرشانة Purchana‏ فى الشمال ۳۳ . 


ومع ذلك» لم تتمکن مدينة بجانة وغیرها من المدن من أن تنأی عن 
خطر ثورة عمر بن حفصون. 
۳ - ثورة عمر بن حفصون (۲۱۷ ۳۰۳ ه/ ۸۸۰ )2٩۱9‏ 
كانت ورة عمر بن حفصون. أخطر الحرکات الانفصالية فى الأندلس» 
فقد اندلعت في سنة ۲۱۷ ه/ ۸۸۰ م آواخر حکم الأمير محمد الأول بن عبد 
چا“ ۹ 0 0 4 ن 
الرحمن الثاني» ليتوارثها كل من ولديه الأميرين المنذر بن محمد“ وعبد الله 


بن محمد» ثم حفيد هذا الأخير الأمير عبد الرحمن الثالث الذي قضى عليها 
سنة ۳۰۳ ه/ ٩۱۵‏ م» مما يعني استمرارها طيلة ست وثلائین سنة. 


وعمر بن حفصون بن عمر بن جعفر الاسلامي من الز عماء المولدین» 


(۱) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۳۷. 
(۲) المصدر نفسه» ص ۳۸. 


(۳) ابن حيان: المقتبس في تاريخ الأندلس» ص ۵۳. 5 
(4) ابن عذاری: البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب» ج ۲ ص .١75©‏ 0 
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ولد في كورة ریه في جنوب الأندلس» من أسرة فقيرة اعتنقت الاسلام في 
عهد الأمير الحکم الأول الربضي (۱۸۰ ۲۰۳۰ ھ/ ۷۹٦۱‏ - ۸۲۲ م). وقد شعر 
أن العرب يستأثرون بحكم الأندلس» دون العناصر الأخرى التي دخلت 
الاسلام مثل المولدين والبربر. لذلك أخذ يسعى لاسقاط الدولة العربية 
«الأموية» في الأندلس» ونجح في تأسیس دويلة مستقلة في المرتفعات الجنوبية 
الممتدة بين مدينتى رندة غرباً ومالقة شرقاًء واتخذ ببشتر 8368550 قاعدة له 
ET‏ وتمكن سنة ۲۲۱۷ ه/ ۸۸۰ مء من إنزال الهزيمة بحاكم 
ريّة عامر بن عامر فأرسل الأمير محمد حاكماً جديداً على ريّة هو عبد العزيز 
بن عباس مدعوماً بجيش كبير حاصر قلعة ببشتر» دون أن يتمكن من دخولها. 
ثم عاد الأمير محمد وأرسل وزيره هاشم الذي نجح في القبض على عمر بن 
حتضون وحملة إلى الات 


شاءت الظروف أن يعجب الأمير محمد بشخصية عمر بن حفصون» 
ويعفو عنه» ليعينه في أحد المناصب القيادية داخل الجيش لقمع المتمردين. 
لكن مثل هذا المتمردء لا يتحمل تلقى الأوامرء فعاد إلى قلعة ببشتر سنة ۲۷۱ 
ه/ ۸۸5 مء لمر تووقه اه زفلاتين سنة أخرى: حيث كان بإمكان الأمير 
محمد وضع حد لهذه الثورة في مهدهاء لو تخلص من عمر بن حفصون بعد 
أسره على يد وزيره. 


لذلك استمرت ثورة عمر بن حفصون بعد وفاة الأمير محمد في ۲۸ 
صفر ۲۷۳ ه/ 4 آب ۸۸۲ م۰۲ وقد حاول الأمير المنذر بن محمد القضاء 
على هذه الثورة» فحاصر قلعة ببشتر آربعین یوم انتهت بموته الفجائي قبل 


أن يحقق آمنیته ولم يدم عهده اکر من سنتین ۲۳ . بيلما اشتدت فوة عمر بن 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام» ص ۲۳. 
(۲) مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ص ۱۵۰. 


١6١ 


حفصون بعد التفاف المولدین حوله» مما اضطر الأمير الجدید عبد الله بن 
محمد لعقد الهدنة. 


وما لبث عمر بن حفصون. أن استأنف نشاطه العسكري في اقلیم رية 
سنة ۲۷ ه/ ۸۸۹ واستولی على أستجة» مستهدفا العاصمة قرطبت لکن 
الهزيمة حلت به سریعا. ثم عاد بهدد العاصمة قرطبة نفسها» بعد استیلائه على 
حصن بلاي ۰۴0(6 ويقع هذا الحصن على بعد خمسين كيلومترا جنوب غرب 
قرطبة . 

وزادت خطورة عمر بن حفصون عندما آظهر ميله للخلافة العباسية فى 
بغدادء وكاتب إبراهيم الثاني بن الأغلب (151 - ۲۸۹ ه/ ۸۷6 - ٩۰۲‏ م) 
أمير أفريقية (تونس) الموالي للعباسيين» مما يشير إلى طمعه في السيطرة على 
الأندلس بأسرها بعد إسقاط العاصمة قرطبة» لیجعل حكمها وراثياً في أسرته 
بدلا من بني أمنة. وهذا ما دفع الأمير عبد الله لإعداد جيش من أربعة عشر 
ألفأء وإنزال الهزيمة بعمر بن حفصون الذي جمع ثلاثين آلفا؛ في موقعة نهر 
القوشكة» وهو لا يبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن حصن بلاي الذي دخله 
الأمير عبد الله في صفر ۲۷۸ ه/ آیار ۰۳۸۹۱ كما دخل مدينة استجة. 


ليسترد المدن التى دخلها الأمير عبد الله. فاسترد استجة سنة ۲۸6 ه/ ۸٩۷‏ 
م. ثم 0 خطره. مع ارتداده عن الا سلام » و اعتنافه المسيحية سنه ۲۸۲ ه/ 
2۸44 2 حيث سمی نفسه صمویل؛ لیستمیل المستعربین الب فتفوی 
شکوته. فاذا بأتضنازة «المولدين» ينفضون من حوله» لن الإسلام تغلغل فئن 


(۱) ابن الخطیب : آعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» ص ۲۸. 
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يلبهم . وأخذت الهزائم تحل به. عندما وجه الأمير عبد الله بن محمد 

الحملات المتتابعة» صيفاً شتا بقيادة أحمد بن محمد بن أبى عبدة» وأبان 

بن عبد الله فتمكنا من إنزال الهزيمة بعمر بن حفصون واسترجاع جيّان سنة 

۰ ه/ ۰۹۰۳ ثم حلت به الهزيمة ثانية في وادي بلون فرب جيّان سنة 

۲ ه/ ۰۸۹۰۵ ليسترد الأمير عبد الله حصن قنيط 02616 في سنة ۲۹۳ ه/ 

۲1 وحصن لك 10۲6 سنة ۲۹۲ ه/ ۰۹٩م‏ وحصن أشر 1270247 سنة 
۳۹۸ ه/۱۱٩م.‏ 


وهکذا تحولت ثورة عمر بن حشصون. من ورة هجومية للاطاحة 
بالامارة الامویة» مستهدفة العاصمة قرطبة» زمن الأمير محمد وإبنه الأمير منذر 
والسنوات الخمس عشرة الأولى من عهد الأمیر عبد الله» لتتحول في السنوات 
العشر الأخيرة من عهده إلى ورة دفاعية استنزفت قوتها السابقة» مما مهد 
الامر أمام الأمير عبد الرحمن الثالث الذي تولی الامارة الأموية سنة ۳۰۰ ه/ 
۲ م» للقضاء علیها نهائياً سنة ۳۰۳ ه/ ۱۵٩م‏ ولیعلن الخلافة الأموية سنة 
۹ ھ/ ۹۲۹ . 


المرحلة الثالثة 


الخلافة الأموية في الأندلس وعاصمتها قرطبة 
f-70‏ ه/1-979١1م)‏ 


الفصل السادس 


عبد الر حمن الثالث «الناصر لدین الله» 
وتأسيس الخلافة الأموية في الأندلس 


۰ ۰ ه/ ٩۱۱-۹۱۲‏ م( 


تولین الأمير عبد الرحمن بن محمدء إمارة الأندلس› بعد وفاة جده 
الامیر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الثاني سنة ۳۰۰ ه/ ۱۲٩م.‏ وکان 
الجد متعلقاً بحفیده منذ ولادته سنة ۲۷۷ /۸۹۰م قبل واحد وعشرین یوما 
من مقتل أبيه محمد بن عبد الله المرشح لولاية العهد؛ على ید آخیه المطرف 
بن عبد الله الذي كان يطمع في تولي الإمارة”''. وما لبث الأمير عبد الله أن 
أمر بقتل إبنه المطرف جزاء عمله”"'؛ واحتضن الحفيد الأمير عبد الرحمن بن 
محمد. وكأنه يؤهله لتولي الإمارة من بعده» دون أعمامه وأعمام أبيه الذين 
كانوا أحق منه بتولي إمارة الأندلس حسب نظام الوراثة المعمول به» لكنهم 
آثروا الابتعاد وهم يدركون تدهور الإمارة الأموية التي انحسرت سلطتها إلى 
داخل العاصمة قرطبة. وتعلقت الامال بهذا الأمير الشاب الذي لا يتجاوز 
الثانية والعشرین "۰ فإذا به يتحول سریعاً إلى المؤشس الثاني الدولة الاموية 
في الأندلس» بعد أن قضی على الفتن والثورات وفي مقدمها ثورة عمر بن 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ١‏ ص ۳۵۳. 
(۲) ابن الخطیب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۲۹. 
(۳) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب؛ ج ۲ ص ۱۵۸. 


۱5۷ 


حفصون في سنة ۳۰۳ ه/ ٩۱۵‏ م» وآعاد الوحدة السياسية للإمارة التي ما 
ليشت أن تحولت على يديه إلى خلافة آموية عاصمتها قرطبت سنة ۲۱۲ ه/ 
8 مء ليلقب نفسه ب «الناصر لدین الله»» منافساً الخلافة الفاطمية في 
المغرب التي أجبرها على التوجه شرقا نحو مصر لتؤسس عاصمة جديدة هي 
القاهرة 9 ۳۸ ھ/۹1۹م. كما واجه الممالك المسيحية في شمال 
الأندلس» وأقام العلاقات الدبلوماسية مع القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية 
ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة. 


وقد ساعده فى ذلك» فترة حکمه الطويلة التی استمرت زهاء نصف فرد 
(۳۰۰ ۳۵۰ ه/ ۹۱۲ - ۱ ویبدو أن الخلافة الأموية في الأندلس» 
ارتبطت عملیاً باسمه» لأن الخلافة من بعده استمرت بصورة شكلية مع ثمانية 
خلفاء لم یحملوا منها الا إسمها طيلة إثنتين وسبعین سنة هجریة/ سبعین سنة 
ميلادية (۳۵۰ - 1۲۳ ه/ ۰6۱۰۳۱۹۲۱ انتهت بسقوطها وسقوط الدولة 
الأموية في الأندلس سنة 4۲۲ ه/ ۱۰۳۱ لتتحول إلى دویلات مستقلة 
أطلق علیها عصر ملوك الطوائف طيلة ست وخمسین سنة هجریة/ آربع 
وخمسين سنة ميلادية (۲ ۲ ۔ ٤۷۸‏ ه/ ٠١1١‏ ۱۰۸۵ م). 


١‏ القضاء على ثورة عمر بن حفصون وتوحيد الأندلس 


سا إن تومیر عبت الرم الغالية إمارة الاندلين س ۲۵۱۳۰۶ 
لم حتى بادر إلى اجتذاب العديد من زعماء الدویلات المستقلت مثل بنى 
حجاج في إشبيلية وقرمونة سنة ۳۰۱ ه/ ۰۳۸۹۱۳ ليتفرغ لمواجهة عمر بن 


۸0. 
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شتفصون والقضاء على نورته سنة ۳۰۳ ه/ ٩۱۵‏ م. ومع ذلك فإن الثورة لم 
تنته فعلیاً إلا سنة ۳۱۵ ه/ ٩۲۷‏ م» لأنه رغم وفاة عمر بن حفصون سنة ۳۰۳ 
ه/ ۱۹۱۸ فقد استمر آولاده جعفر وسلیمان وحفص فى التمرد» حتی 
تمکن الأمیر عبد الرحمن الثالث من قتل الأول سنة ۳۰۸ ه/ ۶۹۲۰ والثاني 
سنة ۵۶ ه/ ۸۹۲۱ واستسلم الثالث سنة ۳۱۵ ه/ ۰۹۲۷ لتعود قلعة 
ببشتر إلى سلطة الإمارة الأموية في قرطبة . وهذا ما شجع الأمير عبد 
الرحمن الثالث على إعلان الخلافة الأموية» رغم استمرار تمرد بطليوس وباجه 
اللتين تفرغ لهما مباشرة. بعد تحول الإمارة إلى خلافة سنة ۳۱۲ ه/ 1594 م2 
فدخلهما سنة ۳۱۷ ھ/ ۹۲۹“ وتوحدت الاأندلس. 


۲ - مواجهة الممالك المسيحية في الشمال «لیون وقشتالة وناقار» 
(۳۰۱ ۳۱۲ ه/ ۶-٩۱۳‏ ۲٩م)‏ 


كانت مملكة لیون» أول مملكة مسيحية تتشأ فى شمال غرب الاندلس 
بهدف مقاومة الحكم العربي الاسلاميی» ذلك على يد الملك الفونسو الأول 
(۱۲۱ - ۱۰ /۷۳۹- ۷۵۷ م) الذي يسميه العرب أذفونش بن بطرة. وقد 
أقامت هذه المملكة سلسلة من القلاع لرد هجمات المسلمین» عرفت بمنطقة 
القلاع 5 «قشتالة)» وكان يتولى كل قلعة أو حصن أمير يتمتع 
با لااستقلال الذاتي . 

ومع تولي عبد الرحمن الثالث إمارة الأندلس سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ مم 
تمکن آحد آقوی أمراء القلاع فرنان غونزالس 0005812 ۰۳6۲02۳ من توحید 


(۱) ابن الخطیب: آعمال الاعلم فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام. ص ۳۲. 
(۲) المصدر نقسه» ص ۲۲. 

(۲) مجهول: آخبار مجموعة في فتح الاندلس وذکر آمرائها. ص ۰۱۵۳ ۱۵6. 

(4) ابن عذاری: البیان الغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۱۹۹ 


۱۹ 


منطقة القلاع لتعرف بمملكة «قشتالة». في حين كان آردونیو الثاني Ordonno‏ 
 ۳۰۲(‏ ۳۱۲ ه/ ۹۱6 - ۹۲۶ م) يتولى عرش مملكة ليون. هذا في الوقت› 
الذي نشأت فيه مملكة مسيحية جديدة هى ناقار 8 أو انبرة) حسب 
المصادر العربية» وذلك عند سفح جبال البيرينيه لتتحكم في المعابر الجبلية 
التى تربط إسبانيا بأوروبا» وكانت قاعدتها مدينة بمبلونة» ويتولى عرشها 
شانجة الأول. 

لذلك» فان الخطر الحقيقى» زمن عبد الرحمن الثالث» تمثل بالممالك 
المسيحية الثلاث شمال الأندلس» وهى ليون وقشتالة ونائار. فقد شن أردونيو 
الثاني ملك ليون هجوما على غرب الأندلس» ود مد ا ۱ ۴۳۰ 
ه/ 917 م رغم البطولة التي أظهرتها الحامية وهي تقاتل حتى آخر فرد منهاء 
كما قتل حاكم المدينة مروان بن عبد الملك وعدد كبير من سكانها. وفي سنة 
۵ ه/ ٩۱۷‏ مء شن هجوماً جديداً على مدينة ماردة واستولى عليهاء بعد أن 
أنزل القشتاليون الهزيمة بجيش المسلمين في معركة قرب شنت اشتبن 
واستشهد قائده أحمد بن محمد بن أبي عبدة”" . 

شعر الأمير عبد الرحمن الثالث» بخطر مملکة ليون على غرب 
الأندلس» عندما حاولت مهاجمة سرقسطة» وهی قاعدة الثغر الاعلی 
للمسلمین . فقاد بنفسه حملة عسكرية كبيرة إليها سنة ۳۰۸ ه/ ٩۲۰‏ م واتجه 
إلى جليقية ونبرة (ناقار)» فهدم حصن قاشترومورش وما جاوره من حصود.؛ 
وأنزل الهزيمة الساحقة بجیش تحالف مملکتی ليون ونافار"*» واستعاد العدید 
من المواقع مثل : أوسما 5508© وتطيلة Tudela‏ وكا ركاسو و( . 


وتمادی شانجه الأول ملك ناقار» سنة ۳۱۱ ه/ ٩۲۳‏ م۰ عندما استولى 


(۱) الحميري: الروض المعطار فى خبر الأقطار» ص ۱۹۷. 

)۲( ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الا ندلسن والمغرت ج ۱ ص ۵ ۲. 

(۳) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ج ۱ ص ۳۱۳. 

)٤(‏ ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص دا 
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ر“ على حصن بقيرة ۷180622 المتاخم لحدود مملکته وحمل الحامية والأسری 
إلى عاصمته بنبلونة» ثم قتلهم جمیعاً في مذبحة رهيبة هزت قرطبة عاصمة 
الإمارة الأموية فى الأتدلس: لذلك» قاد الأمير عبد الرحمن الثالث بنفسه » 
TNT‏ ۲ هھه/ ۹۲٤‏ م“ لتأديب ملك ناقار في عقر داره» ثم عاد 
إلى قرطبة تاركأً وراءه التخريب والدمار . 

وكان نجاح الأمير عبد الرحمن الثالث في الانتصار على الممالك 
المسيحية خارج حدود الأندلس شمالاء إضافة إلى قضائه على الثورات داخل 
الأندلس» وبخاصة ثورة عمر بن حفصون» أحد الدوافع الرئيسية التي شجعته 
على إعلان الخلافة الأموية في الأندلس . 


۳ - إعلان الخلافة الأموية في الأندلس 
(الجمعة ۲ ذي الحجة "١5‏ ه/ ١5‏ كانون الثاني ٩۲۹‏ م) 


إن سقوط الخلافة الأموية في دمشق سنة ۱۳۲ ه/ ۷۵۰ م» وقيام الدولة 
العباسية التي ما لبشت أن اتخذت بغداد عاصمة لهاء لا يعني آبدا إنتهاء الحكم 
الأموي. فقد استمر هذا الحكم مع دخول الأمير عبد الرحمن الأول «الداخل» 
إلى الأندلس» ليؤسس إمارة أموية هي في الواقع استمرار للدولة الأموية التي 
غابت عن مسرح المشرق العربي الإسلامي» وكأن العباسيين تقاسموا الدولة 
العربية الاسلامية المترامية الأطراف مع الأمویین» وإن كانت الحصة الأموية 
هي الصغری . وتكرس هذا التقاسمء مع إعلان الأمير عبد الرحمن الثالث 
نفسه خليفة للمسلمین في يوم الجمعة ۲ ذي الحجة ۳۱۲ ه/۱۱ کانون الثاني 
۹ وأصبح لقبه «أمير المؤمين الناصر لدین الله)"') 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ ج ١‏ ص ۳۵۳. 
ابن الابار : الحلة السیراء ج ۱ ص ۰.۱۹۸ 


١1١ 


برهن الأمير عبد الرحمن الثالث عن براعة سياسية» عندما اختار الوقت 
المناسب لاعلان الخلافة الأموية في غرب العالم الاسلامي» وهي خلافة 
عربية «سئية)» رغم وجود خلافة عربية «سئية» في شرق العالم الاسلامي 
متمثلة بالخلافة العباسية منذ سنة ۱۳۲ ه/ ۷۵۰ م۰ أي أن هذه الاخيرة 
موجودة قبل تحویل الأندلس إلى خلافة» بحوالی ۱۸6 سنة هجرية/ ۱۷۹ سنة 
ميلادية . وکانت هذه الفترة الطويلة كافية لیظهر الضعف فى الخلافة العباسية 
أيام المقتدر بالله الذي ما لبث وأن انتهى قتلاً على يد القواد الأتراك الاي 
غير العرب» مما يعني عجز هذه الخلافة عن حماية العالم الإسلامي بمشرقه 
ومغربه. وهذا ما شجع على تجاوز المفهوم السائد عند العرب «السئّة» بأن 
الخلافة وحدة لا يتجزأء وأن الخليفة هو حامي مكة المكرمة والمدينة المنورة 
في الحجاز» والقبول بشرعية خليفتين في وقت واحد شرط أن تكون بينهما 
مسافة طويلة لمنع الفتنة» وهو ما توفره المسافة بين قرطبة الأموية في أقصى 
غرب العالم الإسلامي وبين بغداد العباسية في شرقه. ومما دعم هذا 
«لاجتهاد» السني بالنسبة إلى تعدد الخلافة هو قيام الخلافة الفاطمية «الشيعية» 
في المغرب» على أساس عداوتها للعباسيين والأمويين معاً» وطمعها في أن 
تحل مكانهما في حكم العالم الاسلامي. 

كما برهن الأمير عبد الرحمن الثالث» عن حنكة سياسية داخل إمارة 
الأندلس» وهو يدرك مدى الضعف الذي وصلت إليه الإمارة على يد الأمراء 
الأمويبن الثلاثة قبلهء نتيجة الثورات التي أدت إلى قيام دويلات مستقلة» فنجح 
في إعادة توحيدها بالقوة حيناً وباللين أحياناً. وفي نفس الوقت» أعاد الاعتبار 
لمكانة الإمارة خارج حدودها بانتصاره على الممالك المسيحية . ثم استجاب 
لرغبة أهل الأندلس في أن يكون خليفة» مما يرفع من مكانته على رأس الحكم 
داخل قرطبة» بما للخلافة من تأثير ديني في نفوس المسلمین . 

وبذلك تحولت الأندلس من إمارة إلى خلافة أموية سنة ۳۱۲ ه/ 
۹ وتمكن الخليفة عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله» من توطييتكانة 


2 
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7 
,© الأندلس في الداخل والخارج. فواجه الممالك المسيحية شمال الأندلس 

. مجدداً حتی أذعنت له» كما واجه الخطر النورمندي (غرب فرنسا)» والخلافة 
الفاطمية في المغرب التي لم تجد بدا من التوجه نحو مصر بعد وفاته بثماني 


ت 


سنوات . 


وتجدر الاشارة إلى تأسیس ولاية نورمندیا (غرب فرنسا)؛ بالقرب من 
ثغور الاندلس الشمالية وسواحلها الغربية» في سنة ۳۰۰ ه/ ۰۹۱۲ التي تولی 
فیها عبد الرحمن الثالث إمارة الاندلس. وقیل أن الملك الکارولنجي شارل 
الثالث آقطع هذه الولاية للزعیم النورمندي رولون الذي ما لبث أن اعتنق 
المسيحية وحمل إسم روبرت. وبذلك آصبح الخطر النورمندي قريباً من 
الاندلس برا وتحراء: فبامکان الحملات البرية عبور جنوب فرنسا تخو شمال 
الأندلس» مع سهولة إغارة الحملات البحرية على السواحل الغربية للأندلس . 


ورغم ذلك» كان الخطر النورمندي جدود زمن إمارة عبد الرحمن 
الثالث» وقد آغاروا مرة واحدة» بعد ثلاث عشرة سنة من تحویل الامارة إلى 
خلافة . وكانت إغارتهم برأ على ثغر لاردة وسر قسطة فتمكنوا یوم الأحد ۸ 
شوال ۳۳۰ ه/ 7 حزيران 447 مء من آسر يحيى بن محمد بن عبد الملك 
الذي ولاه الخليفة على بربشتر» ففداه رجل من التجار بألف مثقال. وقدم 
یحیی إلى سده الخليفة› فأمر للذي فداه بضعف ما أداه فيه وأرسله معدا 


والياً على بربشترء فدخلها سنة ۳۳۱ ه/ ۹6۳ م۳ . 
آما الخطر النورمندي الحقيقي. فقد عاد مجدداً بعد أكثر من قرن وربع 
(۱) ابن الدلائي العذري: ترصیم الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان» ص 
VT YY‏ 


1۳ 


القرن» عندما استولوا على قلعة بربشتر 2۳025070 شمال سر فسطة سنة 605 
ه/ ٠١55‏ م أي زمن ملوك الطوائف. 


5 الصراع البحري مع الخلافة الفاطمية في المغرب 
(۳۶ ۳۶۷ ه/ ٩6‏ - ۹9۸ه) 


قامت الخلافة الفاطمية في المغرب سنة ۲۹۷ ٩۰۹/‏ م٠‏ أي قبل 
ثلاث سنوات من تولي الامیر عبد الرحمن الثالث إمارة الأندلس» على أساس 
المذهب الشیعی «الاسماعیلی». وکانت تهدف إلى أن تحل مکان الخلافة 
العباسية «السئیة». لانها تری أحقية احفاد النبي العربي محمد ككل من ابنته 
فاطمة الزهراء بالخلافة التی تسوقها إلى اسماعیل بن جعفر الصادق» وهو 
شقیق موسی الکاظم الامام السابم عند الشيعة «الاثنا عشریة»» ثم إلى أبناء 
(سماعیل حتی عبید الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب "۰۳ حیث 
لم تستمر فیها آکثر من خمس وستین سنة (۲۹۷ - ۳۲۲ ه/ ۹۰۹ - 62۹۷۳ 
تعاقب على حکمها أربعة خلفاء آولهم المهدي بالله سنة ۲۹۷ ه/۹۰۹م) 
وهو الذي أسس عاصمته المهدیة. وتمثل مدينة حصینة"" (علی ساحل تونس 
بني سوسة وصفاقس). ثم القائم بأمر الله سنة ۳۲۲ ۰۸٩۳/۵‏ والمنصور بالله 
سنة ۳۳۶ ه/ ۹11 وقد بنی عاصمته المنصورية لیستقر بها سنة ۳۳۷ ه/ 
۹ ثم المعز لدین الله سنة ۳۶۱ ۹۵۳/۸ م» وقد انتقلت الخلافة 
الفاطمية في عهده إلى مصر سنة ۳۹۲ ه/ 7.4۷۳ . 


وکان الهدف الرئيسي للخلافة الفاطمية أول الأمرء هو غزو إمارة 


(۱) عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي» ص ۵۰. 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا. ص ٩۳‏ - ۹۷. 

(۳( ابن حوقل : صورة الأرض» ص ۰۷۰ 5 
)٤(‏ المقريزي: الخطط› ج ١‏ ص ۳۷۷. 3 
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۷ ۱ ۳ 
الا ندلس لجعل المغرب الاسلامي كله خاضعا لهاء وبذلك ینقسم العالم 


الاسلامي إلى قسمین. آحدهما شرقي تابع للخلافة العباسية «السئیة"» والاخر 
مرحلة ثانية علی الخلافة العباسية فى بغداد*. 


وزاد خوف الخلافة الفاطمية «الشیعیة» مع اعلان عبد الرحمن الثالث 
الخلافة الأموية «السئّیة» في الأندلس في ۲ ذي الحجة ۳۱۲ ه/ ١6‏ کانون 
الثاني ۹۲۹ م» لأن قیام خلافتین متجاورتین» على أسس مذهبية مختلفت 
یعرقل خطة الفاطمیین في غزو الأندلس» ويعني الصدام المسلح بینهما. لذلك 
أخذ الفاطمیون يرسلون العیون إلى الأندلس للاطلاع على آحوالها وکشف 
مناطق الضعف فیها» متسترین بغرض العلم مثل ابن هارون البخدادي» أو 
بالتجارة مثل ابن حوقل النصيبي (ت ۳۲۷ ه/ ٩۷۷‏ م) الذي عرف باسم 
«التاجر الموصلي»"۳؟ ورفع تقريراً إلى المعز لدين الله الفاطمي یشجعه فيه 
على غزو الاندلس"۳. كما أن الشاعر الغرناطي محمد بن هانیء الأندلسي (ت 
۲ ه/ ۰)2۹۷۲ فرّ من الأندلس والتحق بخدمة المعز لدین الله الفاطمي 


ومدحه . 


لم یتح عبد الرحمن الثالث النرصة آمام الفاطمیین لغزو بلاده» وهو 
يدرك تماما قوة الأسطول البحري الفاطمي في المغرب وصقلية في البحر 
المتوسط . لذلك أنشأ أسطولاً بحرياً آندلسیاً من نتي مركب“ وعمل على 
تحصین الثغور الأندلسية الجنوبية المواجهة للمغرب. منذ أن تولی الامارة. 
فأشرف بنفسه على الأعمال الدفاعية في طریف والجزيرة الخضراء سنة ۳۰۲ 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱ ص ۸ ۳. 


)۲( ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۶ ۷۰ ۱۰۸. 


۱ )۳( ۱ المصدر نقسه. 


(4) ابن خلدون: المقدمت» ص ۲۷۸. 


۱۹۵ 


ه/ ۰۸۹۱6 ثم حکم قبضته على الملاحة في مضیق جبل طارق» بعد استيلائه 
على بعض ثغور ساحل المغرب الأقصی المواجهة لساحل الأندلس. فقبل 
سنتین من إعلانه الخلافة الأموية فى الاندلس» استولی على مليلة ۱۷661111 سنة 
۶6 ه/ ۸۹۲۰ ی المكناسي موسی بن أبي العافية الذي 
انضم إليه بعد خروجه عن طاعة الفاطمیین . وبعد سنتین من اعلانه الخلافة 
الأموية» استولى على سبتة 061018 في ربيع الأول ۳۱۹ ه/ نیسان ۳۸۹۳۱ 
وعلى طنجة فى نفس السنة۲۳. وعن طريق هذه القواعد البحرية الثلاث أخذ 
عبد الرحمن القالث عادخل فى سا المرب الأقصى» ويتحالف مع 
الدویلات القائمة في شماله مثل دولة الأدارسة وإمارة نكور أو بني صالح"۳ 
ویحرض قبائل البربر. كما أيد ثورة آبي يزيد مخلد بن كيداد الزناتي الخارجي 
المعروف بصاحب الحمار» ضد الخلافة الفاطمية زمن محمد القائم ثم ولده 
(سماعیل المنصورء وأمده بالمساعدات المالية والعسكرية» رغم أن هذه الثورة 
انتهت إلى الفشل ومقتل صاحبها سنة ۳۳ ه/ ۹4۸ *. 


وتطور النزاع بين الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في 
المغرب إلى الصدام البحري بینهما. وکان السبب المباش لهذا الصدام 
سنة ۳66 ه/ ۹۵۵ م» عندما أنشأ الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث «الناصر 
لدین الله» مركباً كبيراً تمکن من اعتراض مركب صغير» وأخذ الرسائل التي 
بعث بها الحسن بن علي الوالي الفاطمي في جزيرة صقلية إلى الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله في المهدية. ولعل هذه الرسائل تتعلق بمشروع غزو فاطمي 
على الأندلس» لذلك لم يتردد قائد المرکب الاندلسي الکبیر من الاستبلاء 


(۱) البكري: المغرب في ذکر بلاد أفريقية والمغرب» ص .۸٩‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .٠١5‏ 


.۳۳ ۲, ۳۱۸ ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص‎ )٤( 
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لها . وعلی الفور ارسل الخليفة الفاطمي والي صقلية على راس اسطول 


كبير» دخل مرسی المرية في الأندلس "" وأحرق جمیع ما فيه من مراكب» 
واستولی على ذلك المرکب الکبیر الذي كان عائداً من الاسكندرية وفیه أمتعة 
للخليفة الأموي وجوار ومغنیات ثم عاد الاسطول الفاطمي إلى المهدية ۳ . 

وکان رد الأسطول الأندلسي سريعاً في تلك السنة ۳4۶ ه/ ۹۵۵م) 
عندما آغار بقيادة غالب بن عبد الرحمن الناصري على سواحل الفاطمیین في 
أفريقية» لکنه لم یوفق کثیراً في هذه الغارة نتيجة المقاومة الفاطمية. فأعاد 
الکرة سنة ۳۶۵ ه/ ٩٥٦‏ م» عندما حشد أسطولا من سبعین سفينة» وهاجم 
مرسی الخرز» وهي قاعدة بحرية فاطمية لبناء السفن "۰ فأضرم النار فيهاء 
ودمرٌ منطقة سوسة""* وطبرق شرق بنزرت . 

ومنذ ذلك التاريخ» آمر عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الّ» ببناء 
المرية وتمصيرهاء لتصبح من آشهر مراسي الأندلس وآکثرها عمرانا. ففيها دار 
الصناعة التي تقوم بانشاء السفن والالات اللازمة لها" ویحمیها برج أقيم 
على بابها"". وکان خلیجها العمیق يضم معظم وحدات الأسطول الأندلسي» 
مما يعني تحول المرية إلى قاعدة لهذا الأسطول . 


وسنة ۳۶۷ هھ/ ٩۹٥۸‏ م“ تمكن الخليفة الفاطمی المعز لدین الله › من 
إخضاع المغرب الأقصى» عن طريق قائده جوهر الصقلي الذي نجح في 


Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne, T2, P. 165. (۱) 

)۲( السید عبد العزیز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامیة» ص ۳۸. 

(۳) میشیل أماري : المكتبة العربية الصقلية. ص ۳۱۲. 

62 البكري : المغرب فى دکر بلاد أفريقية والمغرت ص ۵ ۵. 

Lêvi - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, 13 2. ۰ )٥( 

(7) ابن غالب : فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» ص .١4‏ 

(۷) ابن الدلائي العذري: ترصيع الأخبار وتنويع الأثار والبستان في غرائب البلدان» 
ص ۸. 


۱۷ 


إخضاع قبائل البربر(؟ والقضاء على النفوذ الأموي فيه» باستثناء القواعد 
الأموية الساحلية الثلاث في مليلة وسبتة وطنجة» بسبب حرص الخليفة الاموي 
عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله على التمسك بها. فلم يجد الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله في النهاية» سوی الانصراف عن فتح الأندلس» 
وإرسال قائده جوهر الصقلي لفتح مصر سنة ۳۵۸ ه/459م, أي بعد ثماني 
سنوات على وفاة الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله؟. وبنی 
جوهر الصقلى القاهرة التى سميت كذلك تفاؤلاً بأنها ستقهر الخلافة العباسية» 
قبل أن تسقل إليها الخلافة الفاطمية سنة ۳۱۲ ه/ ۹۷۳م . 

وهكذا فشلت الخلافة الفاطمية فى المغرب» فى قهر الخلافة الأموية في 
الأندلس» وأجبرت على التراجع yT‏ علّها تقهر الخلافة العباسية 
في بغداد . 


5 العلاقات الدبلوماسية مع ملوك آوروبا المسيحية 


رغم العداوة بين الاندلس والممالك المسيحية التي نشأت عند حدودها 
الشمالية» فان عبد الرحمن الثالث عرف كيف یستغل حالة السلم لینفتح على 
مملكتي ليون ونافار في علاقات دبلوماسية» وان كانت لا ترقی إلى مستوی 
علاقته بالدولة البيزنطية أو بالأمبراطورية الرومانية المقدسة. لأن الوضع بين 
الأندلس والممالك المسيحية المجاورة. قابل للانفجار العسكري في أي 


وقت: 
(i)‏ م امبراطور بيزنطة فسطنطین السابع )۳۳۸ ھ/ ۹٤۹م(‏ 


تبادل الناصر لدين الله ) السفارات والهداياء مع امبراطور الدولة البيزنطية 


قسطنطين السابع (۳۳۶ ۳۶۸ هم ۹:6 - 40۹م( الذي كان يهدف الى 
aT‏ 3 01 
(۱) مجهول: مفاخر البربر ص 1. إن 
0 
e ۱3۸‏ 


7 
يي استعادة صقلية من أيدي الفاطمیین"". 
وفدت السفارة البيزنطية في صفر ۳۳۸ ه/آب ۹4۹ م ونزلت في أحد 
قصور قرطبة» في احتفال كبير . والتقى الناصر لدين الله هذه السفارة في 
قصر الزهراء”"» وقيل في بهو المجلس الزاهر» وهو أروع قاعات قصر 
الخلافة بقرطبة» وذلك في یوم السبت ۱۱ ربیم الأول ۳۳۸ ه/۸ أيلول 
9٩‏ أي بعد شهر من قدومها. 


وکانت هدیه قسطنطین السابع إلى الناصر لدین الله › عبارة عن کتابین 
نفيسين» أحدهما کتاب دیسقوریدس في علم النبات والثاني کتاب هروسیس 
في السيرة وأخبار الملوك الاقدمین» مع کتاب الامبراطور المصبوغ بلون 

وعندما عادت السفارة البيزنطية الى القسطنطينية» بعث الناصر لدين الله 
معها ممثله هشام بن هذيل حاملاً هدية إلى الامبراطور قسطنطين السابع”*' . 
(ب) مع أوتو الأول امبراطور الدولة الرومانية المقدسة (45 ه/”56م) 


وكذلك تبادل الناصر لدين الله السفارات والهدايا مع امبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة أوتو الأول «الکبیر» (۳۲۶- ۳۱۲ ه/۳۹٩‏ - ٩۷۳‏ م). 
وکان الدافع الرئيسي لهذا التبادل» الغارات البحرية التي كان یقوم بها 
المجاهدون الأندلسیون على سواحل الفرنجة . فبعث آوتو الأول إلى قرطبة 
سنة ۳۶ ۹57/۵ الراهب جان دی غورز» وهو من دير غورز 0070 


Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’ Espagne, T2 2. 159. (۱)‏ 
(۲) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» ج ۱ ص ۳۹۶ . 

ابن الخطیب : آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۳۷. 
(۳) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب. ج ۲ ص ۰۳۱۳ ۳۱۵. 
(4) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ۱ ص ۳۹۵. 
(0) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۲۳. 


۱۹۹ 


القریب من مدينة متز ۰۱102 ومعه هدية ورسالة”'' تتضمن النیل من الاسلای 
فرفض الناصر استقباله بسبب مضمون الرسالة التی أصر الراهب على قراءتها 
بحضر ته . 


ولمعالجة الوضع مع الراهب» اضطر الناصر لدین الله» لأن يرسل سفارة 
إلى أوتو الاول» برثاسة آحد المستعربین الذین یجیدون العربية واللاتيئية معأ 
وهو رئموندو 660۳10240 أو ربیع بن زید حسب عادة المستعربین فى اتخاذ 
آسماء عربية إلى جانب آسمائهم المسيحية . فاستقبله الامبراطور في مدينة 
فرنکفورت. ثم آرسل معه مرافقاً إلى قرطبة. فتخلی الراهب جان دی غورز 
عن إصراره» واستقبله الناصر فى احتفال کبیر لیتلقی منه الهدية دون الرسالة. 
(ج) مع مملكة ليون ( - ۳۹۹ ه/ ۹9۵ - 41۰م( 


عندما أعلن عبد الرحمن الثالث الخلافة الأموية فى الأندلس سنة 81 
ه/ 919 م» كان راميرو الثاني (719- ۳۶۰ ٩۳۱/۵‏ - 401م) يتولى عرش 
مملكة لیون. خلفاً لأخيه الفونس الرابع  ١7(‏ ۳۱۹ ه/ 62۹۳۱-۹۲۵ 
وهما آخوا اردونيو الثاني الذي توفى سنة ۳۱۲ ه/ 4754م2 ليخلفه أخوه فلويرة 
الثاني » وقد توفي بعد سنة واحدة. 

ولم تمض عشر سنوات على إعلان الخلافة الأموية» حتى تمکن راميرو 
الثاني ملك ليون من إنزال الهزيمة الساحقة بالخليفة عبد الرحمن الثالث 
«الناصر لدين الله فى موقعة الخندق قرب مدينة شمنقة أو شنت منكش 
5 سلة ۷ ٩۳۹‏ م حيث نجا الخليفة الأموي بأعجوبة 


.١ 637 


المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ١‏ ص ۳۱۲. 01 
(۲) ابن الخطیب : آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ص۳۹ 


5 ۱۷۰ 


د 
2 
9 5 
,#تمكن من الفرار بأقل من خمسين فارسا ولم يعد منذ ذلك الوقت يقود 
> الحملات کے 


ورغم الهزیمت لم یتوقف عبد الرحمن الثالث» عن ارسال الحملات 
التقليدية» فمنع ملك ليون من استغلال انتصاره العسكري في الخندق؛ وأجبره 
ت ا ل ل وقد أصبح آقوی الحکام في ذلك 
الوفك ”7 : 

وزادت مكانة الخليفة الناصر لدين الله؛ بعد وفاة ملك ليون راميرو الثاني 
سنة ۳۳۹ ه/ ۹۵۰ م ونشوب الصراع بين ولديه أردونيو الثالث E‏ 
المعروف ب سانشو السمین لفرط السمنة. فقد تولی العرش آردونیو الرابع 
الذي بعث بالسفارات والهدایا إلى قرطبة طالباً الصلح فأجابه له الناصر لدین 
الله سنة ۳46 ه/ ۹۵۵ م. 

ثم وفد إلى قرطبة سانشو السمین برفقة جدته الملکة طوطة 1012 
فاستقبلهما الناصر لدین الله في قصر الزهراء حيث جری الاتفاق على تقدیم 
المساعدة العسكرية إلى سانشو لاسترداد عرشه مقابل تسلیمه عشرة حصون 
عند حدود مملکته. وبالفعل سيّر الناصر لدین الله جیشاً إلى ليون آعاد سانشو 
إلى عرشه سنة ۰۸۹۲۰/۳4۹ ولکن هذا الاخیر لم يف بوعده» وتوفي 
الناصر في السنة التالية ۳۵۰ ه/ ۹۱۱ م» فاضطر خلیفته الحکم الثاني 
(المستنصر؟ إلى محاربته وانزال الهزيمة به سنة ۳۵۲ ه/ ٩۱۳‏ م. وما لبشت 
مملكة ليون أن انقسمت إلى إمارات صغيرة» بعد وفاة سانشو سنة ۳۵۲ ه/ 
۷ مء وأخذ كل أمير يستعين بالخليفة الحكم الثاني «المستنصر» ضد 
خصومة. فكثرت السفارات المسيحية إلى قرطبة» تسأل تجديد الصلح أو 
ترغب في إعادة البعض إلى عروشهم . 


(۱) مجهرل: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها.ء ص ۰۱۵۵ ۱١١‏ . 
(۲) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»؛ ج ١‏ ص 585. 


۱۷۱ 


ومما يدل على عظمة الخليفة عبد الرحمن الثالث ات لدین الّه! 
ومدی حترام الممالك المسيحية له آن آردونیو الرابع حينما زار الاندلس 
مطلع عهد الخليفة الحکم الثاني (المستنصر)ا ا عن قبر (الناصر لدین 
الله وتوجه إليه حيث ركع في خشوع احتراماً لذکراه". 


كنا أن المژرخ الهولندي رينهارت دوزي 1۲027 2610816 في كتابه 
تاريخ مسلمي إسبانياء وهو أول كتاب يعالج تاريخ الأندلس معالجة علميت 
يعتبر عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الّه فى عداد الملوك العصريين. ولا 
غرو في ذلك» فقد شهدت الأندلس فى o‏ علمية وأدبية وعمرانية» 
LDN se CG EE‏ 
عاصمة الدولة اليرنطة. 


۷ عظمة الحضارة العربية الإسلامية «الأندلسية» 


بلغت الأندلس» في عهد عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله درجة 
رفيعة من الحضارة العربية الإسلامية التي طبعت معها بطابع خاص مميزء 
أخذت تأثيراتها المتنوعة تشع» لتخترق الحدودء متفوقة على الدول الأوروبية 
المجاورة والبعيدة» حتى أصحبت العاصمة قرطبة تقارن بالقسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية . 
ورغم روعة المدينة الجديدة «الزهراء» التي بناها الناصر لدين الم إلا 
أنها لم تتمكن من خطف بريق قرطبة التي ازدادت تألقاً في عهده» وتحولت 
معه إلى مرکز حضاري فرید من نوعه عمرانً وعلمياً وأدبياً وفنياً. فقد تمكنت 
قرطبة عاصمة الاندلس في غرب العالم الاسلامي» من منافسة بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية في شرقه» وكأن قرطبة وبغداد تقاسمتا حضارياً هذا العالم 


.۲۰۹ أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس» ص‎ )١( 


۱۷۲ رو“ 


بي الاسلامي المترامي الأطراف» من البوابة الغربية لأوروبا إلى حدود الصین 

شرقا. 
(أ) بناء مدينة الزهراء (۳۲۵ ۔ ۳۳۹ ه/ ٩۳۷‏ - ۹6۷م) 

أدرك عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله»» بعد إعلانه الخلافة الاموية 
في الاتدلس فى ۲ ذي الحجة ۳۱۲ ه/ ١١‏ کانون الثاني ۹۲۹ م۰ ضرورة 
إنشاء مدينة جديدة تكون داراً للخلافة الجديدة فتزیدها آبهة وفخامة . لکنه لم 
يباشر بناء هذه المدينة إلا في محرم ۳۲۵ ه/ تشرين الثاني ٩۳١‏ م؛ أي بعد 
تسع سنوات قضاها في توطيد مركزه الداخلي والخارجي . 

أوكل الناصر لدين الله إلى إبنه وولي عهده الحكم الثاني «المستنصر" 
مهمة الاشراف على بناء مدينة الزهراء» يعاونه المهندس مسلمة بن عبد الله 
وعريف البنائين عبد الله بن يونس. وشارك في البناء عشرة آلاف عامل 
وحرفي""" مع آلف وخمسماثة دابة» وهم سا يومياً طيلة عشر سنوات» 
قبل أن ینتقل إليها الناصر لدین الله ومعه آفراد عائلته ورجال الحاشية والجیش 
(ضافة إلى بيت المال وذلك سنة ۳۳۰ ه/ ۹۶۷ م. 

وقیل أن الناصر لدین الله» بنی مدينة الزهراء تکریماً لذکری جارية له 
تحمل هذا الاسم. لکن الوقائم تشیر إلى أنه أراد بناء مدينة تخلد إسمه هو 
وتکون خاصة به وبأسرته الأموية وأفراد الحاشية ورجال الجيش» آما اسم 
«الزهراء»» فلعله نسبة للقصور الزاهرة التی آنشآها الناصر لدین الله في هذه 
المدينة› ارحب ما رطس اس بأشجار اللوز والتين التي 
تتفتح زمن الأزهار"" . 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۱ ص ۳۱. 
)۲( المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۱۵ . 


۱۷۳ 


نقش ومقرنص على تاج أحد أعمدة مدينة الزهراء 
حبان صيداوي: الاسلام وفئوبة د 7 
وي: الإسلام وفئوية تطور العمارة العربیة» ص 1۸١‏ ر 


%4 ۱۷ 


© 
2 
a. 
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0 كانت مدينة الزهراء تحتل مساحة ملیون ومائة وخمسة وعشرین آلف متر 
مربع » وهي عبارة عن مستطیل طوله آلف وخمسمائة متر وعرضة سبعمائة 
وخمسون متر وتقع عند سفح جبل العروس من جبال «سیرامورنیا» أو 
الجبال السوداء» على بعد ثمانية کیلومترات شمال غرب قرطبة . وقد جعلها 
هذا السفح الجبلي بشکل مدينة ثلائية مدرجة» لكل قسم ينها سور و او ت 
فشیدت قصور الخلافة والحاشية في المدرج العلوي؛ والبساتین في المدرج 
الأوسط» بينما شيد المسجد ومنازل الحرس في المدرج لق" 


وجلب الماء العذب إلى الزهراء سنة ۳۲۹ ه/ 941١‏ م۰ بعد أن أكمل 
بناء قناة تمتد ثمانین كيلومتراً من أعلى الجبل حيث يجري الماء بتدبير عجیب 
وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة› علیها آسد بدیع الصفت مطلي بذهب ابریز؛ 
وعيناه جوهرتان. وما يفيض من الماء يصب في نهر الوادي ا 


وكان قصر الخليفة داخل مدينة الزهراء» يشتمل على عدة مجالس» 
أشهرها المجلس الشرقى «المؤنس» الذي زين بحوض منقوش مذهب جلب 
من القسطنطينية ٠‏ رت دا إثنا عشر تمثالاً من الذهب الأحمر مرصعة بالدر 
النفيس صنعة في قرطبة» منها ثلاثة تماثيل لأسد بجانبه غزال ثم تمساح. 
ويقابلها ثلاثة تماثيل لثعبان وعقاب وفیل. وفي المجنبتين ستة تماثيل لحمامة 
وشاهين وطاووس ودجاجة وديك ونسرء وكان الماء يخرج من أفواهها. أما 
المجلس الثاني فهو قصر الخلافة وينفتح من جوانبه ثمانية أبواب انعقدت على 
حنايا من العاج والابنوس المرصع بالذهب وأصناف الجوهرء قامت على 
أعمدة من الرخام الملون والبلور الصافي. ومصاریع أنوات القصر لبست 
كلها بالحدید والتحاس المموه. وکان للقصر حمام وللعامة حمام. 


(۱) الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الافاق. ص ۳۱۲. 
(۲) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ بت ۲ .ی ۱۵8 2۱۲ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 
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الإسلام وفئوبة تطور العمارة العربية. ص ^ 
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غرفة نباتية في مدينة 


الزهر اء 


2 
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.200 ولعل السبب الرئيسي لتخریب مدينة الزهراء ومعها قصر الخليفة 
وغیرها من القصورء يعود إلى العوامل الدينية. فبناء القصور لتخلید الخلفاء 
آمر خارج عن الاسلام» ولنا في السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدین 
الأربعة» وبساطة المسکن والعیش» ما يمكن اتخاذه قدوة حسنة. فالاسلام لا 
یشجم على الاسراف في إنفاق الاموال فکیف إذا دخلت إلى الفن العربي 
الاسلامي مظاهر الفن البيزنطي وما يحويه من تماثیل الذهب الاحمر المرصعة 
بالدر النفیس» وإن كانت كمد الحیوانات والطیور كما ظهرت فى قصر 
الزهراء. والفقهاء لا یقرون الخلفاء فى مثل هذه المظاهر» وهذا ما فعله 
القاضي منذر بن سعید وهو يعظ الخليفة عبد الرحمن الثالث *الناصر لدين ال 
بعد بناء مدينة الزهرای فدعاه إلى الزهد فى هذه الدنیا الفانية» وأكد له أن 
«الزهراء» إلى زوالب عنديا افر ۱ 
یبابانی الزهراه مسخغرقا ماه ف هااا تمس 
واا تيهنا روت اس لواب تكن زمرتهاتذبل 
وبالفعل» ذبلت زهرة «الزهراء» سريعاء وغابت في غياهب النسيان 
حوالى تسعة قرون متتالية» إلى أن عثرت الحكومة الإسبانية على بقايا آثارها 
سنة ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۱۰ م وما زالت تطلق عليها اسم 23858 260102. أما 
بقایا قصر الناصر لدین اللّه» فکشف عنها سنة ١57‏ ه/ ۱۹۸۳ م۰ وظهر 
(سمه منقوشاً على بعض التیجان» كما ظهرت أسماء مهندسي القصرء وهم: 
آفلح ورشیق ونصر”"ا 
وعندما «بنى الناصر قصر الزهراء المتناهی فى الجلالة والفخامة آطبق 
لاس علی أنه لم يبن مثله في الاسلام البتف؛ وما دخل الیه قط أحد من سائر 
البلاد والنحل المختلفة. .۰.۰ إلا وکلهم قطع أنه لم ير له شبهاً»” " . 
)١(‏ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۲ ص ۰۱۱۰-۱۰۸ 
(۲) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس» ص .4٠١‏ 
(۳) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب؛ ج ۲ ص .٠١١‏ 


۱۷۷ 


وأقام الناصر لدين لله لمدينة الزهراء مسجداًء تم بناژه في ثمانية وأربعين 
يوماً. وكان صحن المسجد مفروشأً بالرخام الخمري اللون؛ تتوسطه فوارة 
يجري فيها الماء» وارتفاع المئذنة أربعين ذراعا. 

ولم يغفل الناصر لدين الله إقامة حدائق للحيوانات» فيها أقفاص 
الوحوش المتباعدة السیاج؛ ومسارح تلو فظلله اللاك , كما انشا دورا 
لضتاعة آلات الحرب وأخرى لضتاغة الحلى لته 

أراد الناصر لدين الله أن تخلد مدينة الزهراء إسمهء عندما تبقى شامخة 
عبر التاريخ, لذلك أنفق على بنائها الأموال الکثیرت. حتى قيل أنها استنفدت 
ثلث مدخول بيت المال طيلة سبع عشرة سنة. علماً أن إنجازها النهائي تم سنة 
۵ ه/ ه995 م۰ زمن خليفته الحكم الثاني «المستنصر». وقد خاب ظن 
الناصر لدين ال لأن مدينة الزهراء لم تعمّر طويلاء فعبثت بها الأيدي أثناء 
الفتن التى عصفت بالخلافة الأموية مما أدى إلى سقوطها سنة ٤۲١‏ ه/ 
۱ فانهارت معها أعمنة الرخام ال 1۳۱۳ التي كانت رين المدینة منها 
۳ عاموداً جلبت من آفریقیت و۱۶۰ عاموداً آهداها الامبراطور البيزنطي» 
والأعمدة ال ۳۱۲۰ الباقية أعدت داخل الأندلس”" . ۱ 
(ب) تطور العاصمة قرطبة عمرانیاً وسكانياً 

لم تتمکن مدينة الزهراء» من التحول إلى عاصمة جديدة للخلافة الأموية 
في الاندلس . فقد استمرت العاصمة قرطبة فى تألقها وازدهارها منذ أن 
حولها عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین اله» إلى حاضرة خلافته سنة ۳۱5 
ه/ ۲۹ وفاق هذا التألق والازدمار ما وصلت إليه منذ أن اتخذها الامیر 
عبد الرحمن الأول «الداخل» مرکزاً لامارته الأموية الناشئة . 

بلغت قرطبة آزهی عصورهاك: عهد عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب: ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمفرب ج ۲ ص ۰۲۳۱ . ر 
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ر اش 1 ابنه الحكم الثاني «المستنصر». فقد بلغ عدد سكانها نصف مليون 
نسمة» فكانت أكثر مدن أوروبا اكتظاظاً بالسكان. وفيها ۲۱۳۰۷۷ داراً للعامة 
و1۳۰۰ دار للوزراء والکتاب والأجنادء و۸.۵۵۵ حانوتأء و۷۰۰ حمام» 
و۳۸۷۷ مسجداً وقیل ۱۸۳۲ مسجدا"". وأصبحت «قرطبة قاعدة الأندلس وأم 
المدائن» وقرار الخلافة» ودار الملك» تجبی الیها ثمرات كل جهف وخیرات 
کل ناحیة»۲۲. 


قاعة بداخل حمام في قرطبة زمن الخلافة الاموية 
السيد عبد العزیز سالم: تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس» ص ۶۰ 4 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج ۲ ص ۰۷۸ ۷۹. 
(۲) ابن غالب: فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» ص 255 ۲۷. 


۱۷۹ 


اتسعت مساحة قرطبة ) زمن الخليفة عبد الرحمن ٠‏ الثالث (الناصر لديخ 
الله)» وهی تتجاوز نطاقها القدیم جنوباً فى الضفة الیسری من نهر الوادي 
الكبير» وشرقاً في ما وراء باب عبد الجبار الذي یعتبر أحد آشهر آبواب قرطبة 
السبعة ۰۲۳ ويقع مع الباب الجدید في السور الشرقي. ویطلق عليه أيضاً اسم 
باب طليطلة وباب رومية. أما الباب الثالث فهو باب طلبيرة أو باب ليون في 
السور الشمالي والرابع هو باب القنطرة أو باب الوادي الکبیر عند السور 
وباب الجوز أو باب بطلیوس وباب اشبيلية أو باب العطارین . 

وقد عمل عبد الرحمن الثالث سنة ۳۰۱ ه/ ۰۸٩۱۳‏ أي بعد سنة 
واحدة على توليه إمارة الأندلس سنة ۳۰۰ ه/ ١١۹م»‏ وقبل خمس عشرة سنة 
ا 0 سيسات سل > 
تسهیل آمر لداع مها لم یسبقه احد ابا في قرط 


آما قنطرة قرطبة» وتصل بين مدينة قرطبة وربضها شقندة فتعود إلى 
زمن الامبراطور الرومانی أغسطس قیصر. وکانت مهدمة عند الفتح العربي 
الاسلامي . فى ترميها عدة مرات سيت و اا عن ونث لاحن 
مثل السيل الجارف سنة ١١١‏ ه/ ۷۷۸ م» وسيل سنة ۲ ه/ ۷۹۸ م“ 
وسيل سنة ۲۸۸ ه/ "06901١‏ . ثم تثلمت القنطرة مرتين في عهد عبد الرحمن 
الثالث «الناصر لدين الله سنة ۳۳۱ ه/ 447 م وسنة ۳۳۶ ه/ 455 م۰ بسبب 
المد الهائل الذي اجتاج الوادي الکبیر» فأصلحها. 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» ج ۲ ص ۱۳. 

ابن غالب : فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» ص ۲۷. 

یاقوت الحموي : معجم البلدان ج ٤‏ ص ۵۹. 1 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۱۳۱۲ ۰۳ 
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باب المدور» آحد آبواب قرطبة 
السید عبد العزیز سالم: تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس» ص 414١‏ 
(ج) إقامة مثذنة جديدة لجامع قرطبة (۳۰ ه/ ۹5۱م) 
وتوسعة الجامع (۳۵۰ ۳۹۰ ه/ ٩۰۱‏ - ۹۷م) 


أدرك عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله»: أن متذنة جامع قرطبة التي 
آقامها الأمیر هشام بن عبد الرحمن الأول «الداخل» قد تصدعت من جهت 
وأصبحت صغيرة الحجم (ارتفاعها آربمون ذراعا) بالنسبة لجامع فسیح 
المساحة. ولا تليق بأبهة الخلافة الأموية في الأندلس . لذلك آمر ببناء مئذنة 
جديدة تسمو على سائر العمران في قرطبة . 
ففی سنة ۳۶۰ ه/ ۲۳۸۹۵۱ هدمت مثذنة الامیر هشام ومعها السور 


الشمالي للجامع وبنیت المتذنة الجديدة في ثلائة عشر شهراً. وجعل لها 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ ص ۳۸. 


۱۸۱ 


مطلعان» لكل منهما مائة وسبع درجات یفصل بینهما البناء» فلا يلتقي 

الصاعدون الا في آعلاها. فقد بلغ ارتفاع المثذنة ثمانین ذراعاً حتی مکان 

المؤذن» ومن هذا المکان إلى آعلاها عشرین ن ذراعاً تنتهي بسفود بارز 
فیه فلانت تفاحانت» العا من الذهب والرسطی من اليد 


وکانت الأوجه الاربعة للمتذنهة تزدان بثلاثة صفوف من النوافذ 
المزدوجةء تحيط بها عقود تشبه حدوة الفرس» قائمة على أعمدة من الر خام . 


وقام الناصر لدين الله بترميم واجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن. 
وكان بيت الصلاة قد ازداد اتساعاً منذ توسعة الأمير عبد الرحمن الثاني 
«الأوسط»» وأ صبح الصحن بالنسية له ضيقا للغاية» لا يتناسب مع تخطيط 
الجامع» فتصدعت واجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن بسبب الدفع 
المستمر للعقود الداخلية. لذلك قام عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله' 
بترميم هذه الواجهة في ذي الحجة ۳۶۲ ه/ آذار ۹۵۸ م۰ وذلك على يدي 


مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر ۳ 


وبعد يومين فقط من تولي الحكم الثاني «المستنصر باله»» بوشر العمل 
في توسعة جامع قرطبة» وكأنها رغبة والدة عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين 
الله» قبل وفاته سنة ۳۵۰ ه/ 95١‏ مء فاستغرقت توسعة الجامع آربع سنوات» 
أنفق فيها مائتين وواحد وستين ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثين دینارا۳. وأهم 
ما في عمارته القباب التي تقوم على هياكل من عقود بارزة متشابكة» كسيت 
الفراغات بينها بزخارف نباتية رائعة الجمال» وأجرى فيها الفسيفساء المذهبة. 


.١١ ۰۱۰ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص‎ )١( 
7154 ص‎ ١ ابن عذاری: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرت» ج‎ 
.١55 الحميري : الروض المعطار فى خبر الأقطار» ص‎ 
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ثم استغرقت عملية تجمیل الجامع ثلاث سنوات آخری؛ فتم بناء قبة 
المحراب في جمادی الثانية ۳۰6 ه/ حزیزان ۰2۹7۵ ونقش الفسیفساء على 
جدار المحراب وفي باطن القبة الكبرى . ووضع المنبر القدیم إلى جانب 
المحراب» ونصب فى قبلة زیادته مقصورة من الخشب وجعل لها ثلاثة 
أبواب بديعة الصنع» عجيبة النقش”". أما المنبر الجديد» فقد استخرق عمله 
ونقشه سبع سنوات» على يد ثمانية صناع”*' وكان عدد درجاته عا 
بعد الصلاة في غرفة خلف المحراب الجدید الذي آصبح من آجمل العناصر 
المعمارية داخل جامع قرطبة. 


وفتح الحکم الثاني «المستنصر! إلى عين المحراب باباً يؤدي إلى الممر 
الجدید الذي يصل بين قصره ومقصورة الجامع . ويتصل هذا الباب بمخزن 
المصلی كرسي يوضع عليه» فيقرأ فيه الامام ثم برد إلى موضعه"*. 


وفي سنة ۳۵۲ ه/ ٩۱۷‏ م» هدمت الميضأة القديمة التي آقامها الأمير 
هشام بن عبد الرحمن الأول في فناء الجامع؛ وأقيم مکانها آربع ميضآت في 
کل جانب من جانبي الفناء الشرقي والغربي؛ آجري إليها الماء من إحدى عیون 
جبل فرطبة داخل ناه حجرية تصب في أحواض من الر خام . 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۳۵۶. 
Lêvi - Provençal: Inscriptions Arabes d’Espagne, textes P. 18. (۲(‏ 
(۳) ابن عذارى: البیان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص ۳۵۵. 
)٤(‏ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۲ ص ۹۵. 

الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۱۵۵. 
(ه) الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص ۰۸ ۱۰. 


۱۸ م9 


وبذلك تعتبر |قامة مثذنة جديدة سنة ۳۶۰ ۹۵۱/۵ م» أي زمن عبد 
الرحمن القالث «الناصر لدین الا وتوسعه ۳۵۰ ۳۵۲۰ ه/ ٩۱۷ - ٩۱۱‏ م 
زمن الی؟ الثاني (المستنصر) من أهم ما أضيف إلى جامع قرطبة من حيث 
(د) النهضة العلمية والأدبية 


اقترن إسم قرطبة بنهضة علمية وأدبية» لتضاف إلى رموزها الحضارية 
الثلائة المتمثلة بقنطرة الوادي وجامع قرطبة ومدينة الزهراء. وفی ذلك يقول 
الشاعر : 
بأربع فاقت الامسصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها 
اتان تان والزهراء اة والعلم أعظم شيء وهو رابعها 

لمع في قرطبة» العديد من الفلاسفة والأطباء والأدباء» وفي طليعتهم 
الفیلسوف محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبی (559 ۔ ۳۱۹ ه/ ۸۸۲ - 
۱ وهو الذي أحرقت كتبه خارج باب جامع قرطبة» بأمر الخليفة عبد 
الرحمن الثالث «الناصر لدين الله»» لأنها كانت تتضمن إشارات غامضة 
وعبارات عن منازل ااملختن ۰ 


وفي الطب» برز حسداي بن شبروط اليهودي الذي أرسله الناصر لدین 
الله» إلى سانشو لتهذیب قوامی لأنه كان مفرط السمنة» وذلك قبل أن يعيده 
إلى عرش مملكة ليون سنة ۳۶۹ ه/ 55١‏ م. 

ومن علماء المشرق العربي الاسلامي؛ الذين وفدوا قرطبة سنة ۳۳۰ 
ه/١5م,‏ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي اللغوي؛ صاحب كتاب 
الأمالي. فأمر الناصر لدين الله ابنه الحكم الثاني «المستنصر» باستقباله حتى 


1,6۷1 - Provençal: Histoire de Espagne Musulmane, T3 2. 486. (۱) 
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ان فلا غرو أن تصل الحركة الأدبية ذروتها في عهد الخليفة الحکم 
الثاني «المستنصر». لأن قدوم القالي إلى قرطبة» یمثل بحد ذاته نهضة في 
الدراسات اللغوية والادبیت ولم يكن لدی الاندلسیین قبله إلا ابن القوطية 
وثابت وابنه القاسم والزبيدي”" . 


۸ إضعاف العصبية العربية فى الادارة والجیش 


رغم ما شهدته الاندلس من عظمة الحضارة العربية الاسلامية في عهده 
إلا أن عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله» ارتکب خطأ فادحاً باعتماده على 
الصقالبة في الادارة والجیش؛ بهدف الحد من نفوذ الارستقراطية العربية في 
الحکم واضعاف سيطرة العرب والبربر داخل الجیش . 

وأصل الصقالبة من الشعوب السلافية الذین سکنوا البلاد الممتدة من 
بحر قزوین شرقاً إلى البحر الادرياتي غرباً (بلغاریا العظمی في العصور 
الوسطی). وکان الجرمان یغزون هذه البلاد ویسبون الأطفال والرجال والنسای 
ثم یبیعونهم في الاندلس» فأطلق العرب على مولاء العبید أو الرقیق !سم 
«الصقالبة» نسبة إلى «السلاف»» وهو الا سم الذي أطلقوه أيضاً على ما كان 
يجلبه القراصنة من المغاربة والأندلسيين أثناء غاراتهم على الشواطىء الأوروبية 
للبحر المتوسط. دون إغفال قطلونية وجيليقية فى شمال الأندلس . وقيل أيضا 
أن تسمية اصقلبی» جاءت من الكلمة الفرنسية ۳ بمعنى عبد أو رقيق . 


بدا استخدام الصقالبة فى الأندلس» منذ عهد الأمير الحكم الربضى 
(۱۸۰ ۲۰۱ ه/۷۹۹- ۸۲۲ م)» ولکن بشکل محدود» لم يؤثر آبداً على 
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© العصبية العربية ونفوذها في الادارة والجیش . وأخذ عددهم يزدادء ا 
عهد 00 عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الّه» حوالي ۷۰ رجلا 
و۱۳۵۰ إمرأة'''» مما يعنى وجود طبقة جديدة «غير عربية» في قرطبة عاصمة 
الخلافة الأموية فى الأندلس» على غرار طبقة الأتراك «غير العرب» في بغداد 
ا ال الما 

ووصل اعتماد عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله»» على الصقالبة في 
الجيش» إلى حد تعيين مملوكه نجدة الصقلبی قائداً للحملة التي حلت بها 
الهزيمة على يد راميرو الثاني ملك ليون في موقعة الخندق قرب مدينة شمنقة 
سنة ۳۲۷ ه/۳۹٩‏ م. وکان الجیش الاندلسي كبا یضم العرب والبربر 
والصقالبة» وکان قائده واثقاً من النصرء لذلك قیل أن سبب الهزيمة هو غضب 
العرب من تقدیم الصقالبة علیهم في قيادة الحملة» فانسحبوا من القتال عند 
بدء الموقعة التي انتهت بمقتل نجدة الصقلبي وفرار الخليفة عبد الرحمن الثالث 

وبذلك اعتمد عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله)» في قوته 
العسكرية» على فرقة الحرس النظامية داخل قرطبة ویطلق علیها اسم 
(الصقالبة»» وخصص لافرادها رواتب ثابتة. كما كان یعتمد على القبائل 
العربية والبربرية التي وزعت على مختلف مناطق الأندلس بعد الفتح العربي 
الاسلامي؛ وکان علیها تقدیم المساعدة العسكرية وقت الحرب مقابل استغلال 
الأرض» وهذا يعني النظام الاقطاعي العسكري. وبذلك آخذت العصبية 
العربية تضعف وتتراجم آمام قوة الصقالبة حتی أوشكت على التلاشي زمن 
المنصور محمد بن آبي عامر الذي اعتمد بدوره على البربر الذین جلبهم من 
ات 


)۱( ابن الخطیب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص SIG‏ 


۱۸۷ 


(۳۵۰ ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۹-۹۱۱ م( 


كانت وفاة عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الّه» سنة ۳۵۰ ه/ ٩۱۱‏ مء 
بداية سيطرة الحجاب الوزراء» على الخلافة الأموية فى الأندلس وكأن هذه 
الخلافة ارتبطت فعلياً باسمه فقطء لأن إبنه الحكم الثاني «المستنصر بالله» منح 


حاجبه جعفر بن عثمان المصحفى صلاحيات واسعة بدأ معها الحاجب نفوذه 


القوي» حتى آلت السيطرة التامة للحاجب محمد بن أب عامر بعد خمس 
سنوات من وفاة الحكم الثاني سنة ۳۹۹ ه/ ٩۷‏ م بينما هشام الثاني 
«الموید» لم يحمل من الخلافة الأموية إلا اسمها وسلطتها الروحیت وتحولت 
السلطة الزمنية والفعلية إلى محمد بن أبي عامر الذي توج نفسه تحت لقب 


«المنصور» سنة ۳۷۱ ه9481 مء ثم إلى ولديه عبد الملك «المظفر» وعبد 


الرحمن اشنجول». 

واستمرت الأسرة العامرية في الحکم طيلة ثمان وعشرين سنة (۲۷۱ - 
8 ه/۹۸۱ ۱۰۰۹ م6 دون أن تغفل السياسة الجهادية ضد الممالك 
المسيحية في شمال الأندلس» والتي تميزت» لأول مرة» بالهجوم المستمر. 
ولکن» ما يعيب هذه السياسة» محاولة الأسرة العامرية إضعاف العصبية العربية 
في الجيش» وان كانت أهم منجزاتها بناء مدينة الزاهرة. 


۱۸۳۹ 


١‏ الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي زمن الحكم الثاني 
«المستنصر» لل , ۳۹۹ ه/۱۱٩‏ _۔ ۹۷٦‏ م( 


استمر عبد الرحمن الثالث في حکم الأندلس طيلة نصف قرن (۳۰۰ ۳۵۰ 
ه/ ٩۱۱-۹۱۲‏ م۰ بلغت معه الخلافة الأموية ذروة عصرها الذهبي. منذ اعلانها 
في ۲ ذي الحجة ۳۱۲ ه/ ١١‏ كانون الثاني ٩۳۲۹‏ م“ حتی وفاته سنة ۳۵۰ ه/ 
۱ وهو في الثانية والسبعین . ویبدو» عملياًء أن هذه الخلافة ارتبطت 
باسمه لأن إبنه الحکم الثاني «المستنصر باله» (۳۹۱-۳۵۰ ه/ ۹۱۱ -0۹۷۲) 
تولی الخلافة وقد تجاوز الخامسة والأربعین» فقضی فترة حکمه التی استمرت 
ست عشرة سنة فى الانصراف إلى العلم والقراءة وجح الکتب النادرة من بخداد 
والقاهرة ودمشق وغیرها» حتی تکونت لدیه مکتبة علمية تضم آربعمائة لف مجلد 
داخل قصر الخلافة في مدينة الزهراء . دون أن يغفل توسعة جامع قرطبة طيلة سبع 
سنوات (۳۵۱-۳۵۰ ه/ ٩۱۷-7۱‏ م)» وهي من آهم توسعات الجامع . 

لذلك استمر الازدهار العلمي في الاندلس طيلة عهده. فبرز العالم اللغوي 
آبو علي القالي صاحب کتاب «الأمالي»» والمؤرخ القرطبي «ابن القوطیة» صاحب 
کتاب «تاریخ افتتاح الأندلس»» والعالم المغربي محمد بن حارث الخشني صاحب 
کتاب «القضاة بقرطبة» . دون إغفال الاسقف المستعرب ربیع بن زيد واسمه 
المسيحي روئموندو ۰13666701700 وقد اشتهر بدراساته الفلكية والفلسفية . 


ورغم أن الحکم الثاني «المستنصر بالله؛» منح حاجبه جعفر بن عثمان 
المصحفي» صلاحیات واسعة في شأن الادارت» فیبت بالامور دون الرجوع 
إليه» إلا أنه لم یهمل السياسة الخارجية التي سار عليها والده الناصر لدین اللهء 
في مواجهة الأخطار نفسهاء متمثلة بالخلافة الفاطمية في المغرب التي آجبرت 
في عهده على الانتقال نهائياً إلى مصر سنة ۳۲ ه/ ۹۷۳ م. وبالخطر 
النورمندي الذي اصبح اس یی فاعدة نورمندیا 
Normandie‏ (غرت فرنسا) ۱ فشن النورمندیون ثلاث غارات علي رب 


۱۹۰ رو“ 


620 
بالأندنس سنة ۳۰۵ ه/ ۲۳۸۹۹۱ وسنة ۳۹۰ ه/ 4۷۱م" وسنة ۳٩۱‏ ه/ 


(r) 
ولکنها منيت بالفشل أمام قوة أسطول الأندلس.‎ ۱ 

وادا كان الحكم الثاني (المستنصر) منح وزيره جعفر بن عشمان 
المصحفي"* صلاحیات واسعة على صعيد الإدارة» الا أنه توفي سنة ۳۲۲ 
ه/ ٩۷‏ م“ تاركاً طفله الصغير هشام الثاني المؤيد. نول الخلافة التي لم 
حور ی 0 .. ان 
عامر. 7 لم إلى ا المظفر عبد الملك وعبل الرحمن #شنجول». 


وبذلك» اقتصرت الخلافة الأموية عملياًء على عهدي عبد الرحمن 
الثالث «الناصر لدين الله» وولده الحكم الثاني «المستنصر بالله» طيلة ست 
وستین سنة» إن لم تقتصر على عهد الناصر لدین الله وحده. لأن المستنصر 
بالله» لم یهتم بالسياسة والحکم كما فعل والده» بل صب اهتمامه على العلم 
والمعرفة. وإذا كان الخلافة استمرت قوية فى عهده فان ذلك يرجح إلى ما 
۱ وكانت وفاة الناصر ومن بعده المستنصر كافية لتصبح الخلافة 
شكلية مع سيطرة الحجاب من بني عامر . 
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(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» ج ۱ ص .51١‏ 

(۲) ابن عذاری : البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب ج ۲ ص ۳۱. 
(۳) ابن حیان: المقتبس في تازيم الأندلس ۰ ص ۰1۷ ۷۸. 

. 1۳ المراكشي: المعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص‎ )٤( 


۱۹۱ 


الفشارن 
المیجة الكيى ۸ + 


و 15 


ل ۲ سک 
2 7/۸ و 


قرطبة في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس» ص ۳۰۰ ر 


5 ۱۹۲ 


- الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر 


بويع هشام الثاني «المؤيد بالله» بالخلافة بعد وفاة أبيه الحكم الثاني 
(المستنصر بالله في ٤‏ صفر ۳۹۱ ه/ ۲ تشرين الأول ااا وكان صبياًء لا 
ا 0 هي 
جارية بشكنسية من نبرة كان اسمها أورورا ۸۲0۲2 ومعناه «الفجراء فعرفت 
كيف تستمیل أحد كبار النافذين داخل القصرء وهو صاحب الشرطة محمد بن 
آبي عامر الذي عرف بدوره كيف يحظى بثقة الحاجب «الوزير» جعفر بن 
عثمان المصحفي الذي يت يتمتع بالنفوذ الأقوى, ليقتحم دار المغيرة بن عبد 
الرحمن الثالث» وهو أخو الک الثاني «المستنصر» والمرشح للخلافة بعده 
فتمکن من قتله خنقاً. وبذلك استقر الأمر لخلافة الطفل هشام الثاني» ولم 
یمض یومان على بیعته حتی قلد جعفر بن عثمان المصحفي حاجبا له» ومحمد 
بن آبي عامر معاوناً له في تدبیر شوون الدولة""". ۱ 


(أ) التخلص من منافسیه وتلقبه بالمنصور (۳۷۱ ه/ ۹۸۱م) 

وما لبث محمد بن أبن عامر أن وطد نفوذه داخل القصر بتعیین 
حرس خلافي جديد يضم عناصر موالية له مکان الحرس الصقلبي الذین 
بو الألف”". واتجه للتعاون مع غالب بن عبد الرحمن قائد الجيش 

مير الثغور» فتزوج إبنته أشماء في حرم ۳۷ ھا أب ۳۹۷۷ 

وبذلك سيطر على الجیش وتمكن من القبض على منافسه الحاجب 
)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الاسلام» ص .٥۸‏ 
)۲( المصدر نقسه» ص ۰1۰ .1١‏ 
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جعفر بن عثمان المصحفی بعد أن أصدر الخليفة آمرا بعزله من الحجابة فى 
۳ شعبان ۳۰۷ /۲۱ آذار ٩۷۸‏ م۰ ومات في سجن «المُطبق» في مدينة 
الزهراء سنة ۳۷۲ ه/ 20697 . 
عثمان المصحفي» حتی انقلب على صهره غالب بن عبد الرحمن فائد الجیش 
المرابط فى الثغور فى شمال الاأندلس . فأعد جيشاً جديداً داخل قرطبة جل 
عناصره من الجنود المغاربة بقيادة جعفر بن علي بن حمدون المعروف باین 
الأندلسي» وأطلق عليه اسم «جند الحضرة!» أي جيش قرطبة. والتقی 
الجيشان سنة ۳۷۱ ه/ 481 م» وحلت الهزيمة بالقائد غالب الذي سقط متا 
على فرسه خلال المعركة”". وما لبث محمد بن أبي عامر أن تخلص من قائد 
الجنود المغاربة» ابن الأندلسي”*'. وأصبح سيد الأندلس دون منازع» ليلقب 
نفسه ب «المنصور)» ويكتب إسمه على النقود» ويدعى له على المنابر عقب 
الدعاء للخليفة الأموي هشام الثاني «الموید» الذي لم يبق له من الخلافة إلا 
إسمها فقط مع الدعاء له على المنابر. 
(ب) سياسته فى العدوة المغربية 

اتبع المنصور محمد بن أبي عامر سياسة عبد الرحمن الثالث «الناصر 
لدين الله» وابنه الحکم الثاني «المستنصر بالّه"» الرامية إلى السيطرة التامة على 
العدوة المغربية المواجهة للساحل الجنوبی للأندلس» لأنها تمثل الخط 
الدفاعي الأول ضد الفاطمیین الذي نجحوا في استعادة نفوذهم في المغرب 
الاقصی ستة ۳۹۹ ه/۹۷۹م. 


(۱) الفتح بن خاقان: مطمح الانفس ومسرح التأنس في ملح أهل الاندلس؛ ص 4 - ۸. 
ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۲ ص 1۰۰ -1۰71. 

© ابن الأبار: الحلة السیرای ج ۱ صن ۲۹۹. 

(۳) ابن الخطیب: آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص مر 

(4) المصدر نفسه ص ۷۷. اه 


ی" .وقد نجع المنصور في استمادة سیطرة الأندلس على المغرب 
الأقصی وتعيين الحسن بن آحمد السلمي نائباً له سنة ۳۷۲ ۹۸۱/۵ عم 
وغابت مجدداً السيادة الفاطمية . 

وما لبشت الثورة أن اندلعت في المغرب بقيادة الزعیم زيري بن عطية 
المغراوي الزناتي سنة ۳۸۲ ۹۹۱/۵ م۰ فطرد عمال المنصور من جمیع 
الاقالیم» ما عدا القواعد المطلة على مضیق جبل طارق مثل طنجة وسبتة 
ومليلة. فأرسل المنصور حملة بقيادة مملوکه واضح الصقلبي؛ فحلت بها 
الهزيمة سنة ۳۸۷ ه/ ۹٩۷‏ م. فاضطر المنصور إلى حشد جیشه بأسره» في 
الجزيرة الخضراء مسنداً قيادته إلى إبنه عبد الملك الذي عبر نحو طنجة. في 
حين بقي والده المنصور في الجزيرة الخضراء يراقب تطورات المعركة العنيفة 
التي نشبت بوادي منى بأحواز طنجة”"'. ولجأ المنصور إلى سلاح الخيانة لحسم 
نتيجة المعركة التي كان النصر فيها سجالاً بين الفريقين» فاتفق مع غلام أسود 
اسمه كافور بن سلام كان حاقداً على زيري بن عطية لأنه قتل آخاه» فوصل 
هذا الغلام إلى خيمة زيري وطعنه في رقبته» ليفر إلى معسكر عبد الملك بن 
المنصور. وقیل آن قاتله هو ابن عمه الخبر بن مقاتل ۰۳ وحلت البلبلة في 
صفوف جیش زيري؛ ومعها الهزيمة» وعاد المغرب الاقصی مجددا إلى سيطرة 
الأندلس» وعين واضح الصقلبي حاکماً عليه سنة ۳۸۹ ه/ “2۹۹٩‏ . 
(ج) سياسته الجهادية «الهجومیة» ضد الممالك المسيحية 


“o 
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(۱) مجهول: مفاخر البربر» ص .۲٤‏ 

(۲) ابن آبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدينة فاس ج ۱ ص ۰۱1۱۶ ۰۱۱۵ 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب ج ۲ ص ۰.۲۱ 

(4) مون اع الو ف ا ۱ 


۱۹ 


منصب الحاجب «الوزير»؛ وسیطرته على حکم الأندلس» لیجعل الخليفة 
هشام الثاني «المژید باله» آلعوبة بیدیه. مؤسساً دولة عامرية خاصة بهء الا أنه 
لم یغفل السياسة الجهادية ضد الممالك المسيحية في شمال الأندلس. فقد 
كان من آکثر حکام الأندلس حماسة لهذه السياسة التي اتسمت؛ لاول مر 
بالهجوم المستمر طيلة تسم عشرة سنة بعد أن كانت قبله دفاعا وهجوما . 
وقاد بنفسه خمسين حملة انتصر فيها جميعاً ولم يهزم آبد وهو یغزو ليون 
وقشتالة ونافار وبرشلونة و جليقية . 


ذي الحجة ۳۷ ه/ ۵ آیار ۰۲۹۸۵ من آشهر الحملات . وقد بلغت برشلونة 
بعد حوالي شهرین» وخربتها وأحرقتها دون أن یتمکن حاکمها بوریل الثاني 
Bo11‏ من إنقاذها . 


وفي حملته الثامنة والأربعين سنة ۳۸۷ ه/ ۵۹۹۷ غزا مدينة «شنت 
یاقب" في جليقية» وتعنی القدیس یعقوب أو «سانتیاغو» 52220 . واشترك 
الأسطول الاندلسي هن تما المشاة والاسلحة. من میناء قصر أبي دانس 
على ساحل غرب الأندلس لیتجه شمالا» بینما سار المنصور يقود الفرسان 
برأ حتی بلغ نهر دويرة ۰0672 والتقی بالأسطول الذي تحول إلى جسر لعبور 
الجنود. وعندما وصل إلى سانتیاغو؛ وجدها خالية من السکان الذين هربوا 
خوفاء فأمر بندمیرها وتدمير کنیستها بغرض تحطیم أسطورة سانتیاغو الحربية 
الذي أطلق عليه الاسبان كلمة ۷۲۵/20726 آي قاتل المسلمین» وتقول 
الأسطورة أنه كان يخرج مع المحاربين الاسبان على شكل ملاك بيده سيف 
ويمتطي فرساً أبيض لينصرهم على المسلمين. علماً أن سانتياغو (سان جاك) 
هو القديس يعقوب أحد الحواريين الإثني عشر للسيد المسيح عل . لذلك 
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ر 


فظط المنصور على مقام هذا القديس احتراماً للتقاليد العربية الإسلامية؛ وعاد 
إلى قرطبة محملاً بالأسری والغنائم ۳". 


ولعل حملته على فشتالة سنة ۰ ه/ ۱۰۰۰ م“ هي آخر حملاته 
وأشدها عنفاًء فتمکن من إنزال الهزيمة بتحالف الممالك المسيحية بزعامة 
ملك قشتالة «شنجة» أي سانشو غارسیا 083:8 52260 (۳۸۰ - ٩۰۸‏ ه/ 
0 - ۱۰۱۷ م( وذلك في موقعة جبل جربيرة"» فاضطر سانشو إلى أن 
يعقد إتفاقاً مع المنصور الذي كان قبلا قد أسر والده غارسیا فرناندیز 08:6 
Fernandez‏ )۳0۹4 _ ۳۸۵ ه/ ۹۷۰ - 440م(« وحملة إلى قرطبة حيث مات 
ودفن فيها داخل كنيسة القديسين الغلاثة الخاصة بالمستعربین» ثم نقلت رفاته 
إلى دير كاردينيا 027062 في قشتالة”" . 


ونتيجة لهذه السياسية الجهادية «الهجومية» المكللة دائماً بالاتتصارات» 
اکتسب المنصور محمد بن أبى عامر شعبية كبيرة داخل الأندلس» ساهمت فيها 
أيضاً أعماله الإدارية والعمرانية . 


(د) إضعافه العصبية العربية في الجيش 


اعتمد المنصور محمد بن أبي عامر سياسة عسكرية جديدة في إعادة تنظيم 
الجيش : تقوم على إلغاء العصبية القبلية» وجعل الجيش جيشاً نظامياً دائماً» 
يتقاضى أفراده رواتب ثابتة» ويتكون من فرق متعددة» تضم كل منها مختلف 
العناصر من العرب والبربر والصقالبة. وبذلك قضى على النظام الإقطاعي 
العسكري» وأزال العصبية القبلية بين فرق الجيش الذي أصبح يدين له بالولاء 
مما دعمه في سياسته التجياذية فين الممالك المسحية شمال الاتدلس:» 
(۲) ابن الخطیب یب و 0 46 
(۳) أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس» ص ۲4۷. 


۱۹۷ 


لکن الخطأ الکبیر الذي ارتکبه المنصور محمد بن أبي عامر» هو 
استکثاره من البربر الذین جلبهم من المغرب حتی ضاقت بهم العاصمة قرطبة 
وضواحیها" "۰ فقد بلغ عدد الفرسان البربر في دیوانه ثلاثة آلاف فارس(؟. 
وکذلك استکثاره من جلب الصقالبة الذین جعلهم فتياناً له" مهملاً العنصر 
العربي الذي يعود له الفضل الأول في الفتوحات العربية الاسلامية شرقا 
وغربا . 


وبذلك استدعی المنصور محمد بن أبى عامر أهل المخرب من البربر 
فرتب منهم جنداً واصطنم آولیای وبخاصة من زناتةه وعرف عرفاء من 
صنهاجة ومغراوة وبني یفرن وبني برزال ومکناسة. . . وقدم رجال البربر» في 
حين أخر رجال العرب وأسقطهم من مراتبهم"* فتلاشت العصبية العربیة 
وهي العصبية التي قامت علیها الدولة الاموية فى الأندلس . فلا غرو أن يژدي 
فاد هذه العضيمة بعد رتا مور محمد ين أبن غار وان ال ر إل 
الفتن والحرب الأهلية وانهيار السلطة المركزية في قرطبةء ثم سقوط الخلافة 
الأموية سنة 477 /۱۰۳۱م. ثم قيام عصر ملوك الطوائف في الأندلس» أي 
عصر الدويلات الصغيرة التي أسس بعضها البربر والصقالبة. 


وتبقى آشهر أعمال المنصور محمد بن أبي عامر بناء مدينة الزاهرة وقنطرة 
قرطبة وقنطرة استجة» فضلاً عن التوسعة الأخيرة التي شهدها جامع قرطبة . 


.1۲۸ ابن عذاری: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الاسلام» ص ۰۱۱۹ 

(۳) المصدر نفسه. ص ۱۲۱. 

)( این خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج 8 ص ۱۶۸. 
المقري : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» ج ۱ ص 775. ل 


3 ۱۹۸ 


ر e‏ بناء مدينة الزاهرة (۳۷۰ ه/ ۹۸۰م( 


بنى المنصور مدينة الزاهرة۲) سنة ۳۷۰ ه/ ۰۹۸۰ وتقع شمال شرق 
فی شمال غرب قرطبة سنة ۳۲۵ ه/ ۹۳۷ م. 

وتمتاز الزاهرة بقصورها الجميلة مثل منية السرور والعامرية. لكنها لم 
تستمر طويلاء فاندرست مع سقوط الدولة العامرية سنة ۳۹۹ ھ/۹٠٠٠م»‏ أي 
بعد أقل من ثلائین سنة على انشائها . 

© توسعة جامع قرطبة (۳۷۷ - ۳۸۰ ه/ ۹۸۷ - ۹۹۰م) 

استغرق العمل في توسعة جامع قرطبة سنتین ونصف السنف وهي 
التوسعة الأخيرة منذ إنشائه زمن عبد الرحمن الأول «الداخل» سنة ١179‏ ه/ 
۵ م. فقد شرع المنصور فى هذه التوسعة سنة ۳۷۷ ه/ ۹۸۷ مء بعد نزع 
ملكية الدور القائمة شرق الجامع وتعويض ا 

واستخدم الأسرى المسيحيين المصفدين بالحدید» في توسعة الجامع 
لإذلالاً للشرك وعزة للإسلام»"» كما استخدم غنائم كنيسة سانتیاغو» مثل 
الأبواب التى دخلت فى تسقيف الجزء الذي زاده في الجامع» والنواقيس التي 
تحولت ا ثريات لإضاءة هذا الجزء الجديد. 

وقد اضطر المنصور لهدم أبواب الجامع من الجهة الشرقية» ليتمكن من 
انجاز توسعته كما فتح في الجدار الشرقي لبیت الصلاة القدیم» تغر ات واسعة 
تصل بینه وبين الزيادة الجديدة وآقام الجدار الشرقي الجدید وقد فتح فيه ثمانية 


(۱) ابن الخطیب : آعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۰۷۱ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۸۰ - ۸۲. 

(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۲ ص ۰1۲۹ 

(۳) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج ۲ ص .۸٤‏ 


۱۹۹ 


أبواب» فأصبح علد الأبوار المؤدية الى ست الصلاة ستة عشر باب يضاف إليه 

وبقي جامع قرطبة على توسعته الأخيرة» حتى سقوط قرطبة بيد ملك 
قشتالة فرناندو الثالث فى ۲۲ شوال ٦۳۳‏ ه/۲۹ حزیران ۰۸۱۲۳۲ فتحول 
الجامع إلى كنسنة ساتا ماريا الكل 

« قنطرة قرطبة الجديدة (۳۷۹ ه/ 189م) 

لم تعد قنطرة قرطبة القديمة على نهر الوادي الكبيرء كافية لمواجهة 
السيول التي كانت تتعرض لها من وقت لآخرء فكان يتم إصلاحهاء كما 
حدث آخر مرة زمن عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله». لذلك أمر 
المنصور محمد بن أبى عامر ببناء قنطرة جديدة على النهر» تخفيفاً للضغط عن 
القنطرة القديمة» وتم إنجازها سنة ۳۷۹ /۹۸۹ م. كما بنى قنطرة استجة 
على نهر شتيل» وهو حل روافد نهر الوادي الكبيرء وسط الجبال""". 

كما آمر المنصورء سنة ۳۸۷ ه/ ۹۹۷ م» باعادة بناء قنطرة طليطلة التي 
كانت مهدمة منذ آیام الامیر محمد بن عبد الرحمن الثاني سنة ۲46 ه/ 
۸م . 


۳ - الحاجب المظفر عبد الملك بن الدنصور 
555-555 هم/۱۰۰۲ -۵۱۰۱۰۹) 


توفي المنصور محمد بن أبي عامر في یوم الاحد ۲۷ رمضان ۳۹۲ ه/ 


(۱) السید عبد العزیز سالم: تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلس» ص ۰۳۹۷ ۳۹۸. 
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(۲) ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب. ج ۲ ص ۰۲۸۸ رت" 


5 ۳۰۰ 


4 أب ۱۰۰۲م۰ فخلفه في الحجابة ابنه المظفر عبد الملك» وكأن منصب 
الحاجب أصبح وراثياً في هذه الاسرة العامرية» أو کأنه آصبح یمثل دولة 
عامرية مستقلة وراثية "۰ في حين استمر الخليفة الأموي هشام الثاني «المؤيد 
بالله» منزوياً داخل قصره”"' يمثل السلطة الروحية فقط . 


تابع المظفر عبد الملك سياسة أبيه في العدوة المغربية» والرامية إلى 
استمالة زعماء زناتة من البربر الذين أخذوا يدعون له وللخليفة هشام الثاني 
«المؤيد بالله» على المنابر. وکافاً المعز بن زيري سنة ۳۹۷ ه/ ۰2۱۰۰۷ عندما 
ولاه حكم المغرب”" بدلاً من واضح الصقلبي الذي عاد إلى الأندلس. كذلك 
شجع زاوي بن زيري بن مناد الا وإخوته على القدوم إلى الأندلس» 
فاستقروا في نواحي غرناطة» مما دعم القوة العسكرية في مواجهة الممالك 
المسيحية . 


كما تابع المظفر عبد الملك سياسة أبيه الجهادية؛ فقاد سبع حملات“ 
خلال سنوات حکمه السبع » وأصبح حکام الممالك المسيحية يحتكمون إليه 
في حل الخلافات . فغزا برشلونة سنة ۳۹۳ ه/ ۰۱۰۰۳ وليون سنة ۳۹۶ 
ه/ ۱۰۰ وجليقية سنة ۰۵ ه/ ۰0۱۰۰۵ وینبلونه سنه ۲ ه/ ۸۱۰۰۱ 
وقشتالة سنة ۳۹۷ ه/ ۰۸۱۰۰۷ وهی تمثل غزوته الکبری التی تلقب بعدها ب 
«المظفر» لأنه انتصر فیها على تحالف الممالك المسيحية بقيادة سانشو بن 
غرسيا. ثم غزا قشتالة للمرة الثانية سنة ۳۹۸ ه/م١٠٠‏ 3 وفی حملته 
الأخيرة على مملكة ليون» اشتد عليه المرض› وهی الغزوة التى مات بعدهاأاء. 


)۱( ابن يسام : الذخيرة في محادسن أهل الجزیرتة» ج ۰۱ م ص ٩‏ ۵. 

(۲) المصدر نفسه» ص 1۳. 

(۳) السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی ج ١‏ ص ۲۱۷. 

(4) ابن الخطیب : آعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ص ۰۱۰۳ 
(۵) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۳ ص .٠١‏ 


۱۳۱ 


إذ أصابته ذبحة صدرية أودت بحیاته سنة ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۹ م. 


4 الحاجب عبد الرحمن بن المنصور «المأمون» (۳۹۹ ه-/۱۰۰۹م) 


تولی عبد الرحمن بن المنصور الحجابة بعد وفاة آخیه المظفر عبد الملك 
سنة ۳۹۹ ه/ ٠٠١9‏ م وکان یلقب ب «شنجول» لأن والدته هي عبدة إبنة 
شانجة «سانشو غارسیا» 0:02 5270۳0 ملك بنبلونة الذي آهداها إلى 
المنصور محمد بن أبي عامر فتزوجها وحسن 4 کات تدعو اإبنها 
في صغره باسم «شنجول» 0 لشبهه بجده” »> فغلب هذا اللقب عليه . 


لم يستمر حكم عبد الرحمن «شنجول» طويلاء واقترن عهده القصير 
بالفساد وإنفاق الأموال على الخلاعة والمجون وشرب الخمر. ولم يسلك في 
الحكم سياسة أبيه وأخیه» فقد كان مغروراًء حتى وصل به الأمر إلى طلب 
ولاية العهد من الخليفة الأموي هشام الثاني «المؤيد باله» تمهیدا لتولي الخلافة 
من بعده. وهذا ما لم يقدم عليه والده المنصور محمد بن أبي عامر ولا أخوه 
المظفر عبد الملك؛ رغم أعمالهما العظيمة. وتلقب بألقاب الخلافة مثل 
«الناصر لدين الله» تشبهاً بعبد الرحمن الثالث» وب «المأمون». وبذلك كانت 
فكرة اغتصاب الخلافة من أسرة بني أمية» كفيلة وحدها بإثارة أهل الأندلس 
الذين كرهوه منذ توليه الحجابة. فانتهزوا فرصة غيابه في غزوة إلى الشمال» 
وثاروا في قرطبة في ١5‏ جمادى الأولى 8 ۱۱/۸ كانون الثاني ٠٠١٠۹‏ م› 
وخلعوا هشام الثاني «المؤيد بالله»» وولوا محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الثالك0) «الناصر لدين الله ولقبوه «المهدي باله». ثم تمکنوا 
من قتل عبد الرحمن «شنجول! لينتهي بموته حكم الأسرة العامرية. 


)۱( بن الخطیب : ا م فيمن بويع قبل العام من ملوك 0 ص ۰۱۰۳ 
9 5 ا ال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوله الإسلام» م 


۳۰۲ ر“ 


سقوط الخلافة الأموية في قرطبة 
(۳۹۹ ۲۲ ھ/ ۱۰۰۹ 2۱۰۳۱) 


وبانتهاء حکم الأسرة العامرية سنة ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۹ م» بدأت فترة قصيرة 
من الفتن والصراع حول الخلافة» لم تستمر أكثر من ائنتین وعشرین سنه 
(۳۹۹ - ۲۲ ه/۱۰۰۹ ۱۰۳۱ م). وتمکن فى مطلعها بنو أمية من استعادة 
الخلفاء» هما: محمد الثانی «المهدي ) سنه ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۹ وسلیمان 
«المستعین» سنة ۰۰ ه/ ۱۰۱۰ م» قبل أن تخرج الخلافة في الاندلس للمرة 
الاولی من بني أمية لتستقر في أسرة حمود الادارسة «الشیعیة» طيلة سبع 
سنوات أيضاً (4۰۷ - 4۱4 ه/ ۱۰۱۹ - ۰۱۰۲۳ ثم عاد بعدها بنو أمية طيلة 
ثماني سنوات  5١5(‏ ۲۲ ه/ ۱۰۲۳ 2۱۰۳۱ فتولی الخلافة ثلائت 
هم: عبد الرحمن الخامس «المستظهر بالله) سنة 5١5‏ هم/ ۰۱۰۲۳ ومحمد 
الثالث «المستكفي بالله» سنة 5١4‏ ه/ ۰۱۰۲6 وهشام الثالث «المعتد» سنة 
۸ ه/ ۰۸۱۰۲۷ وهذا الأخير هو آخر خلفاء بني أمية في الأندلس» الذين 
سقطت دولتهم سنة 1۲۲ ه/١١1م,‏ بعد أن استهرت:«طيلة ۸٤‏ سنة 
هجریة/ ۲۷۵ سنة ميلادية (۱۳۸ - ۲۲ ه/ ۷۵۲ ۰۳۱ ام 
۱ - استعادة نفوذ الخلافة الأموية والحرب الاهلية 
(۳۹۹ ۰۷ هب/ ۱۰۰۹ ۱۰۱۹م( 


إن نهاية حکم الاسرة العامرية» مع قتل عبد الرحمن «شنجول» وحزٌ 


۳۳ 


رأسه وحمله للخليفة الأمري الجدید محمد الثاني (المهدی بالله"۰ يشير إلى 
مدى تعلق المسلمين بالخلافة وحرصهم على أن تكون من قريش . 

وما لبثت الفتنة أن انتقلت إلى داخل الأسرة الأموية نفسهاء فقد اعتمد 
محمد الثاني «المهدي» على عامة الناس» وأظهر كرهه للبربر بعد أن اكتسب 
عداء الاسرة العامرية» فتحالف خصومه مع هشام بن سليمان بن عبد الرحمن 
الناصر الذي تلقب ب «الرشيد». لكن المهدي هزمه وقتله ثم قام بمذبحة ضد 
البربر داخل قرطبة» فاضطروا للخروج منها نحو الثغر”'"» ليلتفوا حول سليمان 
بن الحكم بن سليمان بن الناصر وولوه خليفة تحت لقب «المستعین» في 
شعبان ۳۹۹ ه/ نیسان ٠٠١9‏ م . 


وكانت المواجهة العسكرية في جبل فنطش» يوم الجمعة ۱۳ ربيع الأول 
۰ ه/ ٤‏ تشرين الثاني ۱۰۰۹ م۰ بين محمد الثاني «المهدي» وخلفه جيش 
قرطبة» وبين سليمان «المستعين» الذي يعتمد على جيش البربر. وقد حلت 
الهزيمة بالأول فهرب ليلا إلى طليطلة التي ظلت على ولائها له» في حين 
دخل سليمان «المستعين» قصر قرطبة» يوم الإثنين ۱۲ ربيع الأول 1۰۰ ه/۷ 
تشرين الثاني ٠٠١9‏ م» وقد تجاوز عدد القتلى من أهلها الثلاثة آلاف"۳ 
وبويع خليفة في اليوم التالي . 


تمكن محمد الثاني «المهدي» من إعادة حشد جيش من ثلاثين ألف 
فارس بفضل وقوف أهل طليطلة إلى جانبه» فضلاً عن تسعة آلاف مسیحی من 
۶ 8(۰۰) . ۳ ۰ : . 1 : 


Lévi - Provençal: Histoire عل‎ Espagne Musulmane, T2 2. ۰ (۱) 

(۲) ابن عذاری: البیان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۳ ص 6 ۸. 

(۳) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج ۱ ص ۳۰. 

)٤(‏ ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ص ۳ ص ۰۹۱ و 
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ر“ تخلی أهل قرطبة عن سلیمان «المستعین»؛ لتحل به الهزيمة مع جيشه البربري 
3 في عقبة البقر" على بعد عشرین کیلومتراً شمال قرطبة. 

حاول محمد الثاني «المهدي». مطاردة البربر» لکن الهزيمة حلت به في 
وادي آرو نها في 1 ذي القعدة ٤٠١‏ ه/ ۲۱ حزيران ۱۰۱۰ م“ فاكتمى 
بالتحصن داخل قرطبة» وأعاد حفر الخندق حولها ودعمه بسور خلفه. وأمام 
غارات البربر المتلاحقة على قرطبة» عمد واضح الفتى إلى قتل محمد الثاني 
«المهدي» في ۸ ذي الحجة ٤٠١‏ ه/ ۲۳ تموز ۱۰۱۰ مء وأعاد الخلافة إلى 
هشام الثاني «المژید» عل البربر الذين يحاصرون قرطبة» يلتفون حوله. لكن 
حيلته فشلت» فدخل البربر مدينة الزهراء في ۲۳ ربيع الأول 4۰۱ ه/ ؛ تشرين 
الثاني ۱۰۱۰ م٠‏ وحاصروا قرطبة» ثم اقتحموا أرباضها في ١7‏ شوال 10۳ ه/ 
4 أيار ۱۰۱۳ مء فطلب أهل قرطبة الأمان. ودخل سليمان «المستعين» قصر 
قرطبة في ۲۷ شوال ٤٠۳‏ ه/ ٠١‏ أيار ۰۸۱۰۱۳ ومنح علي بن حمود ولاية 
سبتة» والقاسم بن حمود ولاية طنجة وأصیلا والجذيرة الخضراء ۳" . 


۳ خلافة آل حمود «الشیعیة» 


تحالف علي بن حمود. وینحدر من الادارسة (الشیعة» في المغرب» مع 
خیران العامري» فأنزل الهزيمة بسلیمان «المستعین» ودخل منتصراً إلى قصر 
قرطبة في ۲۲ محرم 1۰۷ ه/أول تموز ٠١١5‏ م؛ وضرب أعناق سلیمان 
«المستعين» وأخيه عبد الرحمن ووالدهما . ثم بويع بالخلافة في اليوم 


Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’ Espagne, T2, 2. 7 (۱)‏ 
(۲) ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» ج ۳ ص ۰۱۱۳ 

ابن الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الا سلام » ص ۳۹ 
(۳) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج ١‏ ص ۰۲۹ 


۳۰۵ 


التالي» وتلقب ب «الناصر لدین الله . واستمر حکمه سنتین» انتهت بقتله في 
يوم الجمعة غرة ذي القعدة ٤٠۸‏ ه/ 7١‏ آذار ۸٠١٠م‏ . وتولی الخلافة 
بعد آخوه القاسم بن حمود في 5 ذي القعدة ٤٥٩‏ ه/ ۱4 آذار ۱۰۱۹م 
وبویع تحت لقب «المأمون». 


وبعد ثلاث سنوات» ثار یحیی بن علي بن حمود في سبتة ضد عمه 
القاسم بن حمود الذي ما لبث أن فد إلى اشبیلیف فدخل یحیی قرطبة» وبویع 
بالخلافة یوم الاحد أول جمادی الأولی ۲ ه/ ۱۳ آب ۱۰۲۲ م۰ وتلقب 
ب«المعتلي بالّه». وسرعان ما خلعه البربر فى ۱۲ ذي القعدة ۱۳ ه/1 شباط 
۱۳ ۳ وأعادوا القاسم بن حمود لبتولی الخلافة ثانية في ۱۸ ذي القعدة 
۳ هل )۱ شباط ۱۰۲۳ م. ولکن خلافته لم تستمر أكثر من ثمانية آشهر 
فقد ضجر أهل قرطبة من تسلط البربر» وسوء إدارة القاسم بن حمودء فأعلنوا 
الثورة في ۲۱ جمادی الثانية ۶۱6 ه/ ٠١‏ آیلول ۱۰۲۳ م۰ وهزموا البربرء 
وأجمعوا على رد الخلافة إلى بني أمية”" . 

وبذلك خرجت الخلافة لأول مرة من بنى أمية» ليتولاها آل حمود 
«الشيعة» طيلة سبع سنوات» دون أن يتمكنوا E‏ درب الأندلس» 
وبخاصة في قرطبة. فعاد بنو أمية» مع مبايعة عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبار» وهو أخو الخليفة السابق محمد الثاني «المهدي». 


۳ - عودة الخلافة الأموية وسقوطها النهائي 
(۱؛ ‏ ۲۲ ه/ ۱۰۲۳ - 1م( 


بويع عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بالخلافة في جامع قرطبة» في 


م 


٤‏ رمضان ۶۱6 ه/ ۲۰ نشرین الثاني مcp‏ ولقب ب «المستظهر!. وهو 


(۱) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزیرت ج ۱ ص ۱۲. 
69 ابن عذاری: البيان المغرب في آخبار الأندلس والمفرب ج ۳ ص ۰۱۹۱ و 
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3 
.ب خامس الحکام الأمويين الذين حملوا (سم عبد الرحمن . 
7 

لم تدم خلافه عبد الرحمن الخامس «المستظهر» طویلا» فثار عليه أهل 
قرطبة» وبایعوا آموي آخر بالخلافة في ۳ ذي القعدة ۱6 ه/ ۱۷ کانون الثاني 
٠٠١+‏ م“ وهو محمد «الثالث» بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصر 
«المستكفي بالله». وقد افتتح خلافته بقتل «المستظهر»؛ ثم قتل أبن عمه محمد 
بن العراقی خنقاً سنة 4۱0 / ٤۲٠٠م‏ . واستمرت خلافته سنة وخمسة 
أشهرء فر بعدها من قرطبة التي دخلها یحیی بن علي بن حمود في ۱5 رمضان 
7 ۱۰/۸ تشرین الثاني ۱۰۲۵م. ثم رحل یحیی بعد آربعة آشهر إلى 
مالقةء لأن أهل قرطبة ظلوا متمسکین بحکم بني أمية› وبایوا هشام «الثالث» 
/٠٠امء‏ وتلقب ب «المعتد بالله». ولکنه لم یدخل قرطبة إلا في شوال 1۳۲۰ 
ه/ تشرين الأول 8م أي بعد سنتین وسبعة أشهر. وعندما دخلهاء عاد 
البربر إلى التسلط» فانقلب عليه أهل قرطبة فى ۱۲ ذي الحجة ۲۲ ه/۳۰ 
تشرين الثاني ۱۰۳۱ ۰ وحاصروه داخل قصر الخلافة''" . 

وفي تلك الأثناءء اجتمع شیوخ قرطبة والوزراء برئاسة الوزير أبي الحزم 
إبن جهور الذي أعلن انتهاء رسم الخلافة جملت لعدم وجود من يستحقها. 
وتحول الحكم داخل قرطبة إلى شورى بأيدي الشيوخ والوزراء» أطلق عليه 
«حکم الجماعة۳ . 

وبخلع هشام الثالث «لمعتد باللّه) نة ۶۲۲ هم/۱۰۳۱ م“ سقطت 
الخلافة الأموية فى الأندلس وهى الخلافة التى أسسها عبد الرحمن الثالث 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» ج ۳ ص ۰۱8۲ 
(۲) المصدر نقسه ج ۳ ص ۱۵۱. 
(۳) ابن الخطیب: آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام: ص ۰۱۳۹ 


۳۷ 


«الناصر لدین الله) سنة ۳۱۲ ه/۹۲۹ م2 أي 9 رست سنوات هجریة/ 
مائه وسنتین مبلادیه » وانتهت بسقوطها الدولة الاموية التي اسسها عبد الرحمن 
الأول «الداخل» سنة ۱۳۸ ه/۷۵۹ م أي قبل مائتین وأربع وثمانين سنة 
هجرية/ مائتين وخمس وسبعين سنة میلادية . 

وتحولت ا ل ل 
أربع وخمسين سنة ميلادية» حيث استقل كل زعيم بناحية وأطلق على نفسه 
اسم «الملك»۰ فعرفت تلك الفترة بعصر ملوك الطوائف (۲۲ - 1۷۸ ه/ 
۱ - ۱۰۸۵ م(« أو عصر الفرق. 


المرحلة الر ابحة 


(۲۲ 1۷۸ هم ۱۰۳۱ ۱۰۱۸۵۰ م( 


الفصل التاسح 


عصر ملوك الطوائف 


(۳۲۲؛ ۷۸ ھ/ ۱۰۳۱ ۱۰۸م( 


بلغت الأندلس» في غرب الوطن العربي الاسلامي» عصرها الذهبي مع 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله» (۲۰۰ - ۳۵۰ ه/ ٩۱۲‏ 
٩۳۱ -‏ م) على غرار الدولة العباسیة» في شرق الوطن العربي الاسلامي» زمن 
الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ - ۱۹۳ ۷۸۲/۵ ۸۰۹ م). وکان الحکم الثاني 
«المستنصر» ابن عبد الرحمن الثالث محباً للعلم والعلماء مثل المأمون ابن 
هارون الرشید. 


ومع ضعف الخلافة الأموية في الأندلس» استبد البربر والصقالبة» كما 
استبد الفرس والأتراك مع ضعف الخلافة العباسية في بغداد ۰۹۳ وأخذت 
شوكة العرب تضعف حتی انکسرت مع سقوط الخلافة الأموية في قرطبة وقيام 
دولة بني جهور سنة 1۲۲ /۱۰۳۱ م۰ في حين كانت الخلافة العباسية أقوى 
من الناحية الروحية» نظراً لارتباطها بالعباس عم النبي العربي محمد يلياو“ 
فاستمرت رغم ضعفها حتی سقوط بغداد علی ید المغول یوم الاربعاء ۷ صفر 
۲ ۱۳/۸ شباط ۱۲۵۸م . 


)۱( جرجي زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج ۲ ص ۰.8۹۱ 
(۲) عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي» ص ۰۲۵۷ ۲۱۳. 


5١١ 


وبسقوط الخلافة الأموية في الأندلس» انتهی وجود الحاکم الشرعي 
الذي كان یجمع بين القوی المتناحرة من العرب والبربر والصقالبة والموالي 
والمولدین والمستعربین» فقامت في کل مدينة دويلة. وانقسمت الاأندلس لی 
ثلاث وعشرین دو متنازعة» سميت بدول الطوائف» وعرف حکامها 
بملوك الطوائف . 


بدأ عصر ملوك الطوائف رسمياً في الأندلس» مع قيام دويلة بني جهور 
في قرطبة سنة ۶۲۲ ه/ ۰۳۱( وان كانت دویلات عديدة سبقت دويلة بني 
جهور وعاصرتها. أو أعقبت هذه الدويلة وعاصرتها. مما يعني عملی أن هذا 
العصر بدأ مع قيام دويلة بني حمود في مالقة والجزيرة الخضراء سنة 1۰۷ ه/ 
م 


وكان البربر الذين دخلوا حديثاً من المغرب إلى الأندلس» أي منذ عهد 
المنصور محمد بن أبي عامرء آسرع الطوائف إلى إقامة دويلات خاصة بهم 
مثل : دويلة بنی زيري فى غرناطة (۰۳؛ - ٤۸۳‏ هی ۱۰۱۲ ۱۰۹۰م( ودويلة 
بني برزال في فرمونة (۰6؛ - 11۰ ه/ ۰60۱۰۲۸-۱۰۱۳ ودويلة بني ذي 
النون فى طليطلة (۶۲۷ - ٤۷۸‏ ھ/ ۱۰۳۵ _ ۰60۱۰۸۵ ودویلة بنی یفرن فى 
رندة (۶۳۱ ۵۸ ه/ ۱۰۳۹ - 16 ١1م).‏ أما بنو حمود. وهم من العرب 
الذین دخلوا بدورهم من المغرب إلى الأندلس» فقد آسسوا دويلة في مالقة 
والجزيرة الخضراء (4۰۷ - ٤٤٩‏ ه/۱۰۱۲ - 2۱۰۵۷) وکان آمیرهم أو 
خلیفتهم یعرف بصاحب البربر» بسبب استقرارهم بين البربر في المغرب 

وکذلك فعل الصقالبة» ومعظمهم من مماليك المنصور محمد بن آبي 
عامر وأبنائه» فأسسوا الدويلة العامرية الصقلبية فى شرق الاندلس (۱۲؛ - 


)۱( البستاني : داثرة المعارف؛ المجلد الخامس ص ۰۲۲۸ 42 
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۸ ۱۰۲۱/۸ - ۱۰۸۵م) وتضم دانية والمرية ومرسية وبلنسية والجزر 
الشرقية «البلیار". ثم تمكن بنو طاهر «الصقالبة» من تأسيس دويلة خاصة بهم 
فی مرسية (۹ 1۲ - 1۷۱ ه/ ۱۱۳۷ ۰۵۱۰۷۸ 


آما أهل الأندلس الذین استقروا فیها منذ الفتح العربي الاسلامي» بغضص 
النظر عن أصلهم العربي أو البربري أو القوطي» وغلب علیهم الطابع العربي 
فقد أسسوا عدة دویلات» آولها دويلة بني تجیب ثم بني هود في سرقسطة 
 ۰۸(‏ ۵۱۲ ه/ ۱۷ ۰ - 2۱۱۱۸ ودويلة بني عباد في إشبيلية (4۱6 - 
٤‏ ه/ ۱۰۲۳ - ۰62۱۰۹۱ ودويلة بني القاسم الفهریین في البونت (4۳۱ - 
۷ ه/ ۱۰۳۰ ۰2۱۱۰۳ ودويلة بني جهور في قرطبة (۲۲؛ 431١‏ ه/ 
١‏ م۹ ثم اقتطع بعض أهل الأندلس» بلنسية والمرية من الدولة 
العامرية الصقلبیة فکانت دويلةعبد العزیز ین ای عامرفي بلنسية سنة 6۲٩‏ 
ه/۱۰۳۷ م۰ ودويلة بني صمادح التجیبیین في المرية (۳۳؛ - 4۸4 دا 
ل 


واتخذ العديد من ملوك الطوائف. ألقاب الخلافة التي تعددت رغم قرب 
المسافات . فإذا كان أئمة المسلمين أجازوا تعدد الخلافة» في حال إتساع رفعة 
الإسلام» لتبرير قيام الخلافة الأموية في الأندلس» أي في أقصى غرب العالم 
الإسلامي» مع وجود الخلافة العباسية في بغداد شرق هذا العالم» إلا إن قيام 
أكثر من خلافة في وقت واحدء وداخل رقعة صغيرة في الأندلس» يعني 
الخروج عن الأصل الشرعي . فقد شهد المثلث الصغیر فى جنوب الدلس» 
الذي يطل على مضیق جبل طارق» قيام أربعة کل منهم یتسمی بأمير 
الممنین ۲۲» آحدهم خلف الحصري في إشبيلية وقد أقامه بنو عباد خليفة على 
أنه الخليفة الأموي «السئي» هشام الثاني «المؤيد» علماً أن هذا الأخیر توفي 


(۱) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرت» صن ۱۲ .۱۸ 


۳۳ 


قبل إثنتين وعشرین سنة» وثلاثة خلفاء من آل حمود «الأدارسة الشیعة» هم : 
محمد بن القاسم في الجزيرة الخضرای ومحمد بن إدريس في مالقة» وادریس 
بن يحيى بن علي في بشتر". 
وكثرت ألقاب ملوك الطواتف؛ وهم يقلدون الخلفاء العباسيين في بغداد 
والخلفاء الفاطميين في القاهرة» مثل: المنتصر» المستعین؛ المعتصم 
المتوكل» المظفرء المقتدرء المؤتمن» المعتضد. المعتمدء المنصورء 
الظافرء المآمون القادرء المهديء العالى» المستعلی؛ السامى» المتأيد. 
وأجمل وصف لمثل هذا العصر المضحك ۳ في آن معا ما قاله 
الشاعر آبو علي الحسن بن رشیق القیروانی(۲) 
ممايزهدني في أرض آندلس آسماء معتمد فیهارمعتضد 
لاب مملکة في غير موضمها كالهرٌ يحكي انتفاخاً صورة الأسد 
وکذلك. ما قاله ابن الخطیب(۳: 
حتی دا سلك الخلافة انتشر ‏ وذهب العين جمیعآوالاثر 
]ام بكل بقعة مليك وصاح فوق كل غصن ديك 
ومثل هذا الواقع المخزي الذي يدعو إلى السخرية» جعل الفونسو 
السادس ملك قشتالة» يسرع إلى توحيد جهود مملكتي قشتالة ولیون؛ وبسط 
نفوذه على الممالك المسيحية في الشمال» عله يسترد الأندلس دويلة دويلة. 
فدخل طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه/ ٠٠۸١‏ م۰ وهي إحدى الدويلات الست الشهيرة 
في عصر ملوك الطوائف وحاصر سرقسطة. 


)۱( ابن الخطیب : : آعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الا سلام ص ۰۱۳۲ 
۱:۳ 
(۲) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» ج ۱ ص ۱۹۸. 
ابن الخطیب : و وا و ی 
)۳( عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ص ٠‏ و 
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قوط الخلافة الأموبة فى الانداس 
دويلات الطوائف الإسلامية والممالك المسيحية بعد سقو يةفي 


۳۱۵ 


در رو واه 


e 
agar aa ۰ 
rana" 


5 ا 


م ۰ 


iD 


- دويلة بني حمود في مالقة والجزيرة الخضراء 
(۰۷؛ - ٩‏ 4 ه/۱۰۱۱- ۷١۱۰م(‏ 


یمثل بنو حمود في مالقة والجزيرة الخضراء. وبنو زيري في غرناطة 
المغاربة أو البربر الحدیثو العهد بالاندلس . 


كان علي بن حمود والیا على طنجة وسبتة في المغرب» وهو من سلالة 
الأمير آبي حفص عمر بن إدريس الثاني «الحسني العلوي». وقد استولى على 
مالقة» ودخل قرطبة ليقتل الخليفة الأموي سليمان «المستعین» سنة 1۰۷ ه/ 
1 م. ثم انسحب منهاء لتقتصر دولة بني حمود على مالقة والجزيرة 
الخضراء في جنوب الأندلس الذي يطل مباشرة على ممتلكات آل حمود في 
رت 


وقد استندت خلافة بني حمود د إلى الأصل (الحسني و وکان 


ا یی دی فأخذ كل منهم يدعي 
الخلافة لنفسه"* حتی انتهت دولتهم في جنوب الأندلس» وتراجعوا إلى 
المغرب . فسیطر بنو عباد في إشبيلية على الجزيرة الخضراء وبنو زيري 
الصنهاجیون في غرناطة على مالقة . 


وقد استقر بنو زيري في الأندلس عهد المنصور محمد بن أبي عاس 
وما لبثوا أن استقلوا في غرناطة (۰۳؛ : ۸6 ه/ ۱۰۱۲ ۰۹۰ ٠مك‏ ويعود 
اصلهم إلى الدولة الزيرية في أفريقية زمن الفاطمیین . 


4 


(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام ص 25/48 


۲۱٦‏ رو" 


2 

و“ هو اله الت 3 ۰ ۳ 2 
ر ۲ - دويلة بني تجيب ثم بني هود في سرقسطة 
 :۰۸(‏ ۵۱۲ ھ/ ۱۰۱۷ ۱۱۱۸م( 


اطلق اهل الاندلس إسم «الثغر الاعلی» علی سر قسطهة بسبب موقعها 
الجغرافي المتاخم للممالك المسيحية شمال الأندلس» مما يعني آنها كانت 
بعيدة عن العاصمه قرطية. وهذا ما شجع المنذر بن یحیی؛ وهو من آسرة 
تجیب العربية › على دخولها سنه 1۰۸ هم/ ۱۰۱۷ م لیحکمها طيلة ست 
سنوات ولقبه المستعین . ثم خلفه إبنه يحيى الملقب ر«المظف, » سنة 5١5‏ 
هم/ ۱۰۲۳ ۵ وقد حكم المظفر بدوره ست سنوات» و خلفه ایته المتده تة 
۶:۳۰ ه/ ۱ ليحكم عشر سنوات انتهت باغتباله سنة ۶:۳۰ ه/ ۱۰۳۸ 
بتدبير من بنى هود الذين أقاموا دولة خاصة بهم في سرقسطة. ویتبعها لاردة. 


ويعتبر سليمان بن محمد بن هود ولقبه «المستعین» أول أمراء دويلة بني 
هود في سرقسطة» وهو ينتمي إلى قبيلة جذام اليمنية العربية. وقد وطد نفوذه 
بعد انتصاره على المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة”'' الذي كان نسيباً 
وادي الحجارة إنتقاماً. ثم خلفه أربعة أمراءء هم: ابنه أحمد بن سليمان 
«المقتدر»» ويوسف "الموتمن»» وأحمد بن يوسف «المستعين الثانی» سنة 
السادس ملك قشتالة. وما لبث المستعين الثاني أن قتل في رجب ۵۰۳ ه/ 
كانون الثاني ١٠١١م"‏ ليخلفه عبد الملك «عماد الدولة» الذي أمر بتسليم 


(۱) محمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص ۲۷۱ . 
)۲( ابن الخطيب: أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الا حتلام من ملوك الا سلام ؛ ص VE‏ 


۳۷ 


۳ - الدويلة العامریة «الصقلییة» في بلنسية ودائية والحزر الشرقية 
«البلبار» (۱۲ ۶۷۸ ھ/ ۱۰۲۱ ۱۰۸9م( 


يعود أصل الصقالبة إلى الرقيق من سبي السلاف» اشتراهم عرب 
الأندلس وأطلقوا عليهم إسم «الصقالبة» الذي أصبح يطلق أيضاً على الموالي 
الذین جلبوا من الممالك المسيحية بشمال الانداس . 

وتلقی الصقالبة. في قرطبة. تربية عسکرية اسلامیة» وصار منهم 
الحجاب والقادة والادباء والشعراء. ونتيجة ضعف الخلافة الأموية» أسس 
الصقالبة دویلات اسلامية صغيرة في شرق الاندلس آصحابها من مماليك 
المنصور محمد بن آبی عامر وولدیه المظفر عبد الملك وعبد الرحمن 
ای .للك كان تالت هة التویلات یعرف بالدولة الاسر 
«الصقلبية» . 

وعلی غرار بنی حمود» حاول أبو الجیش مجاهد العامري الصقلبي""" 
أن يقيم» في دولته بدانية والجزر الشرقية (البلیار) خليفة قرشیاً من سلالة 
الأمويين» هو أبو عبد الله بن الوليد المعيطي» ولقبه بالمنتصر بالّه» سنة ۱۲ 
ه/71١1م.‏ ثم عزله ونفاه إلى المغرب الاوسط لاشتراكه في مؤامرة أعدت 
لخلعه أثناء غيابه لغزو جزيرة سردینیا. ومما يذكر أن أسطول الدولة العامرية 
«الصقلبية» سيطر على الحوض الغربي للبحر المتوسط . 


4 - دويلة بني عباد في إشبيلية  4١54(‏ 4854 ه/ ۱۰۲۳ ۵۱۰۹۱) 


يمثل بنو عباد هل الأندلس» منذ الفتح العربي الاسلامي بغض النظر 
عن أصلهم العربي أو البربري أو القوطي. وقيل إنهم ينتسبون إلى النعمان بن 


(۱) لمزيد من المعلومات» راجم: 5 
۱ کلیکیا سارئلي : مجاهد العامري» القاهرة .١ 951١‏ 2 


۱1۸ ر“ 


لد اللخمي آخر ملوك الحيرة : وأول من هاجر إلى الأندلس من آجدادهم 
هو نعيم وإبنه عطاف» وقد استقرا في اشبيلية"". 

وتأسست دولة بني عبّاد على يد القاضي محمد بن إسماعيل بن عبّا 

سنة 5١5‏ ه/ ۱۰۲۳م. وبوفاته سنة 1۳۳ ه/ ۰۸۱۰۸۱ خلفه إبنه عبّاد الذي 

تلقب» على غرار آحد خلفاء بني العباس؛ بلقب «المعتضد»» وشهدت اشبيلية 

آزهی أيامهاء طيلة ثمان وعشرین سنة . وبوفاته سنة 1۱ ه/ 1۹ ۰ خلفه 
ابنه محمد بن عبّاد الذي لقب ب «المعتمد»۳؟. 


بلغت دويلة بني عباد» أوج قوتها عهد المعتمد محمد بن عبّاد الذي 
دخل قرطبة سنة 577 ه/ 17١‏ ١1م»‏ منهیاً دويلة بني جهورء في محاولة لتوحيد 
جنوب الأندلس . ثم نجح أيضاً في دخول غرناطة التي كانت تقوم على عصبية 
البربر منذ أن استقل بها بنو زيري سنة ٤٠۳‏ ه/ ۱۰۱۲م. 
° - دوئلة بنی جهور فى قرطیة (۳۲۲؛ ‏ 1۲ ه/۱۰۳۱ -۵۱۰۱۹) 


تعتبر دويلة بني جهور. أول دول الطوائف التي نشأت داخل قرطبة 
عاصمة الأندلس» اثر سقوط الدولة الاموية سنة ۲ ه/ ۱۰۳۱ م 

ومؤسس هذه الدولت هو آبو الحزم بن جهور الذي آلغی منصب الخليفة 
وجعل الامر شوری بين أهل الرأي أي «الجماعة)» وعرف هو ب«صاحب 
الجماعة». وهذا ما یحدث لأول مرة في تاريخ الأندلس منذ الفتح العربي 
الاسلامي» حیث تحول الحکم في قرطبة إلى نظام شبیه بالحکم الجمهوري 
في یومنا هذا. 


إهتم أبو الحزم بن جهور بالجیش وجعله من أهل قرطبة» مبتعداً عن 


(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ٤‏ ص .١١27‏ 
)۲( محمد عبد الله عنان: دول الطوائف› ص 1۲. 


516 


الجند المغاربة والبربر الذین دخلوا المدينة زمن المنصور محمد بن أبي عامر . 
علماً أنه نفسه من الموالی غير العرب» يقال أن أحد آجداده دخل الأندلس مع 
١ )١(‏ 


بس ۲ (۲) . .)۰ 1 

وبوفاة آبی الحزم بن جهور سنة 1۳6 ه/ ۱۰۳ م » خلفه ابنه ابو 
الولید محمد» الذي شهد مطلع حکمه نهضة علمية وأدبية» فقرّب إليه المزرخ 
ابن حیان صاحب کتاب المقتبس فى آخبار بلد الاندلس . واتخذ الشاعر ابن 
زیدون وزیرا له قبل أن یقع الخصام بينهماء ويعين مکانه الوزیر إبراهيم بن 
یحیی المعروف ب«ابن السّقاء». وکان المعتضد بن عباد صاحب اشبیلیة» یطمع 
في ضم فرطبة لذلك أخذ يكيد بين أبي الوليد محمد ووزيره ابن زیدون الذي 
التجأ إلى إشبيلية حيث قلده الوزارة. ثم خذ يكيد بينه وبين وزیره إبراهيم بن 
يحيى حتى قتله”" سنة 4۵0 ه/ ٠١7‏ م» رغم الخدمات التي قدمها في 
إدارة قرطبة . 


وزاد الأمر سوءاً داخل قرطبة» منذ مطلع عهد أبي الوليد محمد عندما 
بايع إبنه عبد الملك وليأ للعهد. وكان الابن معروفا بالفساد والمعاصي› 
وسمى نفسه «صاحب السيادتين المنصور بالله الظافر بفضل الله“ وانفرد 
بسابقة في حكم بني جهور» عندما أمر بأن يخطب له على المنابر""" كما أنه 
يتنافى مع حكم الجماعة الذي أرساه جده أبو الحزم بن جهور. كما أنه أثار 
غيرة الإبن الأكبر عبد الرحمن الذي جمع حوله الأنصار والمؤيدين» فعهد إليه 


."١ محمد عبد الله عنان: دول الطوائف. ص‎ )١( 

(۲) ابن عذارى: البيان المغرب فى آخبار المغرب والأندلس»: ج ۳ ص ۰۱۸۷ 

(۳) ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الاسلام» ص ۱8۹ 
خالد الصوفي : جمهورية بنى جهورء ص ۰۹۳ ۰.۹۶ 

(8) :ابن عذاری: البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب؛ ج ۳ ص ۲۲۳. 

() المصدر هة ج ۳ ص ۲۳۲. م 


9 ۳۳۰ 


5 
و «الإشراف والجباية»» بينما تولى عبد الملك «النظر في الجند» وهو يستعد 
' للتخلص من أخيه حتی تمکن من سجنه. ۱ 

وقد مهد ذلك كلهء لدخول المعتضد بن عباد إلى قرطبة سنة ٤1۲‏ ھا 
۱۰۷/۰ م مما يعني سقوط دولة بني جهور. 


۲ - دويلة بني ذي النون في طليطلة 
450 4۷۸ ه/ ۰-۱۰۳۵ 1۸0م( 


تمثل طليطلة عاصمة الثغر الأدنى المتاخم للممالك المسیحیة» وهي 
عاصمة القوط القديمة قبل الفتح العربي الاسلامي للاندلس . 


ومع ضعف السلطة المركزية في قرطبت آدار حکم طليطلة؛ القاضي آبو 
بكر یعیش بن محمد الأسدي. وبسقوط الخلافة الأموية سنة ٩۲۲‏ ه/ 
۱ بدأ الانقسام داخل طليطلة» لينتهي الأمر بعزل القاضي» ومطالبة عبد 
الرحمن بن ذي النون. وهو صاحب «شنت برية» بأن یحکم المدينة» فأرسل 
إليهم ابنه إسماعيل . 

ويعود أصل بنی ذي النون إلى قبيلة هوارة البربرية""؟» وقد حکموا 
طليطلة حوالی نصف قرن (1۲۷ - ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۳۵ - ۱۰۸۵ ۱ تعاقب 
خلالها ثلاثة أمراء» هم: إسماعيل بن عبد الرحمن «الظافر» سنة 1۲۷ ه/ 
۵ م» وابنه یحیی بن إسماعيل «المأمون» سنة 4۳۵ ه/ ۱۰۳ع۰ وحفید 
الثاني يحيى بن هشام «القادر) الذي فشل في حکم طليطلة وغادرها بعد اعلان 
الثورة ضده سنة 1۷۲ ه/ ٠١8‏ م والمناداة بالمتوكل بن الأفطس أمير 
بطلیوس حاکما. 


)۱( محمد عبد الله عنان : دول الطرائف› ص 66 


۳۳۱ 


وبدأت مأساة طليطلة مع طلب یحیی بن هشام «القادر" المساعدة من 
الفونسو السادس ملك قشتالةء فى الوقت الذي كان فيه هذا الملك المسيحي. 
سا اا ملك سای رت مكل القافر إلى ا باس 
قشتالة . وما لبث الفونسو السادس أن حاصر المدينة لتسقط سنة 1۷۸ ه/ 
1A0‏ وتسقط معها دولة بنی ذي النون. فعادت حرب الاسترداد قوية 
على يده» وقد خیل إليه» وهو بخاص سرقسطة» أن سقوط ملوك الطوائف 
أصبح وشيكاً. لكن سرقسطة لم تسقطء فقد خرجت قوة إسلامية جديدة من 
المغرب» هي قوة المرابطين الملثمين الصنهاجيين» فأنزلت الهزيمة بالملك 
الفونسو السادس وتحالف الممالك المسيحية فى موقعة الزلاقة» سنة 1۷۹ ه/ 
۰ م» ووحدت شمل الأندلس» بعد تفرقة طويلة على يد ملوك الطوائف 
وضمته إلى المغرب وعاصمته مراكش» وأصبح ولاية تابعة للمغرب. 


9 ۲۲ 
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المر حلة الخامسة 


ضم الأندلس إلى المغرب وعاصمته مراکش 
(1۷۹ 547 ه/ ۱۲۹-۱۰۸۲ (e‏ 


المرابطون 


(۷۹: ۵۱ ه/ ۱۱۶۷-۱۰۸۹ م( 


كان الأندلس ممزقاً إلى دویلات فى عصر ملوك الطوائف» وکانت 
الممالك المسيحية في شمالهء تتعظر الفر صة السانحة لاسترداده کاملاً وإخراج 
المسلمین منه. هذا فى الوقت الذي كان فيه المغرب معرضا للفتن والخلافات 
ای ای ی وقد تست نيه طر کب 
متعددة و دویلات الطواتف . مما یشیر إلى آنه في حال نجاح الممالك المسيحية 
في السيطرة على الاندلس» فانها بلا شك» ستعبر مضیق جبل طارق» لتکمل 
احتلالها للمغرب بعد أن آثبتت وقائم التاریخ أن من یسیطر على إحدى 
العدوتین : المغرب والأندلس» یحلم سریعاً بالسيطرة على العدوة الأخرى . 

لذلك» كان من حسن حظ الاندلس والمغرب معا وقد انقسما دویلات 
وطوائف. أن خرجت قوة فتية نشأت على الرباط في تربية عسكرية ودينية 
عرفت باسم (المرابطین»» ودعامتها قبيلة لمتونة التي وحدت فبائل صنهاجه 
البربر في صحراء شنقيط (موريتانيا اليوم)» لتنطلق منها نحو توحيد المغرب». 
وتؤسس مراكش عاصمة له سنة 47۲ ه/ ۱۰۷۰م. ثم عبرت المضيق بقيادة 
يوسف بن تاشفين» بناءً لطلب أهل الأندلس بعد عقد مؤتمر قرطبة» نتيجة 
خطر الفونسو السادس ملك قشتالة الذي دخل طليطلة فى مستهل صفر ۷۸ 
هھ/ ۲٣‏ أيار ۵ مم مهدداً اشبيلية وبطليوس ساف لتحل به الهزيمة 
على يد يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة في ۱۲ رجب 1۷۹ ه/ ۲۳ 


۳۳۷ 


تشرین الأول ۲ م“ ولیبداً بعدها توحید الأندلس وانهاء عصر ملوك 
الطو اف وجعله ولاية تابعة للمغرب . 


۱ - قيام دولة المرابطین ذ في المفرب وتاسیس العاصمة مراکش 


ینتمی المرابطون إلى صنهاجة أقوی قبائل البربر الکبری 9 

رغم اعتقاد البعض بأصلهم العربي الذي یعود إلى حمير اليمانية ۳". و 
استقرت صنهاجة في صحراء شنقیط (موریتانیا اليوم)» حیث توزعت سید 
وأكبرها ثلاثة : لمتونة في الشمال» ومسوفة في الجنوب» وكدالة قرب ساحل 
المحيط الأطلسي . 

وأطلق على قبائل صنهاجة إسم «الملثمين» لاستخدامهم اللثام» ولعلهم 
أخذوا هذه العادة عن زنوج أفريقيا المجاورين الذين استخدموا الأقنعة لدفع 
العين الشريرة عنهم”". وقيل أنهم كانوا يتلشمون لشدة الحر"". 

وكان لحر ان الوثنية :۶ لم يعتنقوا الإسلام إلا بعد الفتح 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج 1 ص 
1۲ 

(۲) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ج ٩‏ ص 
۹۰ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المفرب وتاریخ 
مدینه فاس ۰ ص 070 

André Julien: Histoire du Afrique du Nord, P. ۰ (۳ 

69 دائرة معارف القرن العشرين › مادة لثم ص ۹ . 

(5) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ج١1‏ ص 
.14١‏ 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ١‏ ص 49. 

(7) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» جا صن" 03 


o 


إلا لمين اللون یمبرون بلادمم. ومع ذلك لم يتغلغل الاسلام عميقاً في 
نفوسهم» س ا مه ا لي SS‏ 
الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي. 


لقد هال يحيى بن إبراهيم الكدالي أمير قبيلة كدالةء ما وصل إليه قومه 
من الجهل والتخلف» فخرج لأداء فريضة الحج سنة ٤۲۷‏ ه/ ۱۰۳۵ م ثم 
أخذ يطوف بعدها طلباً للعلم وبحثاً عن فقيه يعود به لهداية قومه وإصلاحهم . 
والتقى فى القيروان» بأحد علماء المالكيةء وهو الفقيه أبو عمران الفاسي"" 
الذي ینتسب إلى بني عفجوم البربر: وان کان البعض ینسبه الى قله ار 
العربية» فأحاله على أحد تلامذته في أقصى المغرب» وهو الفقیه وجاج بن 
زولو اللمطی أو «محمد وکاك»"۳ وكان مقيماً في دار بناها بمدينة نفيس» 
سماها «دار المرابطین*؟. فأرسل معه عبد ال بن امن الجزولي الذي تحمول 
إلى الزعیم الديني» وهو يفقه الملثمین في آمور الاسلام على مذهب الامام 
مالك منذ دخوله ديار كدالة سنة 1۳۰ /۱۰۳۸م. وآوشك أن ييأس بعد أن 
تآمر عليه الأمراء والأشراف» رغم تعلق الفقراء وعامة الناس به. ولکن الامیر 
يحيى بن إبراهيم الكدالي شجعه على الثبات» مقترحاً عليه أن يرابطا معا في 
جزيرة داخل الحوض الأدنى لنهر السنغال» قرب مملكة غانة الوثنية» مما 


)۱( السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى › ج ۱ ص .۹٩‏ 
(۲) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج 1 ص 
۳۷ 
ابن الخطیب : أعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۰۲۲۲ 
(۳) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج 1 ص 
۱۸۲-. 
(4) السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی؛ ج ۱ ص ۰.۹۹ 
ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب» ج ٤‏ ص ۸. 


۳۳۹ 


يشجع على الجهاد. وبدأت المرابطة فى الجزیرة» سنة ٤٣٣۳‏ ه/ ۱۰۶۱ م“ 
كع ۰ ۱) : 1 

بسبعة اشخاص ٠‏ بينهم الامیر یحیی بن ابراهیم الكدالي ویحیی بن عمر 

اللمتوني» ليرتفع العدد سریعاً إلى الالف"" من آشراف صنهاجة وسمّاهم 

المرابطین » نسبة إلى رباطه في الجزيرة. 


وقد أنشأ عبد الله بن ياسين مذهباً خاصاً به» استند في أحكامه إلى 
الشريعة الإسلامية ومذهب الإمام مالك بن أنس الذي يقوم على الجهاد في 
سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتزام أحكام الدين في 
جميع الأمورء وإقامة الحدود وجباية الأموال. لكنه تجاوز رأي الامام مالك» 
في ما يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عندما لجأ إلى السيف 
وجنّد شعباً بأسره لتحقيق هذا المبدأ عن طريق القوة. 


أمر عبد الله بن ياسين» ببدء توحيد قبائل صنهاجة بالقوة العسكرية» فقاد 
الأمير يحيى بن إبراهيم الكدالي ثلاثة آلاف مرابط "۰*۳ وهاجم قبیلته كدالة التي 
اعت واسلمت اسادما صخا ید 1۷۳۶ ه/ ٠١57‏ م في حين بايعته قبيلة 
لمتونة على الكتاب والسئّة؛ ثم أخضع قبيلة مسوفة. وبذلك توحدت قبائل 
صنهاجة. وأصبحت قوة كبرى دعامتها المرابطون الذين نشأوا فى تربية 
عسکرية ودينية . ۱ 

وبوفاة الامیر یحیی بن إبراهيم الكدالي سنة 44۰ / ۱۰4۸ م اختار 


الفقیه عبد الله بن ياسين» بعد مشاورة المرابطین» الامیر یحیی بن عمر 
اللمتونی الذي ما لبث أن استشهد في القتال أثناء الهجوم العنیف الذي شنته 


(۱) السلاوي: الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی؛ ج ۱ ص ۱۰۰. 


(۲) ابن أبي زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 
٠‏ مدینه فاس ١‏ ص 8ل. 
(۳ المصدر نفسه» ص 4لإ. e‏ 


3 ۳۰ 


o 


قله كدالة سنة 46۸ ه/ ۱۰۵۹ م فاختار عبدالّه بن یاسین مکانه آخاه الأمیر 
أبي بكر بن عمر اللمتوني . 

وبذلك انتقلت الزعامة السياسية والعسكرية من قبيلة كدالة إلى قبيلة 
لمتونة» وبعد أن كان لقب المرابطين يطلق على رجال قبيلة کدالة» أعلن 
الزعيم الديني عبد الله بن ياسين أن المرابطين هم اللمتونيون. . وبالفعل» 
تزعمت قبيلة لمتونة مهمة الجهاد في المغرب والأندلس» وصار إسمها مرادفاً 
لكلمة المرابطين”', في حين عاد بنو كدالة إلى ساحل المحيط الأطلسي 
ليتزعموا المعارضة ضد المرابطين. مما يعني أن لقب المرابطين يبدأ عملياً 
منذ أن تولت لمتونة زعامة صنهاجة» وهو لقب يمنحه الزعيم لأتباعه بمعناه 
المجازي» أي المجاهدين في سبيل الله المميزين بشدة الصبر وحسن 
اللا . 


كانت المرحلة الثانية» تقتضي من المرابطين خروجهم من صحراء 
شنقيط لتوحيد المغرب الذي كان يعانى محنة سياسية ودينية» وتحكمت فيه 
طوائف متعدة ار ریات نگ على شرا ادل اص ت نی 
آربع؛ أقواها دويلة برغواطة» من البربر التي نشأت في إقليم تامسنا (الشاوية 
الیوم) واتخذت ديا مستقلا عن الا سلام دخلته التأثیرات اليهودية إلى جانب 
التأثیرات الاسلامية. وزاد خطر برغواطة عندما تعاونت مع دويلة أخرى من 
البربر تمغلها قبائل غمارة التي تسكن جبال الریف في الشمال» وقد انحرف 
عدد كبير من أفرادها عن الإسلام” " . لذلك أصبحت برشراطة بر اه 


(۱) البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص ۰.۱۱۷ 

(۲) مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراکشیة. ص .١١‏ 

(۳) مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» ص ۰۱۹۰ 
ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر»ء ج 1 ص 
i‏ 


۳۳۱ 


من المجوس المنحرفین عن الاسلام ویتوجب فتالها. وفي الجنوب 
انتشرت فوة ثالثة من الشيعة في بلاد السوس وقاعدتها تارودانت» وعرفوا باسم 
«البجليين» نسبة إلى آمهم بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهم الازدي وهم بطن 
من بُهئة العدنانية "۰ وکانوا أعداء للمذهب السئّي في المغرب» ویقیم الیهود 
وبعض العناصر الوثنية بجوارهم"". آما القوة الرابعة فهي الدویلات التي 
حکمتها القبائل الزناتية» مثل سلا وتادلا ویحکمهما بنو یفرن» وفاس وأغمات 
ویحکمهما بنو مغراوة» وسجلماسة ویحکمها بنو خزرون» وکانت تمثل القوة 
الشرعية الحاکمة فى المغرب على المذهب السّی وتجاهد ضد برغواطة دون 
أذ تسكن من اا :تح سرا «المرابطون» في تنفیذ هذه المهمة 
عندما خرجوا من الصحراء بقيادة زعيمهم الديني عبد الله بن ياسين» وقائدهم 
العسكري أبو بكر بن عمر اللمتونی الذي جعل على مقدمة جيشه ابن عمه 
یوسف بن تاشفین اللمتوني" ۳ ليتابع الفتح شمالاً وجنوباً. فاستشهد الزعيم 
الديني عبد الله بن پاسین سنة 10۱ ه/ ۹١٠٠م‏ وهو یقاتل ضد برغواطة» فالت 
الزعامة الدينية والعسكرية إلى آبي بكر بن عمر اللمتوني الذي تابع الجهاد ضد 
۰ برغواطة. وکان قد اختار آغمات عاصمة موقتة بعد مقتل آمیرها لقوت 
المغراوي» وزواجه من آرملته زینب بنت إسحاق النفزاوية» قبل أن يؤسس 
عاصمة جديدة هي مراکش سنة 47۲ ه/ ١۷١٠م“‏ . 


آما یوسف بن تاشفین» فقد حقق انتصارات كبيرة على غمارة» ودخل 
فاس صلحاً سنة 400 ه/ ۰2۱۰7۳ ثم دخلها للمرة الثانية عنوة یوم الخمیس 


(۱) القلقشندي : نهاية الارب فى معرفة نساب العرب» ص ۱۷۱. 
(۲) البكري: المغرب في ذکر بلاد أفريقية والمغرب» ص ۰۱۱۱ 
(۳) ابن أبي زرع : الانیس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدينة فاس» ص ۸۲ 
السلاوي : الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصی. ج ۱ ص ۱۰۲. 
)٤(‏ مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص 25 1. 2 


۳۳۲ رو" 


,۷ جمادی الثانية ٤٦۲‏ ه/ ۱۸ آذار 1٩‏ 1۹ '» غك أن اب 24 اه 
وتم له فتح البلاد من الریف إلى طنجة سنة 41۰ ه/ ۱۰۷ م۲ وفي تلك 
الاثناء كان أبو بكر بن عمر يوطد الأمن ة ا 
قومه. ثم عاد إلى المغرب الاقصی لمتابعة لفتح» > فترامت إليه آخبار إبن عمه 
یوسف بن تاشفین وقوة جیوشه التی بلغت مائة آلف عند دخوله فاس عنوة 
واقدام أمراء المغرب وشیوخ القبائل على مبایعته بالإمارة. وعندما التقی بهء 
أيقن من قوته العسکرية الکبيرة ومحاولته الاستبداد بالحکم فاتخذ قرارا 
شجاعاً وجريئاً حتی لا تقم الحرب الأهلية بين المرابطین» فقلد ابن عمه امارة 
المغرب» في حين توجه بنفسه للجهاد ضد الوثنيين في مملكة غانا سنة ٤1١‏ 
ه/ ۱۱۷۲ سس تارکاً زوجته وأهله وبلاده» وهو 5 عن الشهادة في 
المعارك » وطلّق زوجته زینب بنت (سحاق النفزاوية بعد ثلائة آشهر من زواجه 
بها“ وطلب من یوسف بن تاشفین أن یتزوجها. وبالفعل استشهد سنة 1۸۰ 
ه/ ۱۰۸۷ بعد أن سقطت مملكة غانا وانتشر الاسلام بين أهلها'“» لتقوم 
مکانها مملكة مالي الاسلامية. بینما أصبح یوسف بن تاشفین الحاکم الفعلي 
لدولة المرابطین في المغرب. متخذاً آلقاب السلطنة مثل آمیر المسلمین ونا 


(۱) ابن آبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدينة فاس» ص .4١‏ 
ابن الخطیب : آعمال الاعلام فيمن بوبم قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۰۲۳۲ 
السلاوي : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی؛ ج ۲ ص ۲۷. 

(۲) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج ٦‏ ص 
66 . 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» ص .5١‏ 

(۳) مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراکشية» ص .١١‏ 

(4) التلاري:.الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقضى ». ج ١‏ ض ۱۳ 

(0) مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراکشیة. ص ۷. 


۳۳۳ 


الدين مطلع سنة 577 ه/ ۱۰۷۳ مء وتصرف على غرار الأتابكة وسلاطین 
الایوبیین في المشرق العربي الاسلامي؛ فأحاط ملکه بسیاج شرعي. عندما 
دعا للخليفة العباسي في بغداد الذي قلده بدوره حکم المغرب وما یفتحه من 
بلاد الاعداء. ومع ذلك فانه لم یجرژ على نقش إسمه على النقود الا سنة 
٠‏ ه/ ۱۰۸۷ مء أي منذ استشهاد الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني الحاكم 
الشرعي للبلاد وهو يجاهد في مملكة غانا. 


وحرصت دولة المرابطين على سياسة المذهب الواحد» وهو المذهب 
المالكي» مما يحفظ للمغرب وحدته الدينية» على غرار الأندلس منذ أيام 
هشام بن عبد الرحمن . ۳ صبح المغرب وحدة سياسية ودينية قوية» في الوقت 
للي کان فه ر ا الطواتف وتجاورهم الممالك 
المسيحية التي اتبعت بدورها سياسة المذهب الديني الواحد. باعتبارها ثغرا 
للمسيحية» فاقتصرت على المذهب الكاثوليكي. 0 


وكان يوسف بن تاشفين» قد أتم فتح بلاد المغرب الأقصى؛ ونی 
أسطولاً بحرياً مكنه من احتلال طنجة سنة ٤۷١‏ ه/ ٠٠۷۷‏ م ومليلة سنة ٤۷۳‏ 
ه/۱۰۸۰ م وسبتة سنة 1۷۷ ه/ 1٠١84‏ م۰۳ وهي الثغور الشمالية المطلة 
على مضيق جبل طارق. كما ضم المغرب الأوسط إلى دولته» وأكمل بناء 
العاصمة مراكش» مما جعل البعض يعزي إليه تأسیسها""۰ رغم أن الموسس 
هو أبو بكر بن عمر. علماً أن يوسف بن تاشفين هو المؤسس الحقيقي لدولة 
المرابطين التي وطد أركانهاء دون إغفال الدور الذي لعبه الزعيم السياسي 


(۱) مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراکشیة. ص ۰۱۸ .٠۹‏ 
(۲) السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج ١‏ ص .١١١‏ 
(۳) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» ص .۸٩‏ 
مجهول : الاستبصار في عجائب الأمصار» ص ۲۰۸. 7 


9 ۳۳ 


2 
و 2 


آلأمیر یحیی بن إبراهيم الكدالي ومن بعده الأمير يحيى بن عمر اللمتوني ثم 
الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني» إلى جانب الزعيم ع ني 


وبذلك» أصبح مضيق جبل طارق. هو ما يفصل دولة المرابطين في 
المغرب» عن الأندلس الذي أصبح على شفير السقوط بيد الفونسو السادس 
ملك قشتالة» منذ دخوله طليطلة في مستهل صفر 478 هله ؟ أيار ۱۰۸۵ م 
وتهديده إشبيلية وبطليوس وسرقسطة. فعقد مؤتمر قرطبة» وطلب أهل 
الأندلس النجدة من يوسف بن تاشفین» فعبر المضيق وانتصر فى معركة الزلاقة 
في ۱۲ رجب 1۷۹ ه/ 77 تشرين الأول ۰۸۱۰۸۲ فكانت بداية توحيد 
الاندلس وجعله ولاية تابعة للمغرب. 


۲ - الفونسو السادس يحتل طليطلة ویهدد اشبيلية وبطلیوس 
وسر قسطة (مستهل صفر ۷۸ ه/ ۲۵ آبار همه ام( 


تجح الفونسو السادس ماك قشتالة» فى ترد جهود مملكتي قشتالة 
ولیون 3 او المسيحية في الشمال» بمساندة اب 
فقد كانت زوجته کونستانس تنه تتتمی إلى آل کابیه ملوك فرنسا("گ ومعها بعض 
الرهبان الفرنسیین اتباع دیر كلوني للباء البندکتیین؛ یحثونه على تال 
المسلمین والقضاء علیهم لاسترداد الأندلس» في الوقت الذي كانت فيه تعيش 
عصر ملوك الطوائف» وتعانى من الضعف اس والاجتماعی» نتيجة تعدد. 
الخلافة بتعدد ملوك الطوائف» وتصادم مصالحها لقرب المسافات بينهاء مما 
جعل الفتنة والحروب الداخلية لا تتوقف . حتى أن بعض ملوك الطوائف› 
أخذوا بستعینون بالملك الفونسو السادس لحل الخلافات بینهم ؛ وهم لا 


Fray justo de Urbel: Sancho el Mayor de Navarra, 2. 279. (۱)‏ 
(۲) یوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین؛ ج ۱ ص ۱۳۹. 


۳۳۵ 


یدرون أن هذا الملك يتحين الفرصة بعد توحیده المماليك المسيحيت لبسط 
نفوذه الکامل على الأندلس» وطرد المسلمین منها. 

فأثناء النزاع بين دولة بني عباد في اشبيلية ودوله بني زيري في غرناطة 
لم يتورع باديس بن حبوس الصنهاجي ملك غرناطة. عن إقامة حلف مع 
الملك الفونسو السادس» قبل أن يغزو دولة المعتمد بن عباد ويستولى على 
أحد الحصون. ثم تنقلب الأدوار عندما يتحالف المعتمد بن عباد مع الفونسو 
السادس ويدفع له خمسين ألف دينار لمساعدته في دخول غرناطة. وبذلك 
توسعت دولة بنى عباد» لكنها أصبحت عاجزة عن مواجهة قوة الممالك 
السا ف الشجال 

وأثناء الصراع بين الأخوة في دولة بني هود في سرقسطة» إثر وفاة 
سليمان «المستعين)» توجه أحمد بن سليمان «المقتدر» إلى الممالك 
المسيحية“ لمساعدته في التخلص من أخيه يوسف «المظفر» الذي يسيطر 
على لاردة. ونتيجة لذلك» أصبح يدفع الجزية إلى الفونسو السابس ملك 
قشتالة وإلى ملكي أراغون ونافار . 

وفي خضم هذه الظروف حقق الملك الفونسو السادس نصراً کبیر 
باحتلاله طليطلة» قاعدة الثغر الأدنى للأندلس» فى مستهل صفر ۷۸ ه/ ۲۵ 
آیار ٩۱۰۸م“‏ . لا اذ ا ا رو واسعة وسط الاندلس» 
تمتد على طول خط وادي التاجو من الشرق إلى الغرب بما فيه مدينة سالم 
Medinacel‏ ووادي الحجارة araزaاa Gad‏ ومجريط 1430114 وقونكة 
8 وطلبيرة 12137658 . . . وتتوسطها طليطلة» عاصمة القوط القدیمت 
فوق ربوة مرتفعة . 

یعتبر سقوط طلیطلة. التي أطلق علیها اسم «قشتالة الجدیدة» 18 هالتاعم 


)۱( ابن عذاری: البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۳ ص ۰۲۲۳ مر 
(۲) الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس» ص ۳۱. 0 


۰ ۳٦ 


0 


3 
لعي 


3 
a, 


Nueva‏ كارثة کبری على المسلمين» > لأنها شطرت الأندلس إلى قسمين 
وجعلت الفونسر السادس يتخذ اللقب اللاتيني لاه 55 
PHispaniae‏ 5 (الامبراطور على جميع إسبانيا»» كما اتخذ اللقب العربي 
«أمير الملتين»» والمقصود الملتين الإسلامية والمسيحية . 


وخيل لبعض أهل الأندلس أن بلادهم على وشك السقوط. وأن العالم 
علی وشك الزوال» وبات المسلمون في حال من الضیاع التام » وقد وصل 
التخاذل ببعض ملوك الطوائف إلى حد إرسال الرسل لتهنثة الملك الفونسو 
السادس على احتلاله طليطلة . ولم يتورع ابن رزین حسام الدولة صاحب 
شنتمرية عن الذهاب بنفسه للتهنئة وهو يحمل الهدايا النفيسة» فجازاه الفونسو 
بأن أعطاه قرداً احتقاراً له» بينما اعتبر ابن رزين هذا العطاء مفخرة له في 
الوقت الذي أقفرت فيه طليطلة» بعد أن هجرها أهلها جماعات إلى بطليوس 
التي كان عليها المتوكل بن الأفطس» هرباً من الاضطهاد وحفاظاً على دينهم . 


ظن الفونسو السادس أن سقوط جميع دويلات الطوائف أصبح وشیکاً 

إثر سقوط طليطلة وتمكنه من السيطرة على المدن والقرى ما بين وادي 
الحجارة إلى طلبيرة وأعمال شنتمرية كلها" . وحاول استغلال نصره باذلال 
أقوى دويلات الطوائف» وهما إشبيلية وبطلیوس د ارتل إلى المشوكل ين 
الأفطس صاحب بطئيوس يطلب إليه تسلیم ؛ بعض الحصون والقلاع المتاخمه 
لحدوده مع دفع الجزية؛ لكن المتوكل رفض التهديد ورد عليه بكتاب يعبر عن 
۳ 5 6) و اء ۳ 5 ۰ 0 
موقف شجاع ۱ ثم ارسل قاضيه الفقیه آبو الولید الباجي يحث ملوك 
الطوائف على الوحدة دون جدوی, لذلك استنجد بأمير المرابطین في 


)۱( أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۰.۲۱۳ 

)۲( سعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين ف في المغرب والأندلس عهد یوسف بن 
تاشفین» ص 1١‏ . 

(۳) نص الکتاب في : مجهول : الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراکشیة» ص ۲۱. 


۳۳۷ 


المغرب یوسف بن تاشفه) 

ثم اتجه الفونسو السادس» نحو المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية 
وقرطبة» وهو هو أقوى ملوك الطوائف . ٠‏ ورغم أن المعتمد كان یدفع الجزية دفعاً 
لأذى فرش إلا أن هذا لاخیر حاول إذلاله» عدن ارسل بعثة لأخذ 
قوله للمعتمد: معت ا العملة المزيفة؟ لا آخذ الا 
الذهب الصافي » والسنة القادمة ستكون نا وكان رد المعتمد سريعاء 
فأمر بقتل جميع أفراد البعثة وصلب اليهودي ابن شالب مما آثار الفونسو 
السادس ی حاصر اشبيلية ثلاثة ثة آیام . ثم رحل عنها نحو سرقسطة 
وحاصرهاء وهي تمثل الثغر الاعلی؛ بينما طليطلة تمثل الثغر الادنی» وأصبح 
سقوطها يعني سقوط الثغرین عا وفتح أبواب الأندلس آمآهنة. لذلك در تحرك 
زعماء قرطبة وعقدوا مؤتمراً لإنقاذ الاندلس . 


۲ - مؤتمر قرطبة وطلب النجدة من أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 


يعتبر مؤتمر قرطبة أول إجماع شعبي. للخروج بالاندلس من محنتهاء 
بزعامة الفقهاء ملاذ الأمة فى الظروف الصعبة(" بعدما وجدوا المدينة بدون 
حامية» وهي على وشك السقوط على غرار ساثر مدن الاندلس . واقترح 
المؤتمرون على قاضى المدينة عبيد الله بن آدهم (توفي سنة ٤۸٦‏ ه/ 9١1م)‏ 


(۱) مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص ۲۰. 

)۲( ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج ۱۰ ص .٠٤١‏ 

Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’ Espagne 13, 2. ۰ (۳)‏ 
69 ابن خلكان: وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۵ ص ۲۸. 

)( مدر ؛ عباس نصر الله: دولة المرابطین في المغرب والأندلس عهد یوسف برپن 
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۳۳۸ رو" 


«الاستنجاد بعرب آفريقية من بني هلال وسليم» ثم عدلوا عن هذه الفکرة خوفا 
من أن یفعل هؤلاء العرب في الأندلس مثلما فعلوه في افريقية من خراب 

e تل‎ 

وتد فاا ر علیهم القاضي الاستنجاد بالمرابطین نو ام ی 

۳۳1 إلى الأندلس» ففوضوه باستدعاء الأمير وت ا 


وتزعم المعتمد بن عباد الفريق الذي عد سه وقال 
جملته المشهورة: #رعي الجمال خير من رعي الختازير ٠"‏ إشارة إلى تفضيله 
بي ويا ا اباي و ا 
فتشكلت البعثة الرسمية التى ضمت قاضی قرطبة عبد الله بن أدهم وقاضي 
بطليوس ابن مقانا وقاضي غرناطة ابن القليعي؛ وأرسل معهم وزيره أبا بكر بن 
زيدون“ لإبرام العقود. وحملت البعثة رسالة مكتوبة من المعتمد بن عباد في 
اشبيلية إلى يوسف بن تاشفين في مراكش» مؤرخة في يوم الجمعة غرة جمادى 
الأولى 1۷۹ ه/ ١4‏ آب ١۸٠٠م‏ في الوقت الذي كثرت فيه الكتب 
والوفود التي بعث بها أهل الأندلس وفقهاؤها إلى أمير المرابطين» في طلب 
النجدة تالا ۳ ورد يوسف بن تاشمين بکتاب يعبر فيه عن استعداده 


(۱) السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی ج ۲ ص ۳۷. 
(۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ج ۱۰ ص ۰.۱۵۲ 
(۳) الحميري: الروض المعطار في خبر الاقطار ص ۸۵. 
المقري : نفح الطب مع عضن الأندلس الرطنب جا ص ۱3۱ 
Reinhart Dosy: Histoire des Musulmans d’Espagne. T3 ۳۰ 4, (<)‏ 
(4) نص الرسالة: مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص ۰۲۸ ۰۲۹ 
(1) السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ١‏ ص ۰۱۱۶ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۸۷. 
(۷) نص الکتاب في : مجهول : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص ۰۳۲ ۳۳. 


۳۳۹ 


التام لنصرته وحمایته بعد تسلیمه الجزيرة الخضراء فى جنوب الأندلس» لیعبر 
بحملته فى الوقت المناسب . فجمع المعتمد بن عباد القاضي والفقهاء وکتب 
عقد هة الجزيرة الخضر اء للأمير یوسف وبعث إلى ابنه الراضی بن المعتمد 
يأمره بإخلائها وتسلیمها للمرابطین(. 

وهکذا آصبحت الظروف مؤاتية لعبور آمیر المرابطین یوسف بن 
تاشفین» ونصرة أهل الأندلس» فحقق نصراً كبيراً في معركة الزلاقة . 
؛ - معركة الزلاقة 


استتفر امیر المرابطين يوسف بن تاشفين» سائر قواته للجهاد» ثم انتقل 
إلى سبتة حيث اجتمع له نحو سبعة آلاف فارس""" عبر بهم مضيق جبل طارق 
نحو الجزيرة الخضراء. كما أمر بعبور الجمال بأعداد کثیرة" لاستخدامها في 
القتال» وذلك في ربیع الأول ۷۹ ه/ حزیر ان ۰۱ م. 

وتذكرنا عملية العبور هذه بحملة طارق بن زياد التى استهلت فتح 
الأندلس سنة ۵٩۲‏ ه/١الام‏ فبدا يوسف بن تاشفين وكأنه يعيد فتح 
الأندلس مجدداً بعد مرور ۷ سنة هجرية/ ۳۷١‏ سنة ميلادية. فقد قام 
بتحصين الجزيرة الخضراء على غرار ما فعله طارق بن زیاد لتكون القاعدة 
التي ينطلق منها في زحفه وتوفر له الحماية فى حال انسحابه . 
وفرسانه؛ ثم انضم إليه عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة في جريشه على 


)۱( ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الا سلام ص YAY‏ 
(۲) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص ۱۳۱. 
69 الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۸۷. 01 


3 ۲:۰ 
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بو 
72 ۶ : 5 
,#طریق بطلیوس واخوه تمیم صاحب مالمّة . آما المعتصم پن صمادح صاحب 


المرية» فأرسل ابنه معز الدولة على رأس فرقة صغيرة» واعتذر عن الحضور 
بنفسه خشية العدو الذي یجاوره في حصن لیبط » ولعله آثر البقاء في المرية 
بالتظار مرف ع الم که ۱ ثم استقبلهم المتوکل بن الأفطس في ضواحي 
بطلیوس في غرب الأندلس”" فبلغ جيش المسلمین من مرابطین وآندلسیین 
حوالی آربعة وعشرین ألفاً من الفرسان ومثلهم من المشا: ۰۳ عسکروا شمال 
بطلیوس » بين ضفتي وادي آنه ووادي التاجو . 


آما الملك الفونسو السادس» فقد رفع الحصار عن سرقسطة واتجه 
نحو طلیطلة» لیستنفر الممالك المسيحية في تحالف (اصليبي»» سبق بعشر 
سنوات الحملة الصليبية الأولی على المشرق العربی الاسلامي سنة 1۸٩‏ ه/ 
۲ م. فلبی النداء الفرسان فى جنوب فرنسا حيث ولایات لانجدوك 
وجويانة وبرجونية وبروفانس» وانضم إليه سانشو رامیرز ملك آراغون 
والکونت برنجار ریموند صاحب بنبلونة. اضافة إلى قوات جليقية ولیون 
وبسکونیه واشتوریش وقشتالة*. 


وتأكيداً لهذا التحالف الصلیبی» سار الرهبان والقساوسة فى المقدمة 
وهم يحملون الأناجيل والصلبان» لتأجیج الحماس الدینی» وقد بلغ جيشه 
آکثر من ستین ألا وفیل حوالی نمانین فان بينهم آربعون آلف فار 


Ambrosio Huici Miranda: La invasion de los Almoravides y la batalla عل‎ (1) 
Zalaca, T9, P. 40. 

(۲) مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص ۳. 

(۳) المصدر نفسه» ص ۳۸. 

(4) یوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین» ص ۸۰. 

(5) ابن خلکان: وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» ج ه ص ۲۹. 

(5) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ج ۱۰ ص ۱۵۳. 


54١ 


ونزل بهم في فحص الزلاقة أي 586581185 باللاتينية» وتعرف الیوم باسم 
Sagrajas‏ . وقسم الجيش إلى جيشين › فأسند قيادة الأول إلى رودريك» وتولى 
بنفسه قيادة الجيش الثاني» وقد أصابه الغرور عندما قال: «بهذا الجيش ألقى 
محمد وآل محمد والأنس والجن والملاتکة»"؟ . 


وكان جيش تحالف دويلات الأندلس» يعسكر في مواجهة معسکر جيش 
تحالف الممالك المسيحية» بينما عسكر جيش المرابطين وراء جيش حلفائه 
على بعد أميال منهم. وفي الزلاقة انقض جيش رودريك على معسكر 
الأندلسيين» يوم الجمعة ۱۲ رجب 1۷۹ ه/ ۲۳ تشرین الأول ۳۸۱۰۸ 
فقاوموا ببسالة بعد أن أرسل يوسف بن تاشفین فرقة من الفرسان بقيادة داود بن 
عائشة. فاضطر رودريك للتراجم. هذا في الوقت الذي زحف فيه جیش 
الفونسو السادس» مما آثار الذعر فى قلوب الاندلسیین الذین لاذوا بالفرار نحو 
آسوار بطليوس» في حين صمد المعتمد بن عباد وقوته الاشبیلیة" ومعه 
فرسان المرابطين بقيادة داود بن عائشة› وأيقن الفونسو السادس من النصر ظناً 
نة أنه زو اجه خیش الممدلمية باسره وفجأة عقر الو ف عندها ارس 
يوسف بن تاشفين القائد سير بن أبي بكر على رأس فرقة العبيد فقويت 
معنويات المسلمين» قبل أن يزحف بحرسه المرابطی تتقدمه الجمال لحماية 
الجنود من سهام الأعداء» وأصوات الطبول الهائلة . وقام بحركة التفاف سريعة 
باغت معها معسکر الأعداء من الخلف وأحرق الخیام وأباد الحراس» مما 
أحدث بلبلة وأصواتاً فى صفوف فرسان الفونسو السادس الذي أصيب بطعنة 
خر توس فى قفا على يل تخد يوسي ين ا والخناجر 
(۱) ان الأثير: الکامل في التاريخ ج ۱۰ ص ۱۵۳ . 
(۲) ابن الخطیب : آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص ۳ ۲. 


(۳) ابن آبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدینه فاس › ص ٩٩‏ . 


(4) مجهول: الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية» ص 4۸. وه 
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5 
o‏ 4 
7 المقوسة هی من الاسلحة الجديدة التي لم يعرفها الإسبان من قبل . وتمکن 
7 2 
أن حلت به الهزيمة» واحتمی بطليطلة ومعه مائة فارس» فى حين مات الباقون 
1 )۱ 1 
اليرموك والقادسية”''» فقد غيرت مجرى حرب الاسترداد التى خطط لها 
الملك الفونسو السادس وأوشك أن يسيطر على سرقسطة بعد طليطلة. لكن 
سرقسطة لم تسقط وتراجع عنها ليلقي الهزيمة الساحقة فى الزلافة حيث 
قاتل أمير المرابطين يوسف بن تاشفين في مقدمة الصفوف وهو ابن التاسعة 
والسبعين» ويعود له الفضل الأول والأخير في إحراز النصر الذي رفع من 
شان المرابطين وصورهم في صورة المجاهدين المدافعين عن الإسلام. في 
حين سقطت مکانة ملوك الطوائف فى نظر أهل الاندلس باستثناء المعتمد 
بن عباد صاحب اشبيلية الذي آبدی بطولة رائعة وأصيب بجراح بليغة حتی 
قیل أن ثلاث آفراس عقرت تحته“» فکان الوحید بين ملوك طوائف 
الأندلس یجاهد فعلاً حتی لا تسقط الأندلس. ومع ذلك» فلولا المرابطون 
لضاعت الأندلس» وقد آدرك یوسف بن تاشفین عدم جدوی ملوك الطوائف 
الذین لم یتخلوا عن انقساماتهم وأنانياتهم» فقرر اسقاطهم وتوحید الاندلس 
لضمها إلى المغرب . 


عاد يوسف بن تاشفين فجأة إلى المغرب» تاركاً فى الأندلس ثلاثة الاف 


(۱) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدینه فاس ۰ ص ۰.٩۱۰‏ 

(۲) مجهول: الحلل الموشية في ذکر الاخبار المراکشیة» ص .٤١‏ 

(۳) الحميري: الروض المعطار في خبر الاقطار. ص ۹۲. 
المقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ ج ٦‏ ص ۹۹. 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی؛ ج ۱ ص ۱۷۷. 


YEY 


من المرابطین بقيادة سير بن أبي بكر" وتحت تصرف المعتمد بن عباد 
وذلك دون أن يستغل انتصاره في الزلاقة أو يسترجع طليطلة ويوحد الأندلس . 
والحقيقة» أنه رغم النصر الکبیر خسر يوسف بن تاشفين قسما كبيرأ من 
جيشه الذي أصبح بحاجة إلى إعادة تأسيس قبل أي مواجهة مع الممالك 
المسيحية. كما أن الأوضاع الداخلية المضطربة في المغرب» وخشيته من 
محاولة قد يقوم بها ابن عمه والى سجلماسة إبراهيم لاسترداد حق أبيه الأمير 
الشرعي السابق للمرابطين أبي بكر بن عمرء جعلته يعجل أيضاً بالعودة إلى 
مراكش . وبوفاة ابن عمه""*۰ استقر له حكم المغرب دون أن ينازعه فيها أحد. 

وبعد سنة واحدة على هزيمته فى الزلاقة» تمكن الفونسو السادس من 
استعادة قوته العسکریت وقد أدرك متا شرب الأنلالس جبت تقوم أقرى درل 
الطوائف اشبيلية وبطليوس» وتدعمهما فرقة من المرابطين تضم ثلاثة آلاف . 
لذلك اتجه لاسترداد شرق الأندلس وتحديداً بلنسية» واستولى على حصن 
ليبط ومنه أخذ يشن الغارات المدمرة على المرية ومرسية ولورقة» فبدت 
مناطق شرق الأندلس وكأنها على شفير السقوط بيده. 

لذلك استنجد أهل الأندلس وفقهاؤه مجددا بأمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين الذي استقبل المعتمد بن عباد في المعمورة (المهدية اليوم) داخل 
المغرب ۰ فأطلغه غلى أحوال الاتدلس المعردية . قح پوشف ين تاشفين 
مضيق جبل طارق إلى الجزيرة الخضراء سنة ٤۸١‏ ه/ ۱۰۸۸ م۰ وحاصر حصن 
ليبط دون جدوى» بسبب مناعة الحصن من جهة» وعودة المنازعات بين ملوك 
الطوائف من جهة ثانية » فاضطر لرفع الحصارء وعاد إلى المغرب سنة 1۸۲ ه/ 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 5 ص .٠١٤‏ 
الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۹۵. 

(۲) ابن آبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدینه فاس» ص ۹۸. 

(۳) السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» ج ۱ ص .١١9‏ ر 


٤‏ ر“ 


2 
2 7 


5 ۰ ۰ 5 ۳ ۳ e 5 و5‎ 

و ۸۹ ام“ وأخذ يستعد للقضاء على ملوك الطوائف في الاندلس . 

5 ضم غرناطة ومالقة (رجب 487 ه/أيلول ۱۰۹۰م) 
عبر يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق إلى الجزيرة الخضراء للمرة 

الثالثة» سنة 1۸۳ ه/ ٠١9٠١‏ مع وذلك دون أن يطلب أهل الأندلس نجدته 
۲ 8 0 3 5 5 3 ,۱ 
هذه المرت وفوض جميع الأمور العسكرية إلى القائد سير بن آبي بكر 
وحاصر مدینه طلبطلة التی یحتمی فیها الفونسو السادس» ولمناعة حصونه 
اتجه نحو غرناطة التي یحکمها الأمير عبد الله بن بلقین بن بادیس بن زيري 
الصنهاجی الذي اشتهر بالخيانة والتحالف مع الاعداء وحاصرها مدة شهرين 
حتى فتح الأمير عبد الله أبواب المدينة وخرج مستسلماً ليوسف بن تاشفین؛ 
ه/ آیلول ۱۰۹۰ م» وتم نفيهما إلى المغرت ومما يذكر أن من عمله 
المجوهرات التى صادرها المرابطون من الأمير عبد الله فى غرناطة» سبحة فيها 
أربعمائة جوهرة قيمة كل منها مائة ألف دينار”" . 
1 ضم قرطية واشبيلية 


مهو جه 


(۲ صفر - ۲۲ رجب 444 ه/١؟‏ آذار - ۱۳ أيلول ۱۰۹۱ ) 


کان المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وقرطبة یطمع في ضم غرناطة إلى 
مملکته » كما وعده یوسف بن تأشفین . ودره ا آن آمیر المرابطین بو عده 


(۱) مجهول: الحلل الموشية في ذکر الاخبار المراکشیة. ص ۰٩۲‏ الضبي : بغية الملتمس 
في تاريخ رجال آهل الأندلس» ص ۳۲. 

(۲) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدینه فاس ۰ ص .۱ 0 
السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج ۱ ص ۱۲۰. 

(۳) المقري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب؛ ج 1 ص ۰۱۰۷ 


۲:۵ 


هذاء آراد أن يبقيه خارج الصراع فلا یتحالف مع أمير غرناطة ضد المرابطین . 


المتوکل بن الافطس صاحب بطلیوس عن التحالف مع الملك الفونسو 
السادس» بعد فشلهما فى دعوة آمراء الأندلس للتحالف ضد یوسف بن 
تاشقيخ» .واحذا ستعدان (لمواخزه . 

أدرك یوسف بن تاشفيق) أهمية سقوط مملكة المعتمد بن عباد أقوى 
ملوك الطوائف» مما يعني استسلام بقية الدويلات دون قتال. فسقطت طريف 
في ذي القعدة 4۸۳ ه/ کانون الثاني ۰۶۱۰۹۱ وتلتها مدينة جيان”". ثم 
سقطت قرطبة یوم الاربعاء ۲ صفر 4۸4 ۲۱/۸ آذار ۱۰۹۱ "۳ وذلك بعد 
حصار استمر ثلائة آشهر» واحتز رس حاکمها الفتح بن المعتمد مع الوزیرین 

۱ ۰ (5©) . 0 5 5 0 
ابن ريدول وابن بک ٣‏ 5 فى حين سقطت قرمونة يوم المت ۱۷ رمم الاول 
٤‏ هم ة أيار ٠١9١‏ م. 


وعندما حوصرت اشبيلية» استعان المعتمد بن عباد بالملك الفونسو 
السادس الذي أرسل جيشاً كبيراًء يضم أربعين ألفاً من المشاة وعشرين ألفاً من 
الفرسان. فاختار القائد سير بن أبي بكر عشرة آلاف فارس من أشد المرابطين 
بقيادة إبراهيم بن إسحاق اللمتوني» وحلت الهزيمة بالفونسو السادس على 


(۱) مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراکشية. ص ؟67. 
مدینه فاس » صن ۲ ۱۲ 
فاس» ص ۰۱۰۰ 
عبد الواحد المراکشی : المعجب فى تلخیص آخبار المغرب» ص ۰.۱۰ 
)٤(‏ السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی ج ١‏ ص ۱۲۰ . 0 
ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربرء ج ص 
7 


9 ۲:1 


7 


2 
2 


1 " مقربة من حصن المدور. وبذلك آصبح المعتمد ب بن عباد وحید فدافع ببطولة 


واستمات في القتال اما دا وسقطت اشبيلية في يوم الأحد 
۷ رجب 585 ه/ ٠٤‏ أيلول ۱۰۹۱ ۰۳ ثم استسلم ولدا المعتمد بن عباد 
وهما المعتد الذي كان یحکم مرتلة الراضي في رن 

وکانت نهاية المعتمد بن عباد مأسوية» عندما کبله المرابطون بالحدید» 
ونقلته السفينة مع أهله إلى المغرب» حیث ألقي بهم في سجن أغمات؛ 
وعوملوا معاملة قاسیة. وکان عزاء المعتمد الوحید داخل السجن قصائد 
الشعر””". إلى أن توفي یوم الأحد ۱۱ شوال 1۸۸ ه/ ١4‏ تشرین الأول 
۵ م. 

یعتبر البعض إساءة معاملة أمير المرابطین یوسف بن تاشفین للمعتمد بن 
عباد» نقطة سوداء في تاریخه الناصع البیاض . لکن ما پبرر هذه المعاملة هو ما 
فعله المعتمد من التحالف مع الفونسو السادس» واستمانته في القتال مع آولاده 
وهو يدرك أن الهزيمة ستحل به» كما حلت بحلیفه القشتالي . وهذا ما أدى 
إلى خسارة المرابطین وأهل الأندلس معا ضحایا كثيرة في صراع داخلي» كان 
یتوجب تجاوزه لتوحید الأندلس والقضاء على خطر الممالك المسيحية . 


۷-ضم المرية (۲۲ ربیع الأول 484 ه/۱۵ آیار ۱٩۱۰م)‏ 


كانت المرية ثالث دويلة من دویلات الطوائف فى الأندلس ‏ تسقط بيد 


۷ 
(۱) عبد الواحد المراکشي : المعجب في تلخيص آخبار المغرب» ص .٠٤١١‏ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» ص ٠١١‏ . 
الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل ال دس ضين. ۲ ۲: 
)۳( عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص .١57”‏ 
Reinhart Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne. T3, P. 150.‏ 


۳:۷ 


المرابطین» وکان حاکمها المعتصم بن صمادح مريضاً فتوفي» آثناء حصارها 
في ۲۲ ربيع الأول 4۸۶ ه/ ۱۵ آیار ۱۰۹۱ ۳ . واستسلمت المدینة» في 
حين فر إبنه معز الدولة بماله وعیاله إلى بجاية (في افريقية) لدی المنصور بن 
الثاصر بن حماد"". ۱ 


۸- ضم مرسية ووبرة ودانية وشاطبة 
(4۸4 4۸۵ ه/ ۱۰۹۱ ۱۱۹۲م) 


عين یوسف بن تاشفین إبنه محمد بن عائشة والياً على شرق الأندلس 
لحمايته من اعتداءات الممالك المسيحية» فدخل مرسية وخلع حاكمها ابن 
رشيق في شوال ٤۸٤‏ ه/ تشرين الثاني ۰۱۰٩۱‏ ثم دخل وبرة في شعبان 
۵ ه/ أيلول ۱۰۹۲ م. كما دخل دانية بعد فرار حاكمها ابن مجاهد 
العامري» وشاطبة بعد فرار حاكمها ابن منقذ”" . 


)م٠١97 تشرين الأول‎ ١ ضم بلنسية (۳ رمضان 4۸۵ ه/‎ - ٩ 
كان ابن الفرج يحكم بلنسية» كصنيعة لرودريك «السید أو‎ 

«الکمبیادور». مما أثار أهل المدينة وقاضيها جعفر بن عبد الله بن جحاف 

المعافري”*' الذي اتصل بمحمد بن عائشة لمساعدته. وبالفعل دخل المرابطون 


إلى المدينة» وتولى القاضي الحكم في ۳ رمضان 4865 ه/۸ تشرين الأول 


(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان جاه ص ۳۲. 

(۲) مذكرات الأمير عبد الله بن زيري» ص .١57‏ 

(۳) ابن ابي زرع: الانیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس ۰ ص ۰۱۰۱ 

(4) المصدر نفسی ص ۱۰۱. و 


۳۶۸ رو" 


22017 


شكيب أرسلان: الحلل السندسية فى الاخبار والآثار الأندلسية» ج ۳ ص 47 


1868 


ثم اختلف القاضي مع المرابطین» فاستغل رودريك «الکمییادورا 
الفرصة» وحاصر المدينة عشرین شهراً حتی سقطت بيده یوم الخمیس ۲۸ 
جمادی الأولى 1۸۷ ه/ ۱۵ حزیران 2۱۰۹6 وأعدم القاضي جعفر بن عبد 
الله بن حجاف حرقاً بالنار في ربيع الثاني 589 ه/ نیسان ۱۰۹۵م. 

واستمرت بلنسية بيد رودريك «الکمبیادور حتى وفاته سنة 597 ه/ 
8 م» فحاولت زوجته شيمان الصمود فيها في مواجهة حملات المرابطين 
المستمرة» حتى تمكن الأمير المرابطي مزدلي من استعادة بلنسية في رمضان 
606 ه/ حزیران ۱۱۰۲م . ۱ 

وبعد ضم بلنسية» تابع المرابطون تقدمهم في شرق الأندلس» فدخلوا 
البونت سنة 5957 ه/ ۸۱۱۰۳ ثم شنتمرية في یوم الاربعاء ۸ رجب 1٩۷‏ ه/ 
7 نیسان ۰2۱۱۰۶ وخلعوا حاکمها عبد الملك بن رزین"؟. 


۰ ضم بطلیوس (صفر 4۸۷ ه/آذار ۱۰۹۶) 


كان المتوکل عمر بن الافطس صاحب بطليوس» على غرار المعتمد بن 
عباد. استنجد بالمرابطین لمواجهة خطر الفونسو السادس الذي حلت به 
الهزيمة في معركة الزلاقة یوم الجمعة ۱۲ رجب 8۷۹ ه/ ۲۳ تشرین الأول 
۹ م. فإذا بدوره ینقلب على المرابطین» ویتحالف مع الفونسو السادس 
ویتنازل له عن ثلاث مدن هامة هي: آشبونة وشنترین وشنتمرية الغرب”" . 

لذلك تحرك القائد المرابطي سير بن آبي بکر» وحاصر بطلیوس دون أن 
بتخرك الفوتس الاس لساعدة سا وی أغل لري التاقميق عل 
المتوكل» وفتحوا أبواب المدينة» فدخلها المرابطون في صفر 4۸۷ ه/ آذار 


.۳۱ ص‎ ٤ ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج‎ )١( 
سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين فى المغرب والأندلس عهد يوسف ين‎ )۲( 


تاشفین» ص ۱٤٩‏ . 2 


7 


۳۵۰ ام 


2 


4 


1 
١٠١‏ م. وتم إعدام المتوكل وولديه الفضل والعناي ۲ في حين فر الابن 


ره“ 


الثالث «المنصور» لینضم إلى الممالك المسيحية ویقاتل المسلمین» مما يشير 
إلى ارتداده عن الإسلام. ثم تمکن القائد سير من استرداد ثغر اشبونه 


5 وف 
لاسر مر . 


بعض أسوار مديئة بطليوس 
السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمین, وآثارهم في الأندلس» ص 5 4؟ 4 


Reinhart Dosy: Histoire des Musulmans d’ Espagne. T3, 2. 152. (۱) 


)۲( ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» جا ص 
A۷‏ 
ابن خلکان : وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» ج ۷ ص ۱۲۳. 


۲01 


۱ - معرکة کنشرة (السبت ٤‏ رمضان 45١‏ ه/ ۱۰ آب ۱۰۹۷م) 


كانت المعارك في شرق الأندلس تدور سجالا بين المرابطین وجیش 
الفونسو السادس ومعه رودريك «الکمبیادور». ولم یحسم الوضع هناك» رغم 
النصر الذي حققه المرابطون فى معركة کنشرة» وهی بلدة من آعمال طليطلة . 

فعندما احتل الفونس 9 قلعة أيوب "۳ مدينة سالم: آرسل 
يوسف بن تاشفین حملة لتأدیبه بقيادة ابن الحاج؛ فالتقيا في كنشرة Consuegra‏ 
يوم السبت ٤‏ رمضان 1۹۰ ه/ ۱۰ آب ۱۰۹۷ م" . وحلت الهزيمة بالفونس 
السادس الذي فر إلى طلیطلة» فحاصرها ابن الحاج سبعة أيام» ثم رحل عنها؛ 
مكتفياً بالنصر الذي حققه. وقد اعتبرت معركة كنشرة أهم معركة بعد 
الزلافة. حيث فقد فيها رودريك «الکمبیادور». إبنه دييغو 1(1680. ودخل 
رودريك فى الأدب الفرنسى عندما خصص له الشاعر الفرنسى کورنی 
Corneille‏ 7 اية تحمل الإسم الذي غلب عليه» وهو «السید» 610 ۱ 

وبذلك توحدت الأندلس» لتتحول إلى ولاية تابعة للمغرب وعاصمته 
مراکش . 

- الاندلس ولاية تابعة للمغرب وعاصمته مراكش 

عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس» للمرة الرابعة والأخيرة» في سنة 
17 ه/” ۰م“ اا ا لتعود كما كانت زمن الخلافة 
الأموية. وقصد العاصمة قرطبة هذه المرة بصحبة إبنيه تميم وعلي» ليعلن فيها 
ولاية العهد لولده الأصغر عليء فيبايعه القادة والولاة والفقهاء ء في ذي الحجة 
7 ه/أيلول ٠٠٠١‏ . علماً أن نص ولاية العهد كتب قبل سنة من عبور 


(۱) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 175. 

(۲) سعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن 
تاشفین» ص ۱٤١‏ . ` 

(۳) ابن آبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب رياح 
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#ايوسف بن تاشفين للمرة ة الأشيرة إلى الاتدلسى» أي في سنة 4160 ھا 
200 وهذا الأمر يدل على مدى تقدیر يوسف بن تاشفين لامل 
الأندلس التي تحولت إلى ولاية تابعة للمغرب وعاصمته مراكش» يرابط فيها 
جيش مرابطي يضم سبعة عشر ألف فارس منهم ستة آلاف في اشبيلية وألف 
في قرطبة وألف في غرناطة وأربعة آلاف في الشرق وخمسة آلاف في الشغور 
المتاخمة للممالك المسيحة" . ۱ 

وبقیت سرقسطة وحدها خارج سلطة یوسف بن تاشفين» وکان یحکمها 
المستعین بن هود بالإتفاق معه . 


۳ - ضعف دولة المرابطین وعودة دول الطوائف في الأندلس 


e تا‎ N E 
ل کم اسقرب ا‎ 
ذي القعدة ۵۰۳ ه/‎ ٠ سرقسطة عهد عبد الملك عماد الدولت يوم الثلاثاء‎ 
أيار ۱۱۱۰م. وتعتبر سرقسطة آخر دويلات الطوائف في الأندلس التي‎ ۱ 
ویب وا بویت ۲ ه/‎ 
ا ا الدولة إلى ل‎ 
ومع تولي الحفيد تاشفين بن علي حكم دولة المرابطين طيلة ست‎ 
ه/۱۱۳۸ - ۱۱6 م)؛ توالت عليه الهزائم في المغرب‎ ۵۳۹  ۵۳۳( سنوات‎ 
على يد عبد المؤمن بن على خليفة الموحدین. فاستغل الطامعون في الحکم‎ 
داخل الأندلس هذه الفرصة رثاروا؛ فعادت الأندلس مجددا إلى دویلات‎ 


مدينة فاس » ص ۱۰۱" 
)١(‏ نص ولاية العهد: 
مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص ۰۵1 .٥۷‏ 


Yor 


للطوائف» لا یتورع حکامها عن الاستعانة بالممالك المسيحية ضد حکم 
المرابطین . وأبرز هژلاء الثوار. خمسة من القضات هم: القاضي ابن حمدین 
في قرطبة» والقاضي آبو الحکم بن حسون في مالقة» والقاضي آبو مروان عبد 
الملك بن عبد العزيز في بلنسية» والقاضي أبو أمية أحمد بن عاصم في 
أوريولة» والقاضي يوسف بن عبد الرحمن بن جزى في جيان. هذا إضافة إلى 
لبيد بن عبد الله في شنترين» وأبو القمر بن غروز في شریش» ومحمد بن علي 
الحجام في بطليوس» ومحمد بن المنذر في شلب» وعلي بن عيسى بن ميمون 
في قادس» وابن عنان في يابرة . 

وآوشکت الأندلس أن تضيع» وتسقط بيد الممالك المسيحية» لولا 
دخول الموحدین إلى مراکش سنة ۵۶۱ ه/ ۱۱۶۷ م۰ لیخلفوا دولة المرابطین 
في المغرب» ویعیدوا فتح الاندلس للمرة الثالثة على يد عبد المؤمن بن علي 
كما فتحها المرابطون في المرة الثانية على يد یوسف بن تاشفین» والعرب 
المسلمون في المرة الاولی التي ارتبطت باسم موسی بن نصير وطارق بن 


زیاد . 


الموحجدون 


(1۲-۵۶۱ ه/ ۰۱۱۷ ۱۲ه) 


کادت الأندلس أن تضیع مجدداً مع ضعف دولة المرابطین وقيام دولة 
الموحدین في المغرب» نتيجة تداخل الثورات والحرکات الاستقلالية فیها ضد 
الموحدين. في الوقت الذي بدأت فيه الممالك المسيحية الاستعداد لخوضص 
حرب الاسترداد» وهي حرب غير بعيدة عن الطابع الصليبي؛ ۸ قیمتا بالعخروت 
الضلسية المستمرة فى المشرق العربي الاسلامي منذ الحملة الصليبية الاولی 
سنة ۶۸۹ ه/ ٩۳1‏ ۰ 

وبذلك آعاد الموحدون فتح الأندلس سنة ۵۵7 ه/ ۱۱۲۱ م» وأخذوا 
یجاهدون ضد الممالك المسيحية» فاستشهد قائدهم آبو یعقوب یوسف بن عبد 
المؤمن في شنترین ۷ رجب ۵۸۰ ه/ ۱4 تشرین الأول ۶ م» وتحول أبو 
یوسف یعقوب المنصور إلى بطل الارك سنة ۰٩۱‏ م/ ۱۱۹۵ م۰ على غرار 
صلاح الدین الأيوبي بطل حطین ومحرر القدس في المشرق العربي الاسلامي 
سنة ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷م. علماً أن بطل الأرك قدم المساعدة العسكرية البحرية 
إلى بطل حطین سنة ۵۸۸ ه/ ۰۸۱۱۹۲ لمواجهة الحملة الصليبية الثالثة واجبار 
رتشرد الأول ملك إنكلترا على العودة إلى بلاده . 

وما لبغت الممالك المسيحية أن استعادت وحدتها في تحالف صليبي» 
اك المريمة بالموحدين. فى رت العقاب مت 186 هار ١‏ الام ثم 
آخذت تحقق الانتصارات في حرب الاسترداد» حتی استردت الا تن 


۳6۵ 


بأسرهاء باستثناء غرناطة» مع سقوط اشبيلية حاضرة الموحدین سنة ۱1۲ ه/ 
14 م. 


- عبد المؤمن بن علي وإعادة فتح الأندلس 
۵۶۱۱ ۵۵۸ ه/ ۱۱۶۱ 2۱۱۱۳) 


بعد إسقاطه دولة المرابطین فى المغرب» ودخوله العاصمة مراکش» عرف 
الخليفة الموحدي عبد المومن علي كيف ينتهز فرصة اعلان أهل الأندلس 
للثورات» وفي طلیعتها ثورة علي بن عیسی بن میمون الذي استقل في قادس 
وأعلن الطاعة للموحدین سنة ۵4۰ ه/ ١١45‏ م۰ وکذلك فعل أحمد بن قسي 
الصوفي في مرتلة» وهو الذي شجم الموحدین على اعادة فتح الأندلس . 

آرسل عبد المومن بن علي» ثلائة جیوش لفتح الأندلس سنة ۵4۱ ه/ 
۲ ) الأول بقیاد براز بن محمد المسوفي"؟ والثاني بقيادة موسی بن 
سعید ؛ والثالت بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي . ودخل الموحدون المدن 
التالية: شریش» رندة لبلت مرتلت شلب باجة» بطليوس» اشبيلية» 
ومالقة. وما لبثت معظم هذه المدن أن ارتدت عن طاعة الموحدین فأرسل 
عبد المؤمن بن علي جيشاً بقيادة يوسف بن سليمان» فنزل في اشبيلية التي 
اتخذها الموحدون عاصمة لهم وبسط نفوذه علی: بطليوس» شنتمرية» 
قادس» شلب لبلةء والمرية ولکن ملك قشتالة الفونس السابع ریموند الملقب 
بالسلیطین ۰ استولى على المرية يوم الجمعة ۲۰ جمادی الأولى ۵1۲ ه/ 
۷ تشرین ¿ الأولى ۱۱2۷ م» ولم یستردها الموحدون الا بعد وفاته سنة ۵۵۲ 
۰۳۸۱۱۵۷/۵ وکانت قرطبة وجیان قد دخلتا في طاعة الموحدین سنة ۵1۳ 
ه/ ۰۱۱۸ وهي السنة التي منيت فیها بالفشل الحملة الصليبية الثانية على 


(۱) المصدر نفسه» ص ۰۵۷ ۵۸. 
)۲( ابن خلدون : : العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر : ج ۱ ص ۸۰ 
)۳( المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ۰ ج 1 ص ۲۰۷. 0 


۹ ۳1 


مشق » وکانت بقيادة ملکین من أقوی ملوك الغرب الأوروبي؛ هما لويس 
7 - السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث ملك المانیا" مما يشير إلى النجاح في 
مواجهة الصليبيين سواء فى المشرق العربي أو في الأندلس» یگ ها اعت 
غرناطة أن أعلنت الطاعة للموحدين سنة 049 ه/ ۱۱۵6 م. 
وفي سنة ۵۵۵ ه/ ۱ ا جبل الفتح 
وتحصينه › E‏ س > وعبر الخليفة e‏ 
ودخل ده ا با ای وباجة ويايرة وحصن 
القصر . وتمت لهم السيطرة على الأندلس سنة 555 ه/ ۱۱۱۱ م» عندما عبر 
عبد المژمن بن علي مرة آخری إلى جبل الفتح» اثر هزيمة إبنه آبو سعید 
عثمان الذي کان تول غرناطة. وابنه الآخر آبو یعقوب یوسف الذي كان 
الممالك المسيحية» وأجبر الأول على الفرار إلى محلته بحدرة» والثاني إلى 
شقورة» ودخل الموحدون إلى غرناطة . 
وبعد سنتين من عودته إلى سلا في المغرب» توفي عبد المؤمن بن علي 
في يوم الأحد ۲۷ جمادى الثانية 504 ه/ ١‏ حزيران ۱۱۲۲ م۰ ودفن في 
تينملل بجوار قبر المهدي”" . 


۲ ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن واستشهاده في شنتریز 
(صفر ٥٥۸‏ _ ۷ رجب ٥۸۰‏ ه/ كانون الثاني ۳ تشرين 
الاول ۶ ) 


بوفاة الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي» تولی الخلافة إبنه الأكبر 


.779 ص‎ ١ ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار غرناط ج‎ )١( 
.1١5 - ۱۱۳ عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي» ص‎ )۲( 
.١١8 مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص‎ )۳( 


۳۰۷ 


محمد لمدة خمسة وآربعین يوماً فقط» ثم عزل عنها لأمور أخذت عليه» 
وبویع الابن الاخر آبو یعقوب یوسف في صفر ۵۵۸ ه/ کانون الثاني 
۳ وکان والیاً على اشبيلية من قبل أبيه» ودرس على کثیر من علماء 
الأتدلص التي تائر بحضارتها. ووجدها أرضاً خصبة للجهاد في سبیل الله . 
لذلك عبر إليها مرتين» فجاهد طيلة خمس سنوات فى المرة الأولى ٩17(‏ - 
۱ ه/ ۱۱۷۰ ۰ ۱۱۷۵ “(e‏ وطيلة سنتين في المرة الثانية ۵۷٩(‏ ۰ ۵۸۰۱ ه/ 
۴ - ۱۱۸ )۰ لتنتهي خلافته باستشهاده في شنترین» یوم ۷ رجب ۵۸۰ 
ه/ ١4‏ تشرین الأول ۱۱۸۶ م. 

كانت الاندلس» تعيش في فترة تشرذم وانقسام أكثر خطورة مما حدث 
عند دخول المرابطین إليهاء نتيجة تداخل الثورات والحرکات الاستقلالية فیها 
ضد الموحدین» مع تحرکات الممالك المسيحية» وبخاصة قشتالة وآراغون 
ولیون» في محاولة جدية لاسترداد الاندلس. وهي محاولة غير بعيدة عن 
الطابع الصليبي » تصدی لها الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي» وهو 
يوطد نفوذه بتکریس توحید المغرب والأندلس» تمهيداً للانقضاض على 
الممالك المسيحية التي أضیف إليها مملكة جديدة هي البرتغال في غرب 
الأندلس. هذا في الوقت الذي كان فيه صلاح الدین الأيوبي يؤسس الدولة 
الايوبية في مصر  ۰14(‏ ۰ ه/ ۱۱۹۹ - ۱۱۷ م) ويوحد مصر وبلاد 
الشام (۵۷۰ ۔ 9۸۱ ه/ ۱۱۷6 - ۱۱۸۵ م) تمهيداً للجهاد ضد الصلیبیین 
واسترداد القدس . 


ففي صفر ٩11‏ ه/ تشرین الأول ۱۱۷۰ م۰ آعلن الخليفة الموحدي آبو 
یعقوب یوسف بدء الجهاد. وعبر مضیق جبل طارق إلى الأندلس في جیش 
كبير» لینزل في العاصمة اشبيلية. وذلك ردأ على محاولة ملك البرتغال 
الفونسو هنريكي الملقب باإبن الريف» في المصادر العربية» في الاستیلاء على 
ترجاله ویابرة وحصني شبرینه وحلمانية قرب بطلیوس غرب الأندلس . وکان 
أهل بطليوس قد هزموا البرتغاليين قبيل عبور أبو یعقوب يوسف إلى لاش 
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1 انتصر الموحدون على ابن مردنیش في معركة الجلابت فتراجم إلى 


مرسية وتحصن بهاء فحاصره الموحدون» وسا ليك أن توفی فى رجب 0۷ 
ه/ آذار ۱۱۷۲ م» فأعلن إبنه هلال الطاعة للموحدين''' الذين تسلموا منه 
حصون بلنسية ومرسية ومربيطر وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وقرطاجنة . 


وفی سنة 5717 ۱۱۷۱/۵ م» خرج أبو يعقوب يوسف من اشبيلية إلى 
جنوب البرتغال» فحاصر شنترين» ثم استولى على البكرك. وفي سنتي ٥٦۸‏ 
و٩۵1‏ ھ/ ۱۱۷۲ و۱۱۷۳ م“ هاجم مملكة قشتالة وخرّب المدن والقری» 
:نام (۲( ۰ 5 .- م" 
وحاصر حصن وبذة قرب أقليش”'*. ولم يفلح في الاستيلاء على باجة. ثم 
غادر الأندلس نحو مراكش سنة ۵۷۱ ه/ 11١76‏ ع۰ بعد أن شهدت اشبيلية 
نهضة عمرانية على يديه. 
وأثناء غياب الخليفة الموحدي عن الأندلس (١لاه‏ ۵۷۸ ه/ ۱۱۷۵ - 
۲ ۰2 تمكنت قشتالة بمساعدة الفونسو الثاني ملك أراغون من السيطرة 
على فیک ۱۳ وكات ميلكة الال آشد الممالك المح خطرا على 
الأندلس» مما دفع أبو يعقوت وتف للعودة إلى الا تدلسی6 علی راس خیش 
کب وهدفه الرئيسى مملكة البرتغال فى غرب الأندلس» واسترداد شنترين 
التي استولى عليها البرتغاليون سنة 04١‏ ه/ ۰۱۱۲ لذلك ضرب حولها 
الحصار» دون أن يتمكن من فتحها لشدة مناعتها وتحصينها. فاستعد للتوجه 
نحو لشبونة» لکن البرتغالیین رصدوا تحرکات جيشه وهو يعبر نهر التاجو» 
ولم يبق الا فرقة من الجنود ترابط قرب خباء الخليفة الموحدی. فآغاروا بقيادة 
سانشو› فلم تصمد هذه الفرقة أمامهم . وأصيب آبو یعقوب یوسف بسهم 


.۱۲۱ البيذق: أخبار المهدي بن تومرت» ص‎ )١( 


(۲) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص 4۹ ۲. 
ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج 1 ص 


9 ۰ ۰ 


(۳) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۰1۰۷ 
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مسموم» وتوفي بعد لیلتین في يوم الأحد ۷ رجب ۰ ه/ ۱۶ تشرين الأول 
۶ م۸ وحملت جثته إلى اشبيلية ومنها إلى تینملل» حيث دفن بجوار قبر 
أبيه الممن بن علي . وتولی خلافة الموحدین ابنه آبو وساب یعقوب 
المنصور. 

ويبقى جامع القصبة الكبير في اشبيلية”"' من أهم إنجازات أبو يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن. فقد شرع في بنائه في رمضان 577 ه/ أيار ۸۱۱۷۲ 
بعد هدم الدور داخل القصبة» وشارك فى البناء والزخارف البناؤون من 
اشبيلية في الأندلس ومن مراكش وفاس في المغرب. وهو يقارب جامع قرطبة 
في اتساعه» وكانت عقوده تستند على دعائم من الآجر. أما صومعة الجامع 
المعروفة اليوم باسم لاجيرالدا 6118148 1.8» فقد بناها أبو يوسف يعقوب 
المنصور بعد انتصاره فى معركة الارك سنة ۱ ه/ ۱۱۹۵ م۰ وهي تتألف 
من طابقين» وتشرف على فحص اشبيلية وما يحيط بها من المنطقة التي تحمل 
إسم «الشرف». 

كما أقام أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» في عاصمته الأندلسية 
إشبيلية؛' الكثير من المتشات الرائعة إلى جانب جامع القصبة الكبير» مثل : 
الجسرء والزلالق للسورء والأرصفة على الوادي الكبير”” . 


)۱( يوسف إشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدین؛ ج ١‏ ص ۳۲۱. 

(۲) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص .55١‏ 

(۳) السید عبد العزیز سالم : المغرب الکبیر» العصر الاسلامي ص ۸۵۶ - ۸9۸ بر 
: ۱ 
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۱۳۰۱ 


۰ 


السيد عید العر 


3 ر 
3 : 
2 3 
زا 
1 
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ص 


فى الاندلس» ص 4۳۹ 


۳ - ایو توسف يعقوب «المتصور» بطل الارك 
 5۸۰(‏ هوه ه/ ۱۱۸4 - ۱۱۹۹ه) 


سورت العلاقات الأيوبية E‏ عهد ۴ الدين 


والأندلس» کی ایچایا فى مواجهة الصلیبین» د 0 الحملة 
الصليبية الثالثة على عكا (۵۸۵ ۔ ۵۸۸ ه/ ۱۱۸۹ - ۹۲م( . 


لقد فشلت الحملة الصليبية الثالثة فى تحقيق غرضها("» وهو استرداد 
بيت المقدس › لأنها تجردت من القيادة المو حدة وواجهت المشرق العربي 
الاسلامي موحداً هذه المرة» على يد صلاح الدين الأيوبي الذي أدرك أهمية 
تحقیق تحقيق الوحدة بين مصر وبلاد الشام تحت راية الخلافة العباسية» وتحت رايته 
العسكرية المباشرة. لکنه لم یکتف بذلك. فلتدعیم وحدة الصف العربي 
الاسلامي» راسل الخليفة الموحدي أبا یوسف یعقوب المنصور لادراکه 
آهمية موقع المغرب الذي يجاور الغرب الأوروبي المنطلق الرئيسي لفرسان 
الصلیبیین والتهم العسکرية. وبالفعل أكد المغرب العربي أنه البوابة الغربية 
للوطن العربي الاسلامي بأسره» فهو یتحکم بمضیق جبل طارق الذي تحول 
إلى سد منيع في وجه آساطیل الصلیبیین الاتية من إنكلترا وشمال فرنسا مما 
دفع الصلیبیین للاعتماد على أساطيل المدن الايطالية بعد اضطرارهم لقطع 
المسافات الطويلة عن طریق البر قبل ركوب هذه الأساطیل . فقد كانت قوة 
الاسطول المغربي من الكفاية مما وفز له الفعالية التامة في غرب حوض البحر 
العترشط ۱ وهذا ما كان یفتقر إليه صلاح الدین الايوبي في شرق البحر 
المتوسط » حيث لم د يكن أسطوله البحري سید الموقف التام في ساحل مصر 


60 المرجع نفسه» ص ۸۰۰ . 
Ê 1 15 5 4‏ 5 5 0 
)۲( ابو شامة: الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحيت ج ۲ ص ۰4۱۳ . 


e 1۲ 


"9 


۳ )00 
يؤبلاد الشام. 
ره ۰ 


الحقيقة أن مضیق جبل طارق أغلق فى وجه الحملات الصليبية» منذ أن 
اتخله عبد المزمن بن على الموحدي قاعدة رئسية للجهاد في الاندلس» ومذا 
ما جل الحملة الانكليزية بقيادة الملك رتشرد قلب الاسد تتحرك نحو فرنسا 
لترکب البحر من مرسیلیا في الجنوب» في حين تحرکت الحملة الفرنسية بقيادة 
الملك فیلیب آغسطس من مدينة جنوی الابطالية. وهذا الامر يشير الی وحدة 
الموقف في مواجهة الصلیبیین . حيث تطورت العلاقات الأيوبية - الموحدیة"" 
في الفترة (۵۸0 - 0۸۸ ه/ ۱۱۸۹ - ۱۱۹۲ أي إبان الحملة الصليبية 
المعروفة بالثالثة . ففي الوقت الذي كان فيه صلاح الدین الأيوبي یواجه أعظم 
قادة غرب آوروبا في ساحل بلاد الشام» كان الخليفة الموحدي آبو یوسف 
یعقوب المنصور یواجه ملك البرتغال «دون بیدرو بن الفونسو هنريكي» في 
الاندلس سنة ۵۸۵ ه/ ۱۱۸۹ م . وقد تمکن الملك البرتخالي؛ بمساعدة 
آساطیل الصلیبیین الذین قدموا من انکلترا وألمانیا ورسوا قبالة آشبونة سنة 
57 ه/ ۱۱۹۵م۰ من دخول مدينة شلب“ . كما آغار البرتغالیون على غرب 
الأندلس واستولوا على باجة ویابرة لکن الخليفة آبا يوسف یعقوب المنصور 
عاد واسترد شلب سنة ۵۸۷ ه/ 0۱۱۹۱ وتمکن من الحاق الهزيمة بالحلف 
الثلائي البرتغالي ‏ الألماني ‏ الإنكليزي في غرب الاندلس واسترد باجة 
ویابرة وغیرها من المدن التي احتلت من قبل. أما في ساحل بلاد الشام» فقد 
تمکن الحلف الصليبي الثلائي الانکليزي - الالماني - الفرنسي من حصار عکا 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشی في صناعة الانشا» ج 1 ص 0717. 
)۲( عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي» ص ۱۵۰. 

(۳) سعد زغلول عبد الحميد: العلاقة بين صلاح الدین وأبي یوسف یعقوب المنصور. 
مجلة كلية الاداب - جامعة الاسکندرية» مجلد ٦‏ و۷ (۰)۱۹۵۸ ص ۸6 ۱۰۰. 
(4) ابن آبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ 

مدينة فاس » ص ۰۱۶ 


مدة سنتین » ودخولها صلحاً في یوم الجمعة ۱۷ جمادی الثانية ۷ ه/ ۱۲ 
تموز ۰۱۱۹۱ ثم نقض الصلیبیون الاتفاق مع المسلمین» لیرتکبوا مجزرة یوم 
الثلائاء ۲۷ رجب ۰۸۷ ه/۲۱ آب ۰۱۱۹۱ عندما مثلوا في ثلاثة آلاف من 
الأسرى المسلمین دفعة واحدة, مما شکل صفحة سوداء في تاريخ رتشرد 
الأول ملك إنكلتراء مقارنة مع ما فعله صلاح الدین الأيوبي بعد انتصاره في 
حطين وتحرير بيت المقدس يوم الجمعة ۲۷ رجب 087 ه/ ١‏ تشرين الأول 
۷ (م. فلما بلغ خبر مجزرة عكا إلى صلاح الدين بكى ولطم على رأسه. 
وتوالت هزائم المسلمین في ساحل بلاد الشام» فرابط صلاح الدین في بيت 
المقدس وشارك مع آولاده والعلماء في نقل الحجارة لتحصين دفاعات 
المدينة ۲" التي تعرضت لحصار الصليبيين. ولم یتمکن الأسطول المصري من 
إعادة السيطرة الاسلامية على الساحل الشامي» فأصبح صلاح الدین في وضع 
یعقوب المنصور في شعبان ۰۸۸ ه/ آب ۰۸۱۱۹۲ طالباً معونة الأسطول 
الموحدي في اعتراض سفن الصلیبیین في البحر» ومنع الاتصال بين عکا 
وصور. وقد لبی آبو یعقوب المنصور هذا الطلب. فأعد مائة وئمانین 
سفینة"". وبوصول الامدادات العسکرية من المغرب: والتی رافقها تطور 
الأحداث داخل انکلترا حيث برزت سيطرة جون آخو رتشرد» تحسن موقع 
الرملة سنة ۵۸۸ ه/۱۱۹۲م۳. 


وإذا كان صلاح الدین الأيوبي الذي وحد مصر وبلاد الشام» هو بطل 


(۱) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخیص آخبار المفرب» ص ۲۸۰. 
(۲) أحمد الحنبلي: شفاء القلوب» ص ۰۱۷۳ 
(۳) السلاوی: الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی. ج ۲ ص ۱۸۲. و 
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الثاني 2۸۳ ه/ ع تمور ۷ ١‏ م فان أا يوسف یعقوب المنصور الذي و حد 
المغرت والأندلس هو بطل موقعة الأرك التي توج بها سياستة الجهادية 
بانتصاره الكبير على الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة 65١‏ ه/ ۱۱۹۵ . 
والارك هو موضع قريب من قلعة رباح على حدود مملكة قشتالة . 


عرف أبو يوسف یعقوب المنصور» كيف يستغل ظروف العداء المستحکم 
بين الفونسو الثامن ملك قشتالة مع ملكي ليون ونبرة» في الوقت الذي آساء فيه 
الفونسو الثامن تقدير قوة الموحدین لأنه كان واثقا من النصر لدرجة إحضاره 
مسبقاً جماعة من التجار الیهود لشراء آسری المسلمین . فى حتين كان آبو یوسف 
یعقوب المتصور ینظم جیشه ویتخطط للمعرکة» وهو بحث الجنود علی القتال 
بطريقة الکر والفر وهم یجیدون الرماية بالسهای كما تمکن من استمالة بدرو 
فرناندس دی کاسترو » أو بيطرة بن فراندس في المصادر العربية» إلى ا 
وهو من آلد أعداء الفونسو الثامن الذي ما لبث أن فر من المع رکة نحو طلیطلة 
تاركاً بقية جيشه محاصرا داخل حصن الأرك . فتدخل بدرو فرناندس الموالي 
للمسلمین» لرفع الحصار مقابل إطلاق قشتالة نظیر عدد المحاصرین من آسری 
المسلمین» أي خمسة آلاف فوافق المنصور . 

عاد آبو يوسف یعقوب المنصور إلى اشبيلية» فدخلها دخول الفاتحین 
یوم الأحد ۲۷ شعبان 04١‏ ه/1 آب ۱۱۹۵م. وهذا ما شجعه على غزو 
طليطلة في السنة التالية ۵۹۲ / ۱۱۹۱ م دون أن یتمکن من فتحهاء مكتفياً 
بفتح بلازنسیا ۳۱۵56062 التي أسسها الفونسو الثامن سنة ۵۸۵ ه/ 89١١م‏ آي 
قبل سبع سنوات» وتخریب المناطق حول طلبيرة وطلیطلة» لیعود إلى اشبيلية . 
ثم غزا طليطلة مرة آخری ربیم سنة ۵۹۳ ه/ ۱۱۹۷ م۰ وهو يخرب المزارع 
والمراکز العمرانية» وعاد إلى اشبيلية یوم الخمیس أول شوال ۵۹6 ه/٦‏ آب 


)۱( عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي» ص ۰.۱۵۲ 


۳۹۵ 


۸ فاضطر ملك قشتالة لطلب الهدنة لمدة عشر سنوات. 


وقد آشاد أهل الأندلس والمغرب بأبي یوسف یعقوب الموحدي بطل 
الأرك سنة ۱ ه/ ۱۱۹۹ م۰ وراح ال انتصاره الکبیر» على 
غرار ما فعله أهل المشرق العربي الإسلامي قبل ثماني سنوات» مع الناصر 
صلاح الدين الأيوبي بطل حطين ومحرر القدس سنة 87ه ه/0ا8١١‏ م. وإذا 
كان تحرير القدس على يد الناصر الأيوبي دافعاً لقيام الحملة الصليبية الثالثة على 
عكاء فإن انتصار الأرك على يد المنصور الموحدي كان دافعاً للبابا للضغط على 
الممالك المسيحية في شمال الأندلس وغربيها لتتجاوز الخلافات التي نشبت في 
أعقاب موقعة الارك تمهيداً لاسترداد الأندلس في حرب صليبية لم تسنح 
الفرصة لأبي يوسف يعقوب بأن يتصدى لها. لأن هذه الحرب بدأت بعد انقضاء 
أربع عشر عشرة سنة على وفاته في مراكش يوم الجمعة ۲ ربيع الأول ۵۹۵ ه/ ۲۲ 
کانون الثاني ۰۹ م“ وكأن الصليبيين المحتشدين وراء ملك قشتالةء ينتظرون 
مثل هذه الفرصة. استعداداً لاسترداد الأندلس . 


وإذا كان المسلمون في المشرق العربي الاسلامي؛ قد کرموا بطلهم 
الناصر صلاح الدین الايوبي لیدخل في قصص الادب الشعبي الا إنهم ظلوا 
آوفیاء للخليفة الموحدي آبي یوسف یعقوب المنصور حتی زعم البعض أنه 
تنازل عن الحکم؛ وقضى بقية عمره في سهل ل * فانتشر خبر وجود 
ضريح يعقوب في بلاد الشام بشكل عام" أ وفي سهل البقاع بشكل 
خاص" ", كما ذهب البعض إلى وجود هذا الضريح في بيروت”*'. 


)۱( ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ٤‏ ص 11 . 
(۲( ا شبارو : تارد يخ المشرق العربي الاسلامي» ص ۰.۱۵۲ 
(۳) ابن أي دنر القيروائى : : المؤنس في تاريخ أفريقية وتونس» ص .٠١9‏ 


ابن عذاری: البيان المغرب في آخبار الأندلس المغرب» ج ٤‏ ص ۱۹۱. و 
69 ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲ ص 1۳۱. 38 
03 
۳۹1 9 


؛ ‏ أبو عبد الله محمد الناصر وهزيمة الموحدين أمام التحالف 
الصليبى فی العقاب ٩۹۵(‏ - ۱۱۰ ه/۱۱۹۹ - 2۱۲۱۳) ۱ 


كانت موقعة الأرك سنة ۰٩۱‏ ه/ ۱۱۹۵ م هزيمة قاسية حلت بملك 
قشتالة الفونسو الثامن» فاضطر سنة 6596 ه/ ۱۱۹۹ م لعقد هدنة مدتها عشر 
سنوات» كانت كافية لتحصین قلاع مملکته. وعقد المحالفات مع ملكي نبرة 
وأراغون» بضغط من البابوية التي أرادتها حربا صليبية . 


الموحدین . لذلك لعب أسقف طليطلة رودریغو خیمث دی رادا الدور الرئيسي 
فى الدعوة إلى اتحاد الممالك المسیحیت والتحضیر لحرب صليبية على غرار 
الحروب الصليبية التي عرفتها بلاد الشام ومصرء تشارك فيها فرنسا وإيطاليا 
وألمانبا والبرتغال . 

وتحالفت الممالك المسيحية فى جبهة واحدة برئاسة مملكة قشتالت 
عندما شهدت مدینه وادي الحجارة سنة ۱۰۶ ه/ ۱۲۰۷ م عقد الهدنة بين 
الفونسو الثامن ملك قشتالة من جهة وبين كل من سانشو السابع ملك نبرة ثم 
الفونسو ملك ليون من جهة ثانية. كما توسط الفونسو الثامن للوصول إلى 
اتفاق بين بدرو الثاني ملك أراغون وسانشو السابع ملك نبرة. وأعلن ملك 
البرتغال عن استعداده لدعم ملك قشتالة . 


اعد أبو عبد الله محمد الناصر جیشاً كبيراً» وعبر إلى الأندلس في يوم 
الأربعاء ۱٩‏ ذي القعدة ۱۰۷ ه/ ٤‏ أيار 2۱۲۱۱ فوصل اشبيلية. وقسّم هذا 
الجيش إلى خمس فرق. الأولى والثانية تضمان جند المغرب من العرب 
والبربر» والثالثة تضم جند الأندلس» والرابعة تضم المتطوعین» وجعل 
الموحدین فرقة . وبدأ الجهاد مطلم سنة ۲۰۸ ه/ ۱۲۱۱ دون أن یستمع إلى 
نصيحة الشیخ آبي محمد بن أبي حفص؛ بعدم خوض الحرب في مثل هذه 


۳۹۷ 


الظروف التي توحدت فیها الممالك المسيحية بدعم من البابویف حيث سیواجه 
حرباً صليبية . 


صحيح أن محمد الناصرء تمكن في البداية من حصار ة قلعتي اللج 
وشلبطرة التابعتين لمملكة قشتالت ثم فتحهما سنة 1۰۸ ه/١١11امء‏ والعودة 
إلى اشبيلية» إلا أنه بعمله هذا جعل الفونسو الثامن ملك قشتالة يرسل الأسقف 
جيراردو إلى البابا إنوسنت الثالث الذي دعا إلى حملة صليبية واسعة النطاق . 
ففي مطلع سنة ۱۰۹ ه/ ۰۱۲۱۲ اجتمع في طليطلة عاصمة قشتالة حشود 
هائلة من الصلیبیین» توزعت على ثلاثة جیوش. الأول بقيادة الفونسو الثامن 
ملك قشتالة ومعه أسقف طليطلة رودريغو خمنث ويضم القشتاليين والليونيين 
والبرتغاليين وفرسان قلعة رباح وفرسان سانتياغو وفرسان الإسبتارية» والثاني 
بقيادة بدرو الثاني ملك أراغون ويضم الأرغونيين والقطالونيين وفرسان 
الداويةء أما الثالث فيضم مائة آلف بقيادة فارس قشتالة دون دييغو لوبيز دی 
هارو ومعه أساقفة فرنسا. 

وبذلك خرجت الجيوش الصليبية من طليطلة في جبهة متماسكة؛ يوم 
الاربعاء ۱۸ محرم 1۰٩‏ ه/۲۰ حزیران ۲ م» فسقطت ملجون ثم قلعة 
رياح . واستولى الفونسو الثامن على حصن الأرك» فثار للهزيمة التي حلت به 
قبل ثماني عشرة سنة. 

آما محمد الناصن فخرج من اشبيلية في محرم 5094 ه/ حزیران 
5م على رأس جيش كبير غير متماسك؛ فمعظم الجنود غير مندفعین 
إلى القتال بسبب تقتيره عليهم. كما أنه أخطأ بقتله أبي الحجاج يوسف بن 
قادس بسبب تسليمه قلعة رباح لألفونسو الثامن "۰ مما أثار غضب فرقة جند 


(۱) ابن بطوطة : تحفة النظار» ص ۲۳۷. 
)0( السلاوي: : الاستقصا لأخبار دول لمفر ب الأقصىء اس اد ف 
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3 
ره الأندلس» وبخاصة بعد عزل قادتهم وشنق بعضهم» وهم الذين يعرفون أكثر 

من غيرهم خطط الممالك المسيحية في القتال"*. 

وهكذا بدأ الانقسام واضحاً بين الجنود المغاربة والأندلسيين» عندما 
عسکر أبو عبد الله محمد الناصر في فحص البلوط بين جيان وقلعة رباح» بينما 
عسكر الفونسو الثامن في وديان نافاس قرب بلدة تولوساء لذلك أطلق الإسبان 
على هذه الموقعة إسم لاس نافاس دى تولوساء في حين أطلق المؤرخون 
العرب إسم «العقاب» نسبة إلى حصن أموي قرب فحص البلوط . 

دارت معركة العقاب يوم الغلاثاء ۱۵ صفر 559 ه/ ۱۷ تموز ۱۳۱۳ م٠‏ 
وتعتبر من أعنف المعارك التى أسفرت سريعا عن انتصار تحالف الممالك 
المسيحية» وهی تشن حرباً صليبية» جعلت الخليفة الموحدي أبو عبد الله 
محمد الناصر یف مهزوما") نحو اشبيلية» ثم يعبر مضيق جبل طارق نحو 
مراكش . 

ثم احتجب أبو عبدالله محمد الناصر داخل قصره» طيلة سبعة أشهرء 
انتهت بوفاته يوم الخميس ٤‏ شعبان 5٠١‏ ه/9١‏ كانون الأول ۱۲۱۳ م2 في 
حين عاد الفونسو الثامن إلى طليطلة عاصمة مملكة قشتالة» مكتفيا بالاستيلاء 
على المدن الأندلسية المجاورة لحصن العقاب» فدخلها بمواكب من الموسيقى 
والأناشيد. وبدأت فعلاً حرب استرداد الأندلس» مع بداية انهيار دولة 
الموحدين . 


مدينة فاس» ص ۰۱۵۷ 
(۱) مجهول: الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية. 
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۵ - سقوط الاندلس ما عدا غرناطة ٩۱۰(‏ - ۲ ه/ ۱۲۱۳ - ۱۲۹۶م) 


المعارك الفاصلة في التاریخ» لأنها شهدت انهیار أمة عربية اسلامية داخل 
الأندلس» بعد حوالی خمسة قرون وأربع عشر عشرة سنة هجریة/ آربعة قرون وثمان 
وتسعين سنه ميلادية › علی وجودها هناك منذ انجاز الفتح سنة ۹۵ ه/ : الام. 
وقد انهارت هذه الأمة في الأندلس مع بداية انهيار دولة الموحدين» منذ وفاة 
محمد الناصر فى ۶ شعبان 1۱۰ ه/۱۹ كانون الأول 7١71١م.‏ فقد جاء بعده 
خلفاء ضعاف» أولهم المستنصر بالله أبو يعقوب بن محمد الناصر الذي 
استمرت الثورات والفتن فى عهده طيلة عشر سنوات› ليبدأ الصراع حول 
الخلافة الموحدية إثر وفاته سنة 77١‏ ه/ ۰۱۲۲۳ فتولى الخلافة عبد الواحد 
الوا عبد المژمن لمدة آشهر انتهت ت بمقتله ل 
الملتب بالمأمون وقد بایعه امل ی فى حين بويع وبع ابر با 
الناصر بالخلافة الموحدية فى مراکش وتلقب بالمعتصم وقام الصراع العنیف 
بين المأمون والمعتصم . ثم بين المأمون وأخيه ابي موسی الذي ثار في سبته 
الضعاف . فبعد وفاة المعتضد بن المأمون سنة 555 ه/75/8١م»2‏ تولى 
الخلافة المرتضى أبو حفص بن اسحاق. ثم خرج عليه أبو العلاء ادريس 
الثاني المعروف بأبي دبوس الذي انقرضت دولة الموحدين بمقتله سنة 114 
هھ/ ۱۲۹ أمام أسوار مراكش التي دخلها بنو مرين. 


يي أن تنتهز الممالك مسي ” ٠‏ مثل هاه نت 
الدولة الموحدية التي تسیر نحو نهايتها. فلم يفلح محمد بن يوسف بن هود 


۳۷۱ 


الجذامي «سیف الدولة» في إعادة توحید الاندلس» رغم إنجازه توحید شرق 
الاندلس کله بما فيه مرسية وقرطبة واشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية والجزيرة 
الخضراء وماردة. فقد وقف ضده الخليفة الموحدي المأمون وبعض زعماء 
الأندلس الطامعین في السلطة والتفوذ» فشهدت الأندلس حرباً أهلية بين 
المسلمین» هي الفتنة الثالثة والأخيرة فى تاريخهاء لأنها انتهت بضیاعها على 
يد الممالك المسيحية التی اتحدت هذه المرة فى جبهة واحدة بینما انقسم 
المسلمون جبهات متعددة . 
(أ) سقوط بياسة وأبدة )1 هاره"13م) 

اتحدت مملكتا قشتالة وليون تحت تاج واحد في ظل الملك فرناندو 
الثالث الملقب بالقديس» فاستولی على بياسة وأبدة سنة 1۳۳ ه/ ه77١‏ م. 
(ب) سقوط قرطبة (5 ۳" ه/0۱۳۲۳۹) 

كان سقوط قرطبة بيد فرناندو الثالث سنة ٠۳١‏ ه/۱۲۳۹ م۰ ضربة 
شديدة أصابت الاسلام لأنها كانت حاضرة الخلافة الأموية في الاندلس كما 
كان من آهم العوامل التى عجلت بانهيار نفوذ الموحدين نهائيا فى الأندلس . 
فقد تحول جامع قرطبة إلى كنيسة عرفت بسانتا ماريا العظمى» وما لبث 
الإسبان أن شوهوا هذا الأثر الإسلامى بإضافات وتغييرات أساسية» وإقامة 
كاتدرائية قوطية الطراز بداخله. إضافة إلى عدة مصليات مسيحية» قبل أن يعلن 
الجامع سنة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ م أثراً قومياً يتوجب الحفاظ علیه*. 
(ج) سقوط اشبيلية حاضرة الموحدین (۶۲ ه/ ٤٤۱۲م(‏ 


لم تمض ثماني سنوات على سقوط قرطبة» حتی انهارت دولة 
الموحدین في الأندلس مع سقوط حاضرتها إشبيلية سنة 14۲ ه/ 6 ۱۲م 


(۱) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۰1۱7 
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جانب من الكنيسة التي أقيمت داخل جامع قرطبة 
السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ١‏ ؛ ؛ 


۳۷۳ 


هذا الجامع آن هدم برمته سنة ۱۰۸۲ ۰۸۱۲۱۷۱/۵ وبنیت مکانه كنيسة سان 
سلفادور سنة ۱۱۲4 ه/ ١١۱۷ء‏ . 

كما سقطت بيد فرناندو الثالث» قادس وولبة» وجميع المدن الواقعة 
(د) سقوط شرق الأندلس 

أما شرق الأندلس» فقد سقط بيد خايمى الأول ملك أراغون الذي 
استولى عل ميورقة سنة 1۲۷ ھ/ ٣٣۱۲م‏ والجزر الشرقية سنة 1o‏ ھا 
۷ م» وبلنسية سنة ۳۲ ه/۱۲۳۸ع۰ ثم جزيرة شقر ومدينة شاطبة . 

وكانت مرسية» قد سقطت بيد فرناندو الثالث سنة 54١‏ ه/ 0۱۲۳ 
أي قبل سنة واحدة من سقوط اشبيلية حاضرة دولة الموحدين فى الأندلس» 
وهی الدولة التى ما لبفت أن انقرضت أيضاً فى المغرب سنة 11۸ ه/ 
۹مم لیحل مکانها بنو مرين . 

وبذلك سقطت الأندلس بأسرهاء باستثناء إمارة غرناطة التى أصبحت 
كنقطة إسلامية وحيدة في بحر مسيحي» تقاوم طيلة قرنين ونصف حتى 
غرقت سنة ۸٩۷‏ ه/ ١597‏ م۰ وضاعت معها الأندلس نهائيا. 


(۱) السید. عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص ۳۹۹. 00 


32 ۳۷ 


( ° ۸۹۷ ه/ ۱۲۳۷ - ۱٩۲‏ م( 


بف 


ئي 


مملكة غرناطة ود ياع الأندلس النها 


المر حله الساد سةه 


الفصل الثاني عد 


مملكة غرناطة وضياع الاندلس النهاتي 
(۲۳۵ ۸۹۷ ۱۹۲۱۲۳۷/۵ م( 


سقطت الأندلس عملياء مع سقوط دولة الموحدين فیها؛ 4 هزيمة آبو 
عبد الله محمد الناصر في معركة العقاب سنة 709 ه/ ۲٠۲٠م"‏ وسقوط 
المدن الكبيرة والصغيرة بدءاً بقرطبة سنة 575 ه/ ١775‏ م واشبيلية سنة 
1:۲ ه/ 6 ۱۲م. في حين بقيت غرناطة وحدها تقاوم السقوط› وهي لا 
تعدو کونها مملكة عربية اسلامية صغيرة في جنوب شرق الأندلس. وأصبحت 
طيلة قرنين ونصف. بمثابة الخط الدفاعي الأول عن المغرب» حتى سقطت 
ی یوم الإثنين أول ربيع الأول ۸٩۷‏ ه/ ۲ كانون الثاني ۱8۹۲م ليرتبط هذا 
التاریخ بالسقوط النهائي لبلاد الاندلس . 

وقد تعاقب على حکم مملكة غرناطت سبعة عشر؛ هم : محمد الأول 
(ابن الأحمر» سنة ۲۳۵ ه/ ۱۲۳۷ م۰ محمد الثاني (الفقیه» سنة ۲۷۲" ه/ 
۳ محمد الثالث «أبو عبد ال سنة ۷۰۱ ه/۱۳۰۱م» نصر بن محمد 
سنة ۷۰۸ ۱۳۰۸/۵ إسماعيل الأول سنة ۷۱۳ ه/ ۰۱۳۱۳ محمد الرابع 
سنة ۷۲۵ ۱۳۲۵/۸م یوسف الأول سنة ۷۳۳ ه/ ۰۸۱۳۳۲ محمد الخامس 
سنة ۷۵۵ ه/ 1164م (المرة الأولی) وسنة ۷۲۲ ه/ ١71١م‏ (المرة الثانیة) 


(۱) السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلس» ص ۰۲. 
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مملكة غرناطة 


۳۷۸ 


نامر الثاني سنة ۷۲۰ ه/ ۰۱۳۹۹ يوسف الثاني سنة ۷۹۳ ه/ ۸۱۳۹۱ 
محمد السادس «الغني بالله» سنة ۷۹۵ ه/ ۸۱۳۹۳ يوسف الثالث سنة ۸۱۰ ه/ 
۷ م» محمد السابع «الایسر» سنة ۸۲۰ ه/ ۱8۱۷ م۰ سعيد بن إسماعيل سنة 
۸ ه/ ٤‏ 155م, أبو الحسن علي «الغالب باله» سنة ۸۱۸ ه/ ١577‏ م (المرة 
الأولى) وسنة ۸۸۸ ه/ 587١م‏ (المرة الثانية)» آبو عبد الله محمد «ابن الحرة» 
وهو آخر حكام غرناطة تولاها للمرة الأولى سنة ۸۸۷ ه/ ۰6۱8۸۲ حتى سنة 
۰ ه/ ۱۸۵ عندما تولاها عمه أبو عبد الله محمد بن سعد «الزغل ليعود 
ابن حرق انر لكايه ی م ويحكم طيلة خمس سنوات قبل 
سقوط غرناطة وضياع الأندلس نهائياً سنة ۸٩۷‏ ه/ 597١م.‏ 


۱ - این الأحمر مؤسس مملكة غرناطة 
نين _ ۷۲ ه/۱۳۳۷ ا" ام( 


كانت غرناطت على غرار بقية مدن الأندلس» تابعة لحكم المرابطين» 
ثم الموحدين الذين تعرضوا للهزيمة في معركة العقاب سنة 1۰۹ ه/؟١15م,‏ 
مما مهد الأمر لثورة محمد بن يوسف بن هود سنة 7517 ه/ ۱۲۱۷ م وسيطرته 
على غرناطة والمناطق المحيطة بهاء في جنوب شرق الأندلس» ما بين جيان 
وبياسة وارجونة وقرطبة واشبيلية» على امتداد نهر الوادي الكبير شمالا وغربا 
حتى المرية شرقاًء ويخترقها في الوسط نهرا شنيل والدارو”'*. وأخذ نفوذ ابن 
هود يتراجع آمام تقدم ملكا ليون وقشتالة» فسقطت قرطبة سنة ۱۳6 ه/ 
5م . وبمقتل محمد بن هود في المرية سنة 510 ه/ ۰۸۱۲۳۷ اندلعت 
الثورة مجدداً فى مدينة غرناطة لتنتهى بمقتل واليها عتبة بن يحيى المغیلی 
أميراً على غرناطة . 


(۱) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص .4١7‏ 


۳۷۹ 


أدرك ابن الأحمر أو خمد الأول أهمية غرناطة. وأن سقوطها يعني 
سقوط آخر مملكة إسلامية في الأندلس» لذلك واجه ملك قشتالة فرناندو 
الثالث الذي أرسل إبنه الفونسو في حملة عسكرية في نواحي جيان. ورغم 
عدم التوازن بين قوى الفریقین» قام ابن الأحمر بحصار قلعة مرتش جنوب 
غرب م ثم رفع الحصار عنها أمام تقدم حملة الفونسو التي ما لبئت 
وأن حاصرت مدينة غرناطة نفسها. 

وكذلك أدرك بنو مرين في المغرب». ضرورة الحفاظ على مملكة غرناطة 
الضغيرة» لها یعنیه سقوطها فقدموا المساعدة العسكرية ‏ » هما مکنها من 
الصمود آمام حملة الفونسو وتکبیدها خساثر فادحة. لتنتهي المواجهةت بعقد 
الهدنة بين ابن الأحمر وفرناندو الثالث» وتنص على تحدید الاطار الجغرافي 
لمملكة غرناطة» ودفع ضريبة سنوية”" . 

وسقطت إشبيلية سنة 747 ه/ ١١144‏ م. دون أن يتحرك ابن الأحمر 
الذي آثر الاهتمام بتنظيم مملكته الصغيرة» وينسب إليه بناء قصر الحمراء"*) 
الذي يمثل أبرز معالم العمارة العربية الإسلامية في الأندلس . 


.۲۵ يوسف فرحات : غرناطة فى ظل بنى الاحمر» ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتتنصرین» ص 1۲. 

9 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير » العصر الاسلامی » ص ۰ ۸۷. 1 
O 5 ۳‏ 

.۷۲ مجهول: الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراکشیة. ص‎ )٤( 
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حيان صيداوي: الاسلام و کنو بة تطور العمارة العریدة» ص ۳۷ 
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حیان صدداوي: الاسلام وفئوية تطور العمارة العربیة» ص ۲۰۱۸ 
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۲ - محمد الثاني «الفقه» (1۷۲ ۷۰۱ ه/ ۱۳۷۳ 5 ۱م( 


كان محمد الثاني المعروف بالفقیه. يسير على خطی والده محمد الأول 
«ابن الاحمر؛ فى سياسته المهادنة لملك قشتالة . لكنه ما لبث وأن انتهز فرصة 
قيام الصراع الداخلي في قشتالة لیتحالف مع السلطان المريني يعقوب بن عبد 
الحق «المنصور» الذي خرج من فاس في المغرب. ليغزو الأندلس أربع 
مرات. ففي المرة الأولى حقق نصراً كبيراً قرب استجة سنة 714 ه/ ١۲۷٠م‏ 
وعاد محملا بالغنائم» وفي المرة الثانية حاصر اشبيلية وقرطبة وهاجم جيان 
سنة ٦۷١‏ / ۳2۱۲۷۷ ثم غزاها للمرة الثالثة سنة ۱۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م 
وللمرة الرابعة سنة ۱۸6 ه/ ۱۲۸۵م۰ مما دفع ملك قشتالة إلى طلب الصلح 
وقبوله برفع الضرائب عن المسلمین وعدم التعرض لهم" . وشکل هذا الواقع 
الجدید. دعماً لوجود مملكة غرناطة التی اکتمل تأسیسها وأصبحت قادرة 
على مواجهة ملك قشتالة . 


۳ - مواجهة مملکة قشتالة (۷۰۱ ۷۵۵ ه/ ۱۳۰۱ (To‏ 


وبالفعل» تمکن الحفید نصر بن محمد الثالث (۷۰۸ ۰ ۷۱۳ ۱۳۰۸/۵ 
الرابع (۷۲۵- ۷۲۳ ه/ 172565 - ۱۳۳۲م) من الانتصار على ملك قشتالة 
الفونسو الحادي عشر" "۰ وکذلك فعل خلیفته يوسف الأول (۷۳۳ - ۷۵۵ ه/ 
۲ - ۱۳۹ م) الذي استشهد إبنه فى إحدى المعارك”؟2. وذلك كله بفضل 
الدعم المستمر من بني مرين في المغرب» مما حقق التوازن العسكري الذي 


(۱) يوسف فرحات: غرناطة فى ظل بنى الأحمر» ص ۳۲. 

(۲) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير» العصر الإسلامي» ص ۸۷۱. 
(۳) محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتتصرین» ص .٠١5‏ 
63 ابن الخطيب: اللمحة البدرية في آخبار الدولة النصریة» ص ۰٩۳‏ ۹4. 3 
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؛ ‏ محمد الخامس وازدهار غرناطة 
(۷۵۵ - ۷۹۳ ه/ ۱۳۵۶ 5 ۱مم( 


يرتبط ازدهار مملكة غرناطة بفترة حکم محمد الخامس التي امتدت طيلة 
أربع وثلائین سنة» على مرحلتین» الأولى (۷۵۵- ۷۲۰ ه/ ۱۳۹۶ - ۱۳۵۹ع) 
والثانية ۷٦۳(‏ _ ۷۹۳ ھ/ ۱۳١۲‏ - 4۱م( وتفصل بینهما ثلاث سنوانف 
۷٦۳ ۷۰(‏ ۱۳۹۹/2 - 157م) تولی خلالها الحکم أخوه إسماعيل بن 
يوسف . لذلك اضطر محمد الخامس للفرار مع وزیره ابن الخطیب نحو الدولة 
المرينية وعاصمتها فاس في المغرب الأقصى› فرحب بهم السلطان آپو سالم 
إبراهيم المريني . 

وفي المنفی» وضع لسان الدین ابن الخطیب کتاب «اللمحة البدرية في 
الدولة النصریة» ویتحدث فيه عن مملكة غرناطة وصفات آهلها وعاداتهم 
وتاریخ ملوکها. كما وضع کتاب «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب»» وفیه 
یصور ما شاهده في المغرب مع أحداثه السياسية في تلك السنوات الثلاث . 
وکتب رسالة في وصف بعض مدن المغرب والأندلس سماها «معیار الاختبار 
في ذکر المعاهد والدیار» فضلاً عن کتاب رة قم الحلل في نظم الدول» وهو 
آرجوزة تاريخية تعناول تاريخ الدول الاسلامية وقد آهداه إلى سلطان 
المغرب . وفي فاس» توصدت الصداقة بين ابن الخطیب وابن خلدون الذي 
اجتذبه بلاط بني مرین . 


عاذ جمد ااا وععه وزيوة ابن اتخطیت إلى غرناطه ‏ ب 


(۱) المصدر نفسه. ص ۱۰۱. 


۳ ه/ ۰۱۳۱۲ نتيجة دعم سلطان المغرب أبو سالم إبراهيم المريني من 
جهة وملك قشتالة بدرو من جهة ثانية . وتحول أبن خلدون» نتيجة صدافته مع 
ابن الخطيب» إلى سفير غرناطة إلى ملك قشتالة”'' . 


وحاول محمد الخامس» التعاون مع المماليك في مصرهء لمواجهة 
التحدیات التى تتعرض لها مملكة غرناطة بهدف القضاء عليها”''؛ واسترداد 
كامل الأندلس . 


وبعد عودته لم ينقطع ابن الخطيب عن التأريخ» رغم متطلبات عمله 
السياسي» فوضع کتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة»» وهو عبارة عن تراجم 
لملوك وأمراء وعلماء غرناطة وجميع الذين وفدوا عليها من المشرق 
والمغرت . وقد حظى بمكانة عالية فى قصر الحمراء ورسم لغرناطة سياسة 
خارجية ابتة تجاه المغرب تقوم على إرضاء سلاطین الدولة المرينية» مما آثار 
غيرة وحسد كبار القادة والمعاونين» وفي طليعتهم أقرب مغاوتية الشاغر آنو 
عبد الله بن زمرك الذي ساهم في توتير علاقته مع السلطان محمد الخامس. 
وتولى ابن زمرك الوزارة» بعد اضطرار ابن الخطيب لمغادرة غرناطة والتوجه 
نحو السلطان المريني أبي فارس عبد العزيز سنة ۷۷۳ ه/۱۳۷۱م. 


أخذ ابن الخطيب يحرض سلطان الدولة المرينية عبد العزيزء بعد ضمه 
المغرب الأوسط. على ضم غرناطة» فزاد العداء مع محمد الخامس . وما لبث 
عبد العزيز أن توفي سنة ۷۷6 ه/ ۱۳۷۲ م۰ ليخلفه إبنه محمد السعيد وكان 
طفلا في الرابعة» فاستبد بالحكم الوزير أبو بكر بن غازي. وحاول ابن 
الخطيب التقرب منهماء فوضع کتاباً مناسباً للوضع الجديد في المغرب» أسماه 
«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» وما يجر ذلك من 


)۱( ابن الخطیب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الا سلام» هن ٩‏ ۳ 
)۲( محمد عبد الله عنان: نهاية الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین؛ ص ۰۱۲ 


9 YA 


اجون الكلام»» وهو في ثلائة آقسام : الأول یتناول تاريخ المشرق العربي 

* الاسلامي من السيرة النبوية حتى عصر المماليك. والثاني یتناول تاريخ 
الأندلس من الفتح العربي حتی عصر المولف في القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي مما يعني أنه أول تاريخ شامل للاندلس» آما الثالث فیتناول 
تاريخ المغرب العربي حتی عصر الموحدین . 


وتمکن محمد الخامس سلطان غرناطة» من التدخل في شوون 
المغرب» والقبض على ابن الخطیب. وتعذیبه ومصادرة آمواله ثم قتله 
وحرقه في سجنه سنة ۷۷۲ ه/ ٤۱۳۷م‏ . ولم یفلح صديقه ابن خلدون في 
إنقاذهء فاثر الابتعاد عن السياسة والحياة العامة طيلة أربع سنوات (۷۷- ۷۸۰ 
ه/ ۱۳۷ -۱۳۷۸م) قضاها في قلعة تاوغزوت غرب الجزاثر» حیث کتب 
«مقدمة» تاریخه «العبر ودیوان المبتداً والخبر»» وهي المقدمة التي لم یکتب 
مثلها في الاسلام على الإطلاق» بعد محاولته تفسیر الأحداث التاريخية 
بالتعرف على العلل التي أدت إليهاء وأسباب قیام الدول وسقوطها؛ ومظاهر 
العمران فیها. ذلك في الوقت الذي كانت فيه المحن والخطوب تمر 
بالمغرب» والأندلس قد سقطت كلها بيد الممالك المسيحية حتى انحصر ملك 
المسلمين في رقعة ضيقة هي غرناطة. وهذا ما فعلهء قبلاء معاصره وصديقه 
ابن الخطيب الذي حاول بدوره تفسير الأحداث التاريخية بدراسة المظاهر 
الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس» وكان أحياناً يستعين بالآثار» فينقل 
النقوش المكتوبة على المنشأت الملكية وشواهد القبور. وقد سهل منصبه 
کوزیر» مهمة الإطلاع على الوثائق الرسمية بديوان الإنشاء في قصر الحمراء. 
لذلك انقطع بمقتل ابن الخطيب آهم مصدر عربي لتاريخ غرناطة. 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۱ ص ۳۲۱. 
(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. ج ۷ ص 


YAY 


وفی غرناطة لقی الوزیر ابن زمرك سنة ۷۹۷ ه/ ۱۳۹۵ م۰ نفس مصير 
ابن الخطیب""؟ "وذلك في عهد محمد السادس (۷۹۵- ۸۱۰ ه/ ۱۳۹۳ - 


۷ لتبدأ بعده» فترة جديدة تميزت بسيطرة الوزراء على الحکم. 


5 الصراع حول السلطة ونفوذ الوزراء 
(۸۱۰ ۸۱۸ ۱۰۷/۵ ۱۹۱۳) 


كان محمد السادس آخر حکام غرناطة الأقوياء» فقد خلفه یوسف الثالث 
سنة ۸۱۰ ه/ ۱۶۰۷ م» ثم محمد السابع الایسر الذي شهدت فترة حکمه 
الطويلة (۸۲۰ ۸۰۸۰ ه/ ۱۱۷ - ۱4۵۶ م)ء تصاعد نفوذ أسرة عربية 
عريقة”" «بنو سراج» في ظل الاضطرابات الداخلية» وتولی أحدهم ویدعی 
یوسف الوزارة لیخلفه فیها إبنه عبد البر. وقد اعتمد محمد السابع على بني 
سراج لمواجهة المؤامرات التي أطاحت مرتین بحکمه لينتهي الامر بضعف 
إمارة غرناطت سواء فى عهده أو عهد خلفه سعید بن إسماعيل (۸۵۸ - ۸٦۸‏ 
ه/ ۱6۵۶4 ۰62۱4۱۳ ثم آبي الحسن علي «الخالب بالله» الذي انقسمت 
مملكة غرناطة في عهده إلى دویلتین . 


5 انقسام مملکة غرناطة وسقوط مالقة 
۸٩۲ ۸۱۸(‏ ه/۱۱۳ - ۱4۸۷م( 
حاول آبو الحسن على «الغالب باله»» منذ تولیه مملكة غرناطة للمرة 


الاولی سنة ۸۱۸ ه/ ۰۳۱8۲۳ أن يقضي على الاضطرابات الداخلية 
والانصراف للجهاد ضد قشتالة. لکن آخاه المعروف ب «الزغل»)» تمرد عليه 


۳۳1 
(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ٤‏ ص ۲۹۰. 5 
۲ 71 
)۲( المصدر نفسه» ج ۱ ص ۰.۱۲۸ 3 
1 35 
3 
TAA‏ بو 


«#مُساعدة ملك قشتالة» واستقل في مالقة» لتنقسم المملكة بين الأخوین" 
7 - 


أبو الحسن في غرناطة والزغل في مالقة. 

وهنا يبدأ دور عائشة «الحرة» ابنة آبي عبد الله الأیسر التي تزوجها آبو 
الحسن علي «الغالب بالله»ء فرزقا بولدین آحدهما آبو عبد الله محمد المعروف 
بابن الحرة . فقد فام الصراع بينها وبين «ضرتها) الإسبانية التي آنجیت أيضاً 
ولدين» وأخذت تعمل على تولية أحدهما الحكم . لذلك» فما إن خرج أبو 
الحسن من غرناطة لنجدة إحدى قلاعه من هجوم قشتالي» حتى انقلب عليه 
أنصار عائشة الحرة وبایعوا إبنها أبو عبد الله محمد «ابن الحرة» سنة ۸۸۷ ه/ 
5م في حين التجأ بو الحسن عند شقيقه الزغل في مالقة. وما لبث ابن 
الحرة أن وقع في الأسر في ربيع الأول ۸۸۸ ه/ نیسان ۰۸۱۶۸۳ أثناء حصاره 
قلعة لوسینا. 

حاولت عائشة الحرة الإمساك بزمام الامور في غرناطت فدعت زوجها 
المخلوع أبا الحسن علي «الغالب بالله» لتسلم الحکم؛ + لككنه عا ليك أن ازل 
عنه لأخيه الزغل سنة 89٠‏ ه/ ۱۸۵م. فتحركت عائشة الحرة و 
لتفتدي إبنها من الأسر بمبلغ كبير من المال ويمود الثورة ضد عمه. ونجح 
ابن الحرة في تولي حكم غرناطة للمرة الثانية سنة ۸٩۲‏ ه/ ۱8۸۷ بينما 
توجه عمه الزغل نحو مالقة . 

إنتهز ملك قشتالة الصراع داخل غرناطة» فأخضع حصن بلش”"» و 
من أقوى حصونها. ثم حاصر مالقة فوأ وبحرا فى جمادى الثانية ۸٩۲‏ ه/ 0 
۷ لتسقط بعد ثلاثة آشهر رغم الدفاع المستميت الذي أبداه أميرها 
الزغل9") الذي اضطر للتنازل عن جميع الحصون التابعة له مقابل خروجه من 


)۱( المصدر نفسه» ج ۲ ص ۰.1۰۷ 
(۲) محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرین» ص ۰۱۹۲ 
(۳) المرجع نفسه. ص ۰۲۱۳ ۲۱6 


۳۸۹ 


الاندلس ۳۳. وبقیت مدينة غرناطة وحدها تقاوم السقوط . 


۷- «اين الحرة» وسقوط غرناطة 


الحصون والمدن الأخرى تسقط بعده. وما إن حل ربيع ۸٩۲‏ ه/ ١59١‏ مع 
حتى أصبحت مدينة غرناطة نفسها وحيدة ومحاصرة من قبل جيوش ايزابيلا 
ملكة قشتالة وفردیناند ملك اراغون . 


استمر حصار غرناطة طيلة سبعة أشهرء أبدى خلالها أبو عبد الله محمد 
(ابن الحرة» وفرسانه ضروباً من الشجاعة؛ عندما اخترق مرات عديدة الحصار 
لقتال الأعداء . وهنا نطرح السؤال التاريخي» لماذا لم تتحرك دولة المماليك 
في مصر والشام» وهي التي يعود لها الفضل في إجلاء الصليبيين نهائياً سنة 
۰ ه/١1191م؟.‏ ولماذا لم تتحرك الدولة العثمانية التي فتحت القسطنطينية 
في ۲۰ جمادی الأولى ۸۰۷ /۲۹ أيار ۲۳ م» وهي تمثل البوابة الشرقية 
لأوروباء تاركة بوابتها الغربية» وغرناطة آخر معاقلهاء تسقط؟ . والجواب 
بسيط جدأء إنه الصراع حول السلطة والنفوذ وترك الجهاد جانباً» فکما شهدت 
مملكة غرناطة الصراع حول السلطة بين الأخوين «الغالب بالله؟ و«الزغل» ثم 
بين «الزغل» وابن أخيه «ابن الحرة»؛ كان المشرق العربي الاسلامي یشهد 
بدوره الصراع بين العثمانین والمماليك في حربهم الأولی ۸٩۷ - ۸٩۱(‏ ه/ 
۲ - ۹۱٩۱۶ع)»‏ وهي الحرب التي زامنت نهایتها حصار ملكي قشتالة 
وأراغون لمدينة غرناطة. ثم إن دولة بني مرين في المغرب الأقصی» وهی 


آقرب الدول مسافة لنجدة غرناطة كما فعلت مراراً فى السابق» كانت تعيش 


(۱) یوسف فرحات : غرناطة فى ظل بنی الأحمر» ص 1۲. 


۳۹۰ رو" 


ظرحلة الضعف والانهيار» بعد أن اقتصرت أملاكها على فاس+ منذ أن تمکن 
البرتغاليون من السيطرة على جزء كبير من ساحل المغرب بدءاً من سبتة سنة 
۸ هاه ١14١م‏ حتى طنجة سنة 879 ه/15174١م.‏ 

وأمام وظأة الحصار اتخذ أبو عبد الله محمد «ابن الحرة» والقادة قراراً 
بتسلیم المدينة : وعهد إلى وزيره أبي القاسم عبد الملك في المفاوضات التي 
انتهت بتوقيع معاهدة تنص على تسليم غرناطة» وإطلاق الأسری» وتأمين 
المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأن يجتاز من يشاء منهم إلى 
المغرب» وأن يخرج ابن الحرة من قصر الحمراء ليقيم حيث يشاء في 
ممتلكاته . 

فتحت أبواب غرناطة في يوم الإثنين أول ربيع الأول ۸٩۷‏ ه/۲ كانون 
الثاني ۱8۹۲ م» فدخلها حاكمها الجديد الكونت تنديلاء وسار خلفه موكب 
الملكة ايزابيلا والملك فرديناند. فى حين غادر أبو عبد الله محمد «ابن 
لحرة». ليقيم في البشرات المطلة على غرناطة. وما إن وصلهاء حتى شاهدء 
قصر الحمراء وقد ارتفعت فوقه الصلبان والأعلام الجديدة» فبكى ملكه 
المفقود. فنظرت إليه والدته عائشة الحرة» وهی تخاطبه قائلة: «إبك مثل 
النساء ملکاً لم تحافظ عليه مثل الرجال». ۱ 

وبسقوط غرناطة» سقطت الأندلس نهائياً» لیخسر العرب» آهم موقع 
استراتيجي وحضاري یمثل البوابة الغربية للقارة الأوروبية. 


الحاتمة 


كان المغرب من أصعب الجبهات التي استغرق فتحها زمناً طویلا 
عكس الجبهات الأخرى التي أظهر فيها العرب المسلمون حروبهم الخاطفة 
والصاعقة التي هوت أمامها جيوش أقوى دولتين في ذلك الوقت: فارس 
وبيزنطة . فانة نتشر الإسلام ومعه العروبة في بلاد الشام والعراق ومصرء خلال 
عشر سنوات فقط (۱۲ ۲۱ ه/ ۱۳۳ - 11۲ع)؛ منها سنتان زمن أول الخلفاء 
الراشدین أبو بكر يه » وئماني سنوات زمن أمير المومنین عمر بن 
الخطاب ليه » لأن هذه الأقاليم الثلائة كانت على موعد مع العرب المسلمین 
تنتظر قدومهم لتعتنق الإسلام ديئاً والعروبة متها ا ا هذا الانتشار 
العربي الاسلامي في المغرب؛ حيث خاض العرب المسلمون أطول الحروب 
في تاريخ الفتح» وهم یواجهون قبائل البربر ی ا 
قدوم العرب المسلمین» > فقاوموا الفتح» بدعم أحياناً من الدولة البيزنطية» طيلة 
سبعین سنة هجریة/ ثمان وستین سنة ميلادية (۲۱ - ٩۰‏ هم/ 1۶۲ ٩‏ 1۹2 
علماً أن الحملات لم د ل اوسن 
(۲۲ ۲۳ ھ/ 1٤-1۳‏ م) زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سي ٤‏ 
تمكن خلالها عمرو بن العاص من فتح برقة وطرابلس» وسنتان (۲۷ - ۲۸ 
ه/ ۱6۷ - 11۸ م( زمن عثمان بن عفان جه الذي آرسل حملة واحدة نحو 
أفريقية بقيادة عبد الله بن سعدء لتتوقف الحملات ثلاث عشرة سنه بسبب 
آحداث الفتنة الکبری. ویعود الفتح مجدداً مع تأسیس الدولة الأموية على يد 
معاوية بن أبي سفيان سنة ٤١‏ ه/ 1۱۱ م؛ مستغرقاً تسعاً وأربعين سنة في 
حملات قادها عقبة بن نافع ومعاوية بن خديج وأبو المهاجر دينار وزهير بن 
قيس وحسان بن التعمان» ثم موسى بن نصير الذي أتم الفتح النهائي للمغرب 
سنة ٩۰‏ ه/ ۹٠۷م‏ أي زمن الوليد بن عبد الملك . 


۳۹۳ 


إنتهى فتح المغرب سنة ٩۰‏ ه/۷۰۹ م» لا بقوة الأمويين أو الخلفاء 
الراشدین قبلهم» ولکن بعظمة الاسلام الذي خرج قوياً بعروبته من شبه 
الجزيرة العربیة» بفضل النبي العربي محمد بيا مؤسس الدولة العربية 
الاسلامية الأولی» التي ملت بعد وفاته في ۲ ربيع الأول ۱۱ ه/ ۷ 
حزیران ۱۳۲ م۰ إلى مداها الطبيعي في الاقاليم الممتدة من الخلیج العربي 
حتی المحیط الأطلسي» لتشمل شبه الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر 
(بما فیها السودان جنوباً وليبيا غرباً) والمغرب العربي الکبیر (تونس والجزاثر 
ومراکش). وهذا ما آثبته التاریخ في ما بعد فقد اعتبرت هذه المناطق أقصى 
مدی حقيقي توقفت عنده العروبة والاسلام معأ حیث تمکنتا من التغلغل 
عميقاً في داخله وما الفتوحات التي تعدت الخلیح نحو فارس وآسیا الصغری 
والهند والصین» وتعدت المغرب نحو إسبانيا (الأندلس)» كما تعدت آسيا 
الصغری نحو شرق آوروبا بعد فتح القسطنطينية سنة ۸0۷ ه/ ۰۱8۵۳ سوى 
توسع وضم مناطق نفوذ وسيطرة لحماية أنظمة الحکم الأموي والعباسي ثم 
العثمانی» دون أن ننکر على هذه الانظمة ما فعلته من نشر الاسلام لیعم مناطق 
مترامية الاطراف دون نشر العروبة لغة القرآن الکریم . واقتصر الاسلام والعروبة 
معاً على الوطن العربي الممتد من المحیط الاطلسي إلى الخلیج العربي . 


صحيح أن فتح المغرب وتعریب سکانه تم ذ في العصر الأموي› لکن 
عملية الفتح والتعريب بدأت زمن عمر وعثمان تاب وكانت ستستمر زمن 
علي كرم الله وجهه» وما حدث بعد مقتله أن افتهى عهد الخلافة العربية 
الإسلامية القائمة على مبدأ الشوری لأنه لا وراثة في الخلافة التي لا يجوز 
أن يتسلمها إلا عربي مسلم» وهذان الشرطان لم يجتمعا في الدول الأموية 
والعباسية والعثمانية. . وما حدث في مطلع العصر الأموي من فتح وتعريب 
للمغرب» كان سيحدث بغض النظر عن السلطة الحاكمة لأن الإسلام كان لا 
يزال قویا في النفوس؛ وحركة الجهاد التي أطلقها النبي العربي ی لم د 
فاستغلها أصحاب السلطة والنفوذ في تحقیق مطامعهم . په 


۹٤‏ ر 


۱ * لذلك يصح اطلاق تسمية «الخلافة» على الدولة العربية الاسلامية الأولى 


٤۱ ۱۱(‏ ه/ ۱۳۲ -151م) فقط . في حين یمکن وصف ما تلاها بالمملكة 
العربية الأموية (۶۱ ۰ ۱۳۲ ه/ 11۱ ۷۵۰م)) والمملکة الاسلامية العباسية 
٩۲۳  ۱۳۲(‏ ه/ ۷۰۰ - ۱۵۱۷ «(e‏ والسلطنة الاسلامية العثمانية ٩۲۳(‏ - 
۷ ه/ ۱۵۱۷ -1918م). 


آما الفتح العربي الاسلامي للاندلس» فلم یستغرق أكثر من ست سنوات 
٩۷ - ٩۱(‏ ه/ ۷۱۲۰-۷۱۰ م). فهل یمکن القول أن سبعين سنة استخرقها فتح 
المغرب كانت كافية لیبقی حتی یومنا هذا يمثل غرب الوطن العربي» في حين 
آن السنوات الست التي استغرقها فتح الأندلس لم تكن كافية لخرس البذرة 
العربية الاسلامية في شبه الجزيرة تلك التي تفصلها عن فرنسا سلسلة جبال 
البیرینیه شمالا میا جعلها فى شبه عزلة عن سائر دول قارة أوروباء بينما لا 
یفصلها عن السواحل الشمالية للمغرب» سوی مضیق جبل طارق؟ . 


ونتساءل عن شبه عزلة الأندلس عن سائر دول قارة أوروباء وقد حکمها 
العرت المسلمون طيلة ۳۲۵ سنة هجریة/ ۵ سنة ميلادية» وهی ولاية عربیه 
اسلامية تابعة للخلافة الأموية بدمشق (۹۷ - ۱۳۸ /۷۱۹ ۷۹۱ م۰6 ثم 
وهي إمارة آموية فخلافة أموية مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد (۱۳۸ - 
۲ 00 3 ۰۳۱ 00 ا هت 00 والعروبة . حتى 
e E E‏ و لاسي 
في قرطبة سنة ۶۲۲ م ' رم وا سر ON‏ 


١‏ م. 


ويخطىء من يظن أن الخلافة الأموية سقطت نهائياً مع سقوط دمشق 
لتحل مكانها الخلافة العباسية سنة ۱۳۲ ه/ ۰8۷۵۰ صحيح أن الخلافة الآموية 


۳۹۵ 


سقطت في دمشق. لتظهر عاصمة جديدة مع الخلافة العباسية هي بغداد» الا 
أن الأمير آلاموی عبد الرحمن ون معارية «الداخل» تمکن من تأسیس إمارة 
أموية في الأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية طيلة مائة وثمان وسبعين سنة 
هجریة/ مائة وئلاث وسبعین سنة مبلادية (۱۳۸ ۳۱۱۰ ه/ ٩۲۹ _ ۷۵٦‏ م( 
لتتحول إلى خلافة آموية طيلة مائة وست سنوات هجریة/ مائة سنة وسنتین 
ميلادية (۳۱1 - 4۲۲ ۹۲۹/۵ ٠٠١١‏ )۰ مما يعني استمرار الخلافة الأموية 
في أقصى غرب الوطن العربي الاسلامي وقد أضحت قرطبة عاصمة لهاء إلى 
جانب الخلافة العباسية في شرق الوطن العربي الاسلامي وعاصمتها بغداد. 
وقد بلغت الأندلس عصرها الذهبي مع الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث 
«الناصر لدین الله) (۲۰۰ - ۰ ه/ ٩1١ ٩۱۲‏ م)» على غرار الدولة 
العباسية زمن الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ _ ۱۹۳ ۸۰۹-۷۸ 0 وکان 
الحکم الثاني «المستنصر؟ إبن عبد الرحمن الثالث محباً للعلم والعلماء مثل 


المآمون إبن هارون الرشید . 


استبد البربر والصقالبة مع ضعف الخلافة الاموية في قرطبة» كما استبد 
الفرس والاتراك مع ضعف الخلافة العباسية في بغداد. وأخذت شوكة العرب 
تضعف. مع غلبة العنصر التركي على الدویلات المستقلة في المشرق العربي 
الا سلامي» وحرص هذه الدویلات على إعلان التبعية والولاء الروحی للخلافة 
العباسية حتى في أشد فترات الضعف التي مرت بها. فى عير ر 
الدويلات المستقلة التي قامت فى المغرب والأندلس على إعلان استقلالها 
التام سياسياً وروا غر الان العباسية . ففي المغرب قامت دولة الأدارسة 
العلويين في فاس (۱۳۲ - ۳۱۳ ه/ ٩۷۳ - ۷٤۹‏ م)ء والدولة المدرارية 
الصفرية فى سجلماسة ۱٤۰(‏ ۔ ۳٤۹‏ ه/ ۷۵۷ ل ۰ م)» والدولة الرستمية 
الإباضية في تاهرت (۱۶۶ ۲۹۲۱ ه/١5لا_ ٩۰۹‏ م)» وما لبثت هذه الدولة 
الاخيرة أن سقطت على يد الفاطمیین الذین أسسوا الخلافة الفاطمية «الشیعیق» 
سنة ۲۹۷ ه/ ۰٩۱۰‏ وقد تمکنت هذه الخلافة الفاطمية من القضاء.على 


۳۹۹ رو“ 


ر“ الدولة المدرارية سنة ۳4٩‏ ۹۱۰/۵ م۰ ولکنها عجزت عن توحید سلطتها في 
المغرب الأقصى» بسبب تدخل الخلافة الأموية فى الأندلس» وما أسفر عنه من 
مواجهة عسكرية بحرية بين الطرفین . وهذا ما جعل الخلافة الفاطمية تحمل إلى 
مصر حيث استمرت حوالی القرنین (۳1۲ ۵7۷ ه/ ۹۷۳ ۰2۱۱۷۱ فأصبح 
المشرق العربی الاسلامی مشتتاً بين خلافتین متصارعتین على أرضهء هما 
الخلافة العباسية «السئیة» والخلافة الفاطمية «الشیعیة؟ . في حين انفردت الخلافة 
الأموية «السئیة» بحکم الأندلس في أقصى غرب الوطن العربي الإسلامي . 

إن قيام خلافة عباسية اسئیة» في بغدادء وخلافة أموية سئیة» أيضاً في 
قرطبة» شجم العرب المسلمین «السئة؛ على تجاوز المفهوم السائد بأن الخلافة 
وحدة لا تتجزأ وأن الخليفة الشرعي هو حامي مكة المکرمة والمدينة المنورة 
في الحجاز» والقبول بشرعية خلیفتین في وقت واحد شرط أن تکون بینهما 
مسافة طويلة لمنع الفتنة» وهذا الشرط متوفر بين قرطبة الأموية في أقصى 
غرب الوطن العربي الاسلامي وبين بغداد العباسية في شرق هذا الوطن . ومما 
دعم هذا الاجتهاد «السئي» بالنسبة إلى تعدد الخلافة» هو قيام الخلافة الفاطمية 
«الشیعیة» في المغرب قبل انتقالها إلى مصرء على آساس عداوتها للعباسیین 
والأمويين معأء وطمعها في أن تحل مكانهما في زعامة الوطن العربي 
الإسلامي بأسره. 

ورغم ما شهدته الأندلس من معالم الحضارة العربية الإسلامية» منذ 
إعلان الأمير الأموي عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة للمسلمين في يوم الجمعة 
۲ ذي الحجة "١‏ ه/ ١١‏ كانون الثاني ۹۲۹ م۰ ولقبه أمير المؤمنين «الناصر 
لدين ال إلا إن هذا الخليفة الأموي ارتكب خطأ فادحاً بإضعافه العصبية 
العربية في الجيش والادارة. فأخذ يعتمد على الصقالبة بهدف الحد من نفوذ 
الأرستقراطية العربية. وبذلك ظهرت طبقة جديدة «غیر عربية» في قرطبة 
عاصمة الخلافة الأموية فى الأندلس» على غرار طبقة الأتراك «غیر العرب» فى 
ای ی وأخذت العصبية العربية تضعف وتتراجم ما 


۳۹۷ 


قوة الصقالبة. حتی آوشکت على التلاشي زمن الحاجب المنصور محمد بن 
آبي عامر (۳۷۱ - ۳۹۹ ه/ ۹۸۱ ۱۰۰۹ م) الذي اعتمد بدوره علی البربر 
بعد جلبهم من المغرب» حتی ضاقت بهم العاصمة قرطبة وضواحیها. كما 
استکثر من جلب الصقالبة. مهملا العنصر العربي الذي يعود له الفضل الأول 
في الفتوحات العربية الاسلامية شرقاً وغرباً. 

ومع ضعف العصبية العربية وفسادها بدأت الفتن والحروب الأهليةء 
وسقطت الخلافة الاموية في قرطبة سنة 4۲۲ ه/۱۰۳۱م. ویندا عصر 
الدویلات الصغيرة التي أسس بعضها البربر والصقالبة» إلى جانب العرب 
والموالي والمستعربین» وقد تقاسموا الأندلس في ما بینهم» في ثلاث وعشرین 
دويلة متنازعة» سميت دويلات الطوائف» وعرف حكامها بملوك الطوائف 
٤۷۸ - 4۲۲(‏ ه/ ٠٠۸١ - ٠٠١١١‏ م). وهذا الواقع التقسيمي» هو عملياً ضياع 
الأندلس وسقوطها للمرة الأولى. فقد أتم موسى بن نصير وطارق بن زياد فتح 
الأندلس خلال ست سنوات» بفضل تلاحم العرب والبربر تحت راية الإسلام 
من جهة. وتحالفهم مع يوليان حاكم سبتة بسبب انقسام الجبهة الداخلية في 
إسبانيا من جهة ثانية» حيث خيّل للمعارضة الإسبانية» أن العرب المسلمين 
سيوفرون الدعم العسكري لتتسلم الحكم وينسحبون بعدها. فإذا بالعرب 
والبربر في عصر ملوك الطوائف قد انقسموا في ما بينهم» دون أن تتورع كل 
طائفة منهم عن الاستعانة بالممالك المسيحية التي قوي شأنهاء في حسم نتيجة 
الصراع حول السلطة والنفوذ في الممالك الإسلامية الصغيرة المبعثرة في 
مختلف أنحاء الأندلس . 

إن محاولة تغييب دور العنصر العربي» الذي يعود له الفضل الأول في 
تأسيس الدولة العربية الإسلامية المترامية الأطراف شرقاً وغرباًء ويمثل الركن 
الأساسي من أركان المجتمع الكبير الممتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج 
العربي هي التي ساهمت في إضعاف الخلافة العباسية في بغداد والخاريفة 
الأموية في قرطبة والخلافة الفاطمية في القاهرة. ويتحمل العباسيون وإلأشويون 


۲۹۸ و 


2 
0 
ق 


ر“ والفاطميون جميعاً مسؤولية إبعاد العنصر العربي عن تسلم مقاليد القيادة 
العسكرية التى ما لبثت أن آلت إليها القيادة السياسية أيضاً. فلا غرو أن تسقط 
الخلافة الأموية في قرطبة سنة 477 ۱۰۳۱/۵ م۰ لتحل مكانها دويلات 
يحكم معظمها عناصر غير عربية من البربر والصقالبة. وأن تسقط الخلافة 
الفاطمية فى القاهرة على يد الأتابكة الأتراك والأيوبيين الأكراد سنة 05717ه/ 
۱ م 5 أيضاً من العناصر غير العربية . لتسقط أخيراً الخلافة العباسية 
في بغداد على يد المغول سنة 1۵1 ھ/ ۱۳۵۸ م“ وان استمرت هذه الخلافة 
بصورة شكلية مع المماليك حتى سقوط دولتهم في مصر وبلاد الشام على يد 
العثمانيين سنة ٩۲۳‏ ه/ ۱۵۱۷ م. 


ومع ذلك» لم يجرؤ أحد من العناصر الاسلامية غير العربیة» في 
المشرق العربي الاسلامي؛ أن يقضي على الخلافة العباسية أو يحمل لقب 
خليفة» بل كان یحرص على نيل موافقة الخليفة العباسي على ملکه وسلطانه . 
وحدهم العثمانبون «الأتراك» غير العرب تجرآوا وقضوا نهائیاً على الخلافة 
العباسية واغتصبوا حق العرب في الخلافة. 

آما في المغرب والأندلس أي في آقصی غرب الوطن العربي 
الإسلامي» فقد اتخذ العدید من ملوك الطواتف. ألقاب الخلافة وهم یقلدون 
الخلفاء العباسیین في بغداد والخلفاء الفاطمیین فى القاهرة. فاذا كان أئمة 
المسلمین «السنّة» آجازوا تعدد الخلافة في حال اتساع رقعة الإسلام» لتبریر 
قيام الخلافة الاموية في قرطبة » أي في أقصى غرب الوطن العربي الاسلامي 
مع وجود الخلافة العباسية في بغداد. أي في شرق هذا الوطن إلا أن قیام 
أكثر من خلافة في وقت واحدء وداخل رقعة صغيرة جداً في الأندلس» يعني 


الخروج على الأصل الشرعي» لقرب المسافات بینها. 


ورغم القوة العسكرية والروحية التي امتاز بها المرابطون وهم يوحدول 
المغرب والأندلس معا فان قائدهم يوسف بن تاشفين» وهو من البربر غير 


۳۹۹ 


العرب» آکد الولاء للخليفة العباسي في بغداد» على غرار ما فعله بعده الناصر 


لکن الموحدین الذین خلفوا المرابطین في المغرب والأندلس» وهم 
مثلهم من البربر غير العرب. فقد تلقبوا بألقاب الخلافة» عندما شعروا بضعف 
الخلافة العباسية. ثم سقطت خلافتهم في الاندلس مع سقوط اشبيلية سنة 
۲ ه/44 ۱۳ م» أي قبل سقوط الخلافة العباسية في بغداد بأربع عشرة 
سنة» كما سقطت خلافتهم في المغرب مع سقوط مراکش سنة 1۱۸ ه/ 
۹ لیحل مکانهم بنو مرین . 


بدأت حرب استرداد الأندلس مع سقوط إحدى دویلات الطوائف» 
وهي طليطلة عاصمة القوط القديمة قبل الفتح العربي الاسلامي للأندلس» بيد 
الفونسو السادس ملك قشتالة في مستهل صفر 1۷۸ ه/ ۲۵ آیار ۰۱۰۸۵ وقد 
حاصر سرقسطة وخیّل إليه أن سقوط الأندلس بأسرها أصبح وشیکا؛ بسبب 
ضعف ملوك الطوائف وتناحرهم وانقسامهم. وکان المغرب وهو الظهیر 
الخلفي للاندلس» یعانی بدوره محنة سياسية ودينية على غرار الأندلس» 
وتيت فيه طرف دة أو وويلات الطراكلب» مما يع أن القرصة 
سانحة آمام ملك قشتالة لتوحيد الممالك المسيحية والسيطرة علی الأندلس» 
تمهیداً لعبور مضیق جبل طارق واحتلال المغرب . 


وتکمن آهمية الدور الذي لعبه ال‌رابطون» وهم من البربر غير العرب؛ 
في عملية توحید المغرب وتأسیس العاصمة مراکش» قبل أن یعبروا مضیق 
جبل طارق بقيادة یوسف بن تاشفین الذي لبی نداء أهل الأندلس فى موتمر 
قرطبة» ونجح في عملية إنقاذ الأندلس تحت راية الاسلام التي بدأت منذ 
تحقیق الانتصار الکبیر في معركة الزلاقة یوم الجمعة ۱۲ رجب 4۷۹ ه/۲۳ 
تشرین الأول ۰۱۰۸۲ ففي تلك المعركة» سار الرهبان والقساوست بيهم 
یحملون الصلبان في مقدمة جیش «التحالف الصليبي» الذي ضم الِّمالك 


۳۰۰ 


0 
يي" المسيحية شمال الأندلس إلى جانب الفرسان من جنوب فرنساء أي بعد سنة 
واحدة وخمسة أشهر من استرداد طليطلة على يد الفونسو السادس » وقبل تسع 
القعدة ٤۸۸‏ ه/۲۲۱ تشرين الثاني ۰۵ م. وهذا المؤتمر دعا إليه البابا 
الفرنسي الأصل اربان الثاني» وتم اختيار الصليب شارة ورمزاً للحملة الصليبية 
الأولى فى المشرق العربى الاسلامی» التى بدأت سنة 549 ه/97١٠‏ مء أي 
فى الوقت الذي أنجز فيه يوسف بن تاشفين توحيد الأندلس وجعله ولاية تابعة 
للمغرب تحت راية الاسلام» بينما ارتفعت راية الصليب فى ثلاث مناطق داخل 
ا لحري الا سلامي» 5 : إمارة را سئة ۰۹۰ ا وإمارة 

1 
۹م ۰ 


ومن غريب المصادفت أن يوسف بن تاشفين أمر بهدم كنيسة غرناطة 
التي بنیت سنة 1۰۰ م على يد غودیلا القوطي وذلك تحقيقا لفتوی الفقهاء 
سنة ٩۲‏ ۱۰۹۹/۸ مء وهي السنة التي سقط فيها بيت المقدس وتحديداً في 
یوم الجمعة ۲۳ شعبان 5:97 ه/ ۱۵ تموز ۱۰۹۹ عم حيث دخل الصليبيون 
المدينة بعد تحطیم باب القدیس استفانوس لیرتکبوا مجزرة کبيرة داخل 
المسجد الأقصى ٠"‏ واحتقروا المسیحیین الأرئوذکس باستبعاد قساوستهم عن 
كنيسة القيامة . 

ثم إن التفكك في المغرب والأندلس» قبل سيطرة المرابطين» كان كافياً 
لضياعهما معاً على يد الممالك المسيحية في شمال الأندلس» إن لم يكن على 
يد الحملات الصليبية التي توجهت نحو المشرق العربي الإسلاميء لولا قيام 


(۱) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ٤‏ ص ۲۳. 
(۲) عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الإسلامي» ص ۰۹۸ 
م ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق» ص ۳۷ 

ابن العبري : تاريخ مختصر الدول» ص ۱۹۷. 


۳۰1 


زعامة تاريخية متمثلة بأمير المرابطین یوسف بن تاشفین الذي - جمع المغرب بعك 
تفرقة» ووحد الأندلس بعد انقسامه إلى طوائف» م لیتحول 
إلى بطل الزلاقة يوم الجمعة ۲ رجب 1۷٩۹‏ ه/ ۲۳ تشرین الأول 87 ۰ م. 
وبعد فرن کامل أي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» تلتها 
تخاب ابر بویت نرب اضر الجر عدف يطل الا یتقو ۳۵۵ 
۶ لتعاصر زعامة آخری في المشرق العربي الاسلامي» هي زعامة الناصر صلاح 
الدين الأيوبي» وهو من صل كردي غير عربي؛ وبطل حطین یوم الجمعة ۲4 
ربیع الثاني ۵۸۳ ه/۳ تموز ۱۱۸۷ م۰ ومنقذ بيت المقدس یوم الجمعة ۲۷ 
رجب ۵۸۲ ه/۲ تشرین الأول ۰2۱۱۸۷ وکانت كل واحدة من هذه الزعامات 
الثلاث كافية لتغییر وجهة سير الحوادث في التاریخ فكيف إذا ما تعاونت 
زعامتان احداهما في مصر والشام والأخرى في المغرب والأندلس . 

لذلك تعتبر معركة الزلاقة» من المعارك الفاصلة في التاریخ العربي 
الإسلامي؛ على غرار الیرموك والقادسية. وقد حقق النصر فیها «البربر» غير 
العرب» فغیرت مجری حرب الاسترداد التي خطط لها الملك الفونسو 
الساهس: وأنزلت الهزيمة بالتحالف الصليبي في مهده غرب قارة آوروبا. 
وظهر یوسف بن تاشفین في صورة المجاهد المنقذ الذي وحد المفرب 
والأندس . كما ظهر بعده بقرن کامل» آبو یوسف یعقوب المنصور الموحدي 
الذي آعاد بدروه توحید المغرب والاندلس» متابعاً صورة المجاهد المنقذ» 
ومتعاوناً مع الناصر صلاح الدین الأيوبي الذي وحد مصر وبلاد الشام» لیژکد 
کل من هؤلاء القادة الثلاثة أن الوحدة هي الطریق الوحید لمواجهة التحالف 
الصليبي في کل مکان وزمان . 

فقد تمکن آبو يوسف یعقوب المنصور الموحدي من لحاق الهزيمة 
بالحلف الثلائي الصليبي «البرتغالي - الالماني - الانکليزي» في غرب الأندلس 
سنة ۵۸۷ م/ ۱۱۹۱ وهي السنة التي تمکن فیها الحلف الثلائي الصليبي 
|الف و لسيى نسي الألماني ‏ الانكليزي» من دخول عكا صلحاً يوم الجيعة ۱۷ 


8 ۳۰۲ 


ييباجمادى الثاني ۷ ه/ ۱۲ تموز ۱۱۹۱ م؛ لیرتکبوا مجزرة یوم الثلائاء ۲۷ 
رجب ۵۸۷ ه/ ۲۱ آب ۱۱۹۱ م» وتتوالى هزائم المسلمين في بلاد الشام . 
فلبى النداء أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي وأعد مائة وثمانين سفينة 
لمنع اتصال الصليبيين بين عكا وصورء وكان قبلاً يمنع السفن الصليبية من 
عبور مضيق جبل طارق الذي تحول إلى سد منيع في وجه أساطيل الصليبيين 
القادمة من إنكلترا وشمال فرنسا. وأكد المغرب أنه البوابة الغربية للوطن 
العربي الإسلامي بأسره. 

ومن نتائج معركة الزلاقة أيضاًء انتهاء عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس» فغلبت دولتان قدمتا من المغرب» فأخرتا سقوط الأندلس ۱۱۳ سنة 
هجرية/ ۱۵۸ سنة ميلادية» وهما المرابطون ٤۷۹(‏ ۔ ۵4۱ ۱۰۸۱/۵ - 
۷ ثم الموحدون ٥٤۱(‏ ۔ ٦٤۲‏ ه/ ۱۱8۷ - 1155م). فمع سقوط 
اشبيلية حاضرة الموحدين سنة 14۲ ه/ ۱۲46 م» سقطت الأندلس بأسرهاء 
باستثناء مملكة غرناطة» كما سقطت مراكش حاضرة الموحدين في المغرب 
سنة ٦٦۸‏ ه/ ۱۲١۹۹‏ م“ ليحل مكانهم بنو مرين. في حين تابع المماليك دور 
الأيوبيين في الجهاد وأسسوا دولة خاصة بهم سنة 14۸ ه/ ٠۲١١‏ م٠‏ 
فأكملوا تحرير المشرق العربى الاسلامی نهائيا من الاحتلال الصليبي سنة 195 
ه/ ۱۲۹۱ م ۱ ۱ ۱ 

سقطت الأندلس بأسرهاء باستثناء غرناطة» لأن الانقسام بقي عميقاً في 
نفوس قادة العرب والبربر» رغم توحيد المغرب والأندلس على يد المرابطين 
ثم الموحدين. واستمر التناحر حول السلطة والنفوذ» والممالك المسيحية 
تغتنم ضعفهم وانقسامهم» وتسترد المدن والممالك واحدة بعد واحدة» حتى 
غلبوا المسلمین الذین انحصر ملکهم داخل رقعة صغيرة في جنوب شرق 
الأندلس» هي غرناطة. وقد آنجبت المؤرخ لسان الدین بن الخطیب الذي 
وضع آول تاريخ شامل للأندلس ضمن کتابه «أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الا حتلام من ملوك الاسلام وما یجر ذلك من شجون الکلام» محاولا تفسیر 


۳.۳ 


الأحداث التاريخية بدراسة المظاهر الاقتصادية والاجتماعية فى الأندلس. وهی 
محاولة جديدة وهامة في التأريخ› توجت مع صدیقه ومعاصره ابن خلدون 
الذي وضع بعد أربع سنوات على وفاة ابن الخطيب سنة ۷۷۲ ه/ 17374 م2 
المقدمة الشهيرة لتاریخه (العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاريخ ملوك العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرا» محاولا فيها تفسير 
الأحداث التاريخية بالتعرف على العلل التي أدت إليهاء وأسباب قيام الدول 
والأندلس» فكانت حافزاً لقيام هذه المدرسة التاريخية الجديدة. 


بدورها في يوم الإثنين أول ربيع الأول ۸٩۷‏ ه/ ؟ كانون الثاني 597١م‏ 
لتسمّط معها الأندلس وتضيع نهائياًء فتحولت إلى «الفردوس المفقودا. 


وبسقوط الأندلس النهائي» أطلق على العرب الذین لم يغادروا إسبانياء 
إسم «الموریسك»» وهم المسلمون الذين أقاموا تحت حكم المسيحيين 
الإسبان» إلى أن طردوهم جميعاً سنة ۱۰۲۱ ه/ ۱۱۱۲ م۰ باستثناء من تحول 

منهم إلى المسيحية في تلك الفترة من «التدجین» التي استمرت حوالى مائة 
وعشرين سنة (/841 - ۱۰۲۱ ه/ ۱4۹۲ - ۱۲۱۲ م)» تحول معها جامع قرطبة 
«عاصمة الخلافة الامویة» إلى كنيسة سانتا ماریا العظمی . وقد شوه الاسبان 
هذا الأثر الاسلامي باضافات وتغییرات أساسية. مع إقامة كاتدرائية قوطية 
الطراز بداخله» مما قضى على الوحدة المعمارية للجامع . وأبدى شارلكان 
0 09105 أسفه حين شاهد هذا التشویه» وندم على موافقته على إجرائه 
5 آثر فريد بين آثار الأندلس إن لم يكن بين آثار العالم أجمع . فقد ظهرت 
تأثيرات هذا الجامع في عمارة الكنائس المسيحية في إسبانيا المسيحية ۰ مثل 
كنيسة المزان في قشتالية وكنيسة سان ميان دی لاكوجويا في لیون» ومنها ومنها 
انطلقت إلى جنوب فرنسا لتبدو واضحة في كنائس غاسكونيا وأكيقأنيا 


1 ۳۰ رو“ 


پا ونورمائديا. فلا غرو أن يعلن جامع قرطبة أثراً قومياًء يتوجب الحفاظ عليه 
سنة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ م. 

وإذا كان جامع عمر بن عدبس في إشبيلية» قد هدم برمته لتبنی مکانه 
كنيسة سان سلفادور سنة ۱۱۲۶ ه/ ۱۷۱۲ م۰ فقد اختفت معالم مدينة 
الزهراء» شمال غرب قرطبة. التي لم يبن مثلها في الاسلام» طيلة تسعة 
قرون» قبل أن يعثر على بقايا آثارها سنة ۱۳۲۸ ه/ ۰۱۹۱۰ وبقايا القصر 
الجديد في قرطبة سنة ۱۳۱۲ ه/ 1947م. وكلاهماء مع مدينة مرسية» من 
إنجاز عبد الرحمن الثاني «الأوسط» الذي يعتبر أول من وضع أسس الحضارة 
الأندلسية. وإذا كانت مدينة الزاهرة» شمال شرق قرطبة» التى بناها المنصور 
محمد بن آبي عامر سنة ۳۷۰ ه/ ۹۸۰ مء واندرست مع سقوط الدولة 
العامرية سنة ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۹ فان جامع القصبة الکبیر في اشبيلية لا یزال 
حتی الیوم شاهداً على آهم إنجازات آبو یعقوب یوسف بن عبد المژمن 
الموحدي منذ سنة ۵7۱۷ ه/ ۱۱۷۲ مء ولا تزال صومعة الجامع المعروفة الیوم 
باسم لاجیرالدا 078182 14 تشير إلى بانیها آبو یوسف یعقوب المنصور 
الموحدي بطل الأرك سنة ۰٩۱‏ ه/ ۱۱۹۵ م. كما لا یزال قصر الحمراء في 
غرناطة یمثل أبرز معالم العمارة العربية الاسلامية في الأندلس» وهو ینسب 
إلى ابن الاحمر مؤسس مملكة غرناطة التی كانت آخر مملكة إسلامية تسقط 
في الأندلس . ۱ 

وبسقوط الأندلس» خسر العرب المسلمون» أهم موقع استراتيجي 
وحضاري» يمثل البوابة الغربية لقارة أوروبا. فمن هذا الموقع» وبعد ثمانية 
أشهر على دخولها غرناطة» وافقت الملكة ايزابيلا على رحلة كريستوفر 
كولومبوس مع ثلاث سفن في يوم الجمعة ۸ شوال ۸٩۷‏ ه/” آب ۱8۹۲ م 
لعبور المحيط الأطلسي بهدف الوصول إلى الهند عن طريق الغرب وليس 
الشرق» تأكيدا لكروية الأرض. فإذا به يصل اليابسة بعد إبحار شهرين» 
وتحديداً يوم الثلاثاء ٩‏ ذي الحجة 8948 ه/ ؟ تشرين الأول ١597‏ م. ثم قام 


۳۰۵ 


بثلاث رحلات أخرى» توافد معها المستوطنون الاسبان إلى الارض الجديدة» 
وتوفي فقيراً منسیاً في حانة متواضعة في فالادولید داخل إسبانيا في محرم ٩۱۱‏ 
ه/ آیار ۱۵۰۲ م» دون أن یعلم أنه اکتشف قارة جديدة هي آمیرکا. 


فماذا كان حدث. لو استمرت الاندلس» وعاد الفضل فى اکتشاف 
امیر کا إلى أحد آمرائها العرب؟ . 


وأخیرآ؛ فان سقوط الأندلس بيد الاسبان المسیحیین یوم الائنین أول 
ربیع الأول ۸٩۷‏ ه/ ۲ کانون الثاني ۱8۹۲م؛ وفتحه على ید العرب المسلمین 
ا ل ا آي سنة ٩۷‏ 
ه/١١7‏ م۰ يشير إلى أن الفاتح الذي يصل إلى إحدى العدوتين: المغرب 
والأندلس» بسا بعبور بحر الزقاق «الضیّق». e‏ 
ليدخل العدوة الأخرى . فالوندال عندما وصلوا جنوب إسبانيا عبروا المضيق 
ليجتاحوا بلاد المغرب» وقبلهم سيطر الفينيقيون تجارياً على المغرب» فعبروا 
المضيق ليقيموا المستعمرات على سواحل إسبانيا. وكذلك فعل العرب 
المسلمون بعد فتح المغرب سنة ٩۰‏ ه/ ۰۷۰۹ فقد عبروا المضيق وفتحوا 
الأندلس سنة ٩۷‏ ه/ 7١6‏ ۰ إلى أن استردها الاسبان وطردوا العرب 
المسلمين منها سنة ۸٩۷‏ ه/ ۱۹۲م. 


ولم تتوقف الحروب الصليبية» وان تغير شكلها الخارجي إلى صورة 
الاستعمار في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. فقامت 
فرنساء وهي التي دعمت حرب الاسترداد في إسبانياء باحتلال المغرب العربي 
الكبير بأسره» باسثناء منطقة الريف» فدخلت الجزائر (المغرب الأوسط) سنة 
۲ ه/۱۸۳۰ م۰ وتونس (المغرب الأدنى) سنة ۱۲۹۸ ه/ ۱۸۸۱ م 
ومراکش أي المغرب الیوم (المغرب الأقصی) سنة ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ م» 
ووضعت منطقة الریف تحت حماية اسبانیا. فرعم استعاال رن والعغرت 
في رجب ۱۳۷۵ ه/ آذار ۱۹۵۲ م و وإلغاء الحماية الإسبانية عن الريفيت في 


امل ۳ رو" 


1 
o‏ شعبان ۱۳۷۵ ه/ ۷ نیسان ١107‏ م۰ ثم استقلال الجزائر في ۲۸ محرم 
۲ ه/ أول تموز ۰۱۹۲۲ فلا تزال سبتة ومليلة على ساحل المغرب بمثابة 
جيبين تحتلهما إسبانيا مع الجزر المجاورة مثل الجعفرية وبينون فيلزدى 
لاغوميرا وبينون الحسيمة حتى الیوم. وما زال المغرب يطالب بهاء دون أن 
تتورع إسبانيا عن احتلال جزيرة ليلى (برخيل بالتسمية الإسبانية) يوم الأربعاء ۷ 
جمادی الأولى ۱۲۳ ه/ ۱۷ تموز ۰۲۰۰۲ وهي لا شعد أكثر عن هائة 
وخمسين متراً فقط عن ساحل المغرب . وبالمقابل فان بریطانیا تحتفظ لنفسها 
بمستعمرة جبل طارق على الساحل الجنوبی لاسبانیا منذ أن احتلتها سنة ۱۱۱۲ 
ه/ ۱۷۰ م دون آن تكن اسبانیا من استردادها؛ وبذلك تحکمت بمضیق 
جبل طارق الذي عبرته» كما عبرت قناة السویس لتحتل مصر سنة ۱۲۹۹ ه/ 
۲ م قبل سبعین سنة على تحررها مع ثورة الاربعاء آول ذي القعدة 
۱ ه/ ۲۳ یولیو (تموز) ۱۹۵۰۲ . 

فهل ستعود سبتة ومليلة إلى المغرب العربي؟» وهل ستعود مستعمرة 
جبل طارق التي تحمل سم فاتح الأندلس طارق بن زياد» ومعها الأندلس» 
إلى الوطن العريي؟ . 


المصاد. رالساصع 


أولاً ‏ المصادر باللغة العربية 
۱ ابن الابار أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله القضاعي 
(ت 1۵۸ ه/ ۲۰ ۱۲ م). 
هو الحلة السیراء» ۲ ج. 
تحقیق حسین مونس - القاهرة ۱۹۲۱۳ م. 
۲ - إبن آبي دینار محمد بن أبي القاسم الرعبيني القيرواني 
ه المونس في تاريخ افریقیه وتونس . 
تونس ۱۲۸۲ م۱۸۲۹ e‏ 
۳ - ابن أبن زرع علي بن محمد الفاسي (النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي) . 
ه الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك 
المغرب وتاریخ مدينة فاس ۲ ج. 
نشر تورنبرغ» آبسال ۱۸۸۲ - ٩٤۱۸م‏ . 


ابن الاثیر عز الدین آبو الحسن علي بن أحمد بن آبي الکرم 
الجزري (ت ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۳۳ م). 


ه الكامل في التاريخ ۱۳ ج. 
القاهرة ۱۹:۹ 8 ودار صادر روت ١55‏ و 


۳۰۹ 


6 ابن بسام 


5 ابن بطوطة 


۷- ابن بلقين 


۸ ابن تغري بردى 


٠‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة. 
القاهرة ١585-١54٠‏ ه/ ۱۸۱۳ - ۱۸۱۹ م. 
آبو الحسن علي بن بسام الشنتريني 
۰ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» ج ؟. 
القاهرة ١٤۹٠م‏ . 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجی 
(ت ۷۷۹ ه/ ۱۳۷۷م)۔ 
٩‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
"المعروف ب «رحلة ابن بطوطة» . 
دار صادر - بیروت ۱۳۸۹ ه/ ۱۹6. 
(توفی بعد سنة 1۸۳ ه/۵۱۰۹۰). 
ه مذکرات الأمير عبد الله بن زيري المسماة «التبيين». 
تحقيق ليقي برفنسال. القاهرة ۱۹۵۵م. 
(ت ۸۷۵ ه/ ۰ ۷٤۱م).‏ 


© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرت ۱۳ ح. 
دار الکتب المصرية» القاهرة ٩م‏ 


أبو محمد على بن أحمد (ت ۵۲ ه/ 6 ۸۱۰). 


۰ جمهرة أنساب العرب . 5 
تحقیق ليشي بروفنسال القاهرة ۱۹6۸م. بي 
2 0 
وام 5 


و - 1 
ره ٠‏ ابن حوقل ابو القاسم محمد بن علي البغدادي النصيبي 
رت ۳۸۰ ھ/ ۹۹۰م( 
e‏ صورة الأرض. 
لیدن ۱۹۳۸ ودار مکتبة الحياة - بیروت ۱۹۹ 3 
۱ - ابن حیان أبو مروان بن خلف القرطبي (ت 159 ه/ ۱۰۷ م). 
ه المقتبس في تاريخ الأندلس. 
باریس ۱۹۳۷م . 
۲ ابن خاقان الفتح رت ۵۳۵ ه/ ١:١١م).‏ 
الأندلس . 
قسنطينة ۱۳۰۲ ه/ ۰۱۸۸6 
۳ - ابن الخطیب لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله التلمساني 
(ت ۷۷۲۱ ه/ م( 
© الإحاطة في تاريخ غرناطة ج ۱ . 
تحقيق محمد عبد الله عنان» القاهرة 6۵ م. 
ه أعمال الأعمال فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الا سلام » وما یجر ذلك من شجون الکلام . 
القسم الثالث : تتحقية اد مختار العبادي ومحمد 
إبراهيم الكتاني - الدار البیضاء ١95315‏ م. 
ه مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب 
والأندلس. 


۳١١ 


تحقيق أحمد مختار العبادي - الإسكندرية ۸ م. 
٠‏ اللمحة البدرية فى آخبار الدولة النصرية. 


القاهرة ۱۳۷ م/ ۱۹۵۶ م 


۶ - ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن جابر 


(ت ۸۰۱۸ ه/۱۰م). 


© العبر وديوان المبتداً والخبر في تاريخ م العرب ا 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاکبن ۷ 
ج. 
طبعة بولاق ‏ القاهرة YA‏ م/ ۱۸۲۷ م“ وطبعة 
دار الکتات اللبنانی - بیروت ۱۹٥۸‏ م. 


۵ ابن خلکان . آبو العباس شمس الدین أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر 


۱۷ 


الشافعى رت ۱۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م). 
٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۸ ج. 
القاهرة ۱۹:۸ 8 ودار صادر یروت (۱۳۹۷ 5 
۸ ه/ ۱۹۷۷ _ ۱۹۷۸ م). 


- ابن الدلائي العذري آحمد بن عمر بن آنس (ت ۸۷٤‏ ه/ 0۹۸۸) 


ه ترصیع الأخبار وتنويع الاثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك . 


نشر عبد العزیز الأهوانی» مدرید ۱۹7۵ . 


- ابن صاحب الصلاة عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجی 


(توفي بعل سنة ۵۹۶ ه/98١1م).‏ 


4 
٠‏ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بان جعلهئم انه 


9 1۲ 


5 أئمة وجعلهم الوارئین؛ وظهور المهدي بالموحدین . 
نشر عبد الهادي التازي - بیروت ۰.۱۹۲۶ 
۸ -ابن عبد الحکم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي 
(القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) . 
ه فتوح شمال أفريقيا واسبانیا. 
الجزائر ۱۹۶۷ م. 
_ فتوح مصر وأفريقية والأندلس. 
تحقیق عبد المنعم عامر» القاهرة ١97١‏ م. 
٩‏ - ابن عذاری المراکشي آبو العباس آحمد بن محمد 
(توفی بعد سنة ۷۱۲ ه/ ۱۳۱۲ م). 
ه البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ۲ ج. 
تحقیق ليقي بروفنسال وکولان - بیروت ۰۱۹۵۰ 
۰ ابن غالب الأندلسي 
ه فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس. 
تسمه كروما طني ند اديع لي وی 
المخطوطات العربية» سنة ۱۹۵۲ م. 
۱ ابن الفرضي أبو الولید بن محمد الأزدي (ت ۰۳ ه/ ۱۰۱۳ م). 
۱ _ تاریخ علماء الأندلس» ۲ ج. 


مدرید . 
© الإمامة والسياست حح . 
النص الخاص بفتح الأندلس . 


۳1۳ 


القاهرة ۰۱۹۳۷ 
۳ - ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر القرطبي ۱ 
_ تاريخ افتتاح الأندلس. 
تحقیق عبد الله الطباع . دار النشر للجامعیین - 
بیروت . 
۴٤‏ ابن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي 
رت ۷۷ ه/ ۱۳۷۳ م). 
ه البذاية والنهاية» ۱6 ج. 
القاهرة ۱۳۵۱ ۱۳۵۸ ه/۱۹۳۲ ۱۹۳۹ عم 
ومكتبة المعارف - بيروت طبعة رابعة ١٠١١‏ ھا 
١‏ م. 
0 - آبو شامة أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
الشافعي (ت 11۵ ه/ ۱۲۱۷ م). 
ه الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


۲ج. 


دار الجيل - بيروت (بدون تاریخ)» مصورة عن طبعة 
القاهرة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ م. 


7 الإدريسى الشریف آبو عبد الله محمد بن عبد العزیز 
(ت ۵٩4۸‏ ه/ ۱۱۵۳ع). 
ه صفة المغرب والاندلس. 
مأخوذة من کتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق 
آو «الروجاری) . و 


۳1€ رو" 


۳۸ 5 البلاذري 


۹ البیذق 


۰ _ الحميدي 


۱ - الحميري 


تحقیق رینهارت دوزي ودی غویه. لیدن ۱۸۲۲۱ م. 
أبو عبید الله عبد لله بن العزیز المرسي 
(ت ۶۸۷ ه/۱۰۹6م). ۱ 
ه المغرب في ذکر بلاد أفريقية والمغرب. 
نشر دی سلان. الجزاثر ۱٩۱۱‏ م. 
آحمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ ه/ ۸٩۲‏ م). 
۵ فتوح البلدان» ۳ ج. 
تحقیق صلاح الدین المنجد. القاهرة ۱۹۵۲ - 
۷ م. 
أبو بكر الصنهاجي 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) 
ه أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين. 
تحقيق ليقي بروفنسال» باریس ۱۹۲۸. 
أبو عبد الله محمد بن فتوح . 
ه جذوة المقتبس في ذكر رجال الاندلس. 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي القاهرة ۱۳۷۱ 
ه/ ١196م.‏ 
أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي . 
(توفي أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي) 
الروض المعطار في خبر الأقطار. 
نشر ليقي بروفنسال» القاهرة ۰۱۹۳۷ 


۳۱۵ 


۲ _ الخشني آبو عبد الله محمد بن حارث (ت ۳۰۰ ه/ ۸۹۷۰). 
۾ تاريخ القضاة بقر طبة . 
مدريد ۱۹۱۶ . 
۳ - الضبي آحمد بن يحيى بن عميرة (ت ۵۹۸ ه/۱۲۰۳ع). 
۰ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس . 
دار الکاتب العربي) ۷٦۱۹م‏ . 
۶ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه/ ٩۲۲‏ م). 
۵ تاريخ الرسل والملوك ۱۱ ج. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف» 
القاهرة ۰۱۹۷۱۰ 
۵ الطرطوشي و بكر (ت ۰۲۰ ه/۱۱۲۲م). 
و سراح الملوك. 
القاهرة ۱۳۵۶ ه/ ۱۹۳۵ م. 
۰ - القلقشندي آبو العباس آحمد بن على (ت ۸۲۱ ه/ ۱۱۸ م). 
و صبح الاعشی في صناعة الإنشاء ١4‏ ج. 
دار الکتب المصرية» القاهرة ۱٩۹۱۷ - ۱٩۹۱۳‏ م. 
۷ المالكي آبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله . 
۵ ریاض النفوس. 


تحقيق حسين مؤنس ۰ القاهرة ۱ ۱ م. 


ه الاستبصار فى عجائب الأمصار (القرن السادس 
1 رض 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي). n‏ 
5 
۳۹۹ ۱ 3 


e 
-المراکشی‎ - ۹ 
المقدسی‎ - 


نشر سعد زغلول عبد الحمید» جامعة الإسكندرية 
4 . ۱ 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
والحروب الواقعة بينهم (القرن الرابع أو الخامس 
الهجري/ العاشر أو الحادي عشر الميلادي) . 

مدريد ۰۱۸۲۱۷ 

الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية . 

تحقيق محمد بن أبي شنب» الجزائر ۱۹۲۰ م. 
الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية (انتهى 
١‏ م). 

تونس ۱۳۳۷ ه/ ۱۹۱۸ م. 

فتح الأندلس . 

الجزائر ۱۸۸4 م 


مفاخر البربر . 


نشر لیفی بروفتسال» الرباط ۱۹۳6 . 


عبد الواحد بن علي . 


والأندلس معا). كتبه سنة ۲۲۰ ه/ ۱۲۲م. 


تحقیق محمد سعید العریان ومحمد العربي العلمي» 
القاهرة ٩‏ (م. 


۳۱۷ 


ه آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. 
ليدن ۱۹۰ is‏ وسروت ۷ هم . 
۱ - المقري أحمد بن محمد التلمسانی (ت ۱۰۶۱ ه/١177م).‏ 
ه نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیرها 
تحقیق محمد محي الدین عبد الحميد» القاهرة 
۹م. 
۲ب المقريزي تقي الدین أحمد بن علي (ت ۸۶۵ ه/١155١م).‏ 
» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار (الخطط) . 
بولاق القاهرة ۱۳۷۰ هم/ ۱۸۵۳ . ومطیعه 
الساحل - الشیاح» بيروت ۹م . 
ه اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا؛ ۳ ج. 
نشر جمال الدین الشیال القاهرة ۸٤۹٠م‏ . 
۳ - النباهي آبو الحسن بن عبد الله (توفي آواخر القرن الثامن 
الهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي) . 
ه تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العلیا فيمن یستحق 
القضاء والفتيا. 
تحقيق ليقي بروفنسال» القاهرة ۰.۵۱۹۶۸ 
٤‏ - النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
(ت ۷۳۲ ه/ ۱مم( . 
و نهاية الأرب في فنون الأدب. 
دار الکتب المصریة القاهرة ۱۹۳۳ 8 2 


% ۳1۸ 


2 
14 
٤١‏ - ياقوت الحموی شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
7 هھ ۰ - 
(ت 1۲۲ ۱۲۲۹/۵ م). 


© معجم البلدان في معرفة المدن والقری والخراب 
والعمار والسهل والوعر في کل مکان» 1 ی , 
سروت ۹ ام. 


7 - اليعقوبي آحمد بن أبي يعقرب بن جعفر بن وهب 
رت A۳ AA*‏ م). 


6 البلدان 
ليدن ۱۸۹۱ م. 
ثانياً ‏ المراجع باللغة العربية 
۱ - آحمد علی عبد اللطيف 
ه روما تاريخ الجمهورية والامبراطورية الرومائیف» جا 
القاهرة ۰۱۹۵۱ 
۲ - آرسلان شکیب (ت ۱۳۹۲ ۱۹۹۱/۸ م). 


ه الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية» ج 
و 
دار مكتبة الحياة» بيروت ۸ ه. 
٣‏ ۔ آشباخ رشب 
ه تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 
٤‏ - البستاني 


۳۹ 


»ه دائرة المعارف ج ۵. 
6 بونسواسبریان فون فيلكس 
٠‏ تاريخ مرسية زمن العرب. 
المطبعة القومية» بالمه ۱۸4۳ م. 
5 الدولاتلي عبد العزيز 
© مسجد قرطبة وقصر الحمراء. 
دار الجنوب» تونس ۱۹۷۷ م. 
۷ - زيدان ج رجي 
ه تاريخ التمدن الاسلامي ۲ ج. 
دار الحياة» بيروت (بدون تاريخ) 
سارنلي كليكيا 
ه مجاهد العامري. 
القاهرة ۱۹۲۱ م. 
٩‏ - سالم السید عبد العزیز 
ه تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلس. 
دار النهضة العربية» بیروت ۱۹۸۱ م. 
6 المغرب الکبین العصر الا سلامي . 


القاهرة ۰۱۹۲۱۲ 
ه تاريخ مدينة المرية الاسلامية. 
دار اللهضة العربية» بیروت ۱۹۹۹ ۲ 
_ قرطبة حاضرة الخلافة الأموية فى الأندلس. ر 
1 ره" 
۳۲۰ ر 


دار التهضة العربية» بیروت ۰.۱۹۷۱ 
۰ - السلاوي شهاب الدین أبو العباس أحمد الناصري 
(ت ۱۳۱۵ ھ/ ۸۱۸۹۷). 
هو الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی. 
ه القاهرة ۱۳۱۰ هم/ ۸۱۸۹۲ والدار البیضاء 
۲ م. 
۱ - شبارو عصام 
_ تاريخ المشرق العربي الاسلامي. 
دار الفکر اللبناني» بیروت. ۱۹۹۹م. 
۲ - الصوفي خالد 
ه جمهورية بني جهور. 
دمشق ۱۹۵۹ م. 
۳ صيداوي حيان 
ه الاسلام وفئوية تطور العمارة العربية . 
دار المتنبي» باریس - بیروت . الطبعة الأولى ۰۱۹۹۲ 
۶6 طرخان ‏ ابراهيم علي 
هو دولة القوط الغربیین . 
القاهرة ۰۱۹۵۸ 
۵ - العبادي آحمد مختار 
ه في تاريخ المغرب والاندلس. 
الاسکندرية ۰.۱۹۲۸ 
ه تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس . 


۳۲۱ 


بالاشتراك مع السید عبد العزیز سالم. 
دار النهضة العربية» بیروت .١959‏ 
7 - عباس (حسان 
۵ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) . 
دار الثقافة» بيروت ۱۹۷۳. 
و تاريخ الأدب الاندلسي (عصر الط وائف 
والمرابطین) . 
دار الثقافة» بیزوت ۰۱۹۸۱ 
۷ - عبد الحمید سعد زغلول 
ه العلاقة بين صلاح الدین وآبي یوسف يعقوب 
سیون : 
مجلة كلية الاداب جامعة الاسکندرية م5 و۷ 
(۱۹5۸). 
ه تاريخ المغرب العربي» من الفتح حتی دول الاغالبة 
والرستمیین والادارسة. 


القاهرة ٤‏ . 
۸ - العدوي إبراهيم أحمد 
۵ موسی بن نصير مسس المغرب العربي . 
القاهرة . 
۹ - علام عبد الله علی 
ه الدولة الموحدية بالمغرب . 
۱ 7 
دار المعارف 5 مصر 5 52 
e ۳۳۳‏ 


2 
په“ ۲۰ - علي سید آمیر 
۱ ۱ 9 مختصر تاريخ العرب. 
تعریب عفیف البعلبكي» بیروت ۰۱۹۱۱ 
"١‏ عنان محمد عبد الله 
© دولة الاسلام في الاندلس . 
القاهرة» طبعة رابعة 1958. 
ه دول الطوائف. 
مكتبة الخانجي› طبعة ثانية ۰۱۹۷۱۹ 
ه نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . 
القاهرة» طبعة ثالثة .١955‏ 
»و تراجم إسلامية شرقية وأندلسية . 
القاهرة ۰۱۹۶۷ 
۲ فرحات يوسف 
© غرناطة في ظل بني الاحمر. 
المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت ۰۱۹۸۲ 
۳ - مختار باشا اللواء محمد (ت ۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹۷ م). 
ه التوفیقات الالهامية في مقارنة التواریخ الهجرية 
پالسنین الافرنكية والقبطية» ۲ م. 
تحقیق محمد عمارة. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى ۱:۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م. 
۶ مونس حسین 
و فتح العرب للمغرب. 


۳۳۳ 


القاهرة ۰۱۹۶۷ 
0 فجر الاندلس . 
القاهرة ٠۹٥۹‏ . 
۵ _ نصر الله سعدون عباس 
ه دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف 
ابن تاشفين أمير المرابطين . 


دار النهضة العربیة» بيروت. طبعة أولى ۱8۰۵ ه/ 
6 . 


ثالثاً ‏ المراجع باللغة الإسبانية 
Aguado ۶‏ - 1 
e Manuel de 12 historia de Espana. ۰‏ 
Madrid 1947.‏ 
Codera 0‏ - 2 


e Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacion 
Musulmana, en Estudios Criticos de la Historia 
Arabe ۰ 


Madrid 1917. 


e Limites probables de la conquista arabe en la 
cadillera pirenaica. 


Madrid 1917. 

3 - Fray justo de Urbel 
e Sancho el Mayor de Navarra. 

Madrid 1950. 

4 - Jimenez Manuel Ocana 


e la Basilica de San Vicente y la gran Mezquita de 
8 06۳009, Al - 5. 


۳۲ ر 


1942. 
5 - Miranda Ambrosio Huici o 


e la invasion de los Almoravides y la batalla de 
Zallaka. 


Hesperis, 1 - 2 trimstres. T9, 1953. 
6 - Palencia Gonzalez 
e Historia de Espana Musulmana. 
coleccion Labor, Madrid 1945. 
7 - Rubio Julian Mario 
e La Espana Visigoda’, en Historia de Espana, T2. 
Barcelona 1932. 
8 - Saavedra Edouardo 
e Estudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana. 
Madrid 1892. 
9 - Simonet Francisco Javier 
e Historia de los Mozarabes de Espana. 
Madrid 1897. 


رابعاً - المراجع باللغة الفرنسية 
Dosy Reinhart‏ - 1 


e Histoire des Musulmans d’ Espagne. 3 V. 
Leyde 1932. 


2 - Julien André 


e Histoire de PAfrique du Nord (Jusqu’a la Con- 
quête arabe). 


Paris 1951. 


e Histoire de Afrique du Nord (depuis la conquête 
arabe). 


Paris 1952. 


۳۳۵ 


3 - Lambert 6 


e Les 7205011665 de type Andalous en Espagne et en 
Afrique du Nord, al - Andalus. 


Paris 1949. 
4 - Levi - Provençal (E) 
e la Civilisation Arabe en Espagne. 
Paris 1948. 
e Histoire de Espagne musulmane, 3T. 
Leiden - Paris 1950. 
e Inscriptions Arabes d’Espagne (Textes). 
Leiden - Paris 1931. 
5 - Marçais Georges 
e lL ’architecture musulmane d’Occident. 
Paris 1954. 
6 - Mercier et Seguin 
e Charls Martel et la bataille de Poitiers. 
Paris 1944. 
7 - Michaud 
e Histoire des Croisades, ۷ 4. 
Paris 1958. 
8 - Terrasse Henri 


e Histoire du Maroc, des origines a Uétablissement 
du protectorat français. 2T. 


Casablanca 1949. 


۳۳ رو“ 


ملحق رقم ۱ 


ولاة الأندلس 


39 ۱۳۸ ھ/ ۷۱4 س لول م( 


١‏ عبد العزيز بن موسى بن نصير 
۲ أيوب بن حبيب اللخمي 

۳ الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
٤‏ - السمح بن مالك الخولاني 
سح ي 

5 عذرة بن عبد الله الفهري 

- يحيى بن سلمة الكلبي 

۸ - حذيفة بن الحوص الاشجعي 
٩‏ - عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 
۰ - الهیثم بن عبید الكناني 

۱ - محمد بن عبد الله الاشجعي 
۲ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 
۳ - عبد الملك بن قطن الفهري 


6 - عقبة بن الحجاج السلولي 
6 بلج بن بشير القشيري 
7 ثعلبة بن سلامة العاملى 


۷ - أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي 


ثوابة بن سلامة الجذامی 


٩‏ - يوسف بن عبد الرحمن الفهري 


۵ ه/ ۷۱ 

۹۸ ه/ ۷۱۷ م. 

۸ ه/ ۷۱۷ م. 

رمضان ۱۰۰ ه/ نیسان ۷۱۹ م. 
صفر ۱۰۳ ه/ آب ۷۲۱ م 

۱۷ ه/ ۷۲۵ م. 


ربیع الأول ۱۱۰ ه/ حزیران ۷۲۸ م. 


١١١‏ ه/ ۷۲۹ م. 


۳ ۷۳۱/۸ م. 

المرة الأولی ۱۱ ه/ ۷۳۲م 
والثانية ۱۲۱ ھ/ ۷۳۹م . 
رمضان ۱۱۲ ه/ تشرین الأول ۶ ۷۳م. 
۱۳ ه/ ۷۲ م. 

۶ ه/ ۲ ۷ م. 

رجب ۵ ه/أيار ۳ م. 
۸ ه/ ۵ ۷ م. 

۹ ه/ ۷ ۷ م. 


۳۳۷ 


ملحق رقم ۲ 


الامراء الأمويون فى الأندلس 


5١)‏ ۳۱۹ هرد ٩۲۹‏ م( 


۱ - عبد الرحمن الأول «الداخل» ۸ ھ/ ۷۵۹ م. 
۲ - هشام الأول «الرضا» ۲ ه/ ۷۸۸ م . 
۳ - الحکم الأول «الربضي» ۰ ه/ ۷۹۲ م. 
٤‏ عبد الرحمن الثاني «الاوسط» ‏ ۲۰۰ ه/ ۸۲۲ م. 
۵ - محمد الأول ۸ ه/ ۸۵۲ م 
1 المنذر بن محمد ۳ ه/۸۸۱ م 
۷- عبد الله بن محمد ۵ ه/ ۸۸۸ م 
۸ عبد الرحمن الثالث ۰ ه/ ٩۱۲‏ م. 


۳۲۸ رو“ 


ملحق رقم ۳ 


الخلفاء الأمویون فى الاندلس 


۱۲-۲۱۰۱ ه/۹۷۹- ۶۱۰۳۱) 


۱ - عبد الرحمن الثالث 


«الناصر لدين الله » ۳۹ ه/ ٩۹۲۹‏ م 
۲ - الحکم الثاني «المستنصر» ۰ ه/ ٩۱۱‏ م. 
۳ - هشام الثاني «المژید» ۲ ه/۹۷۱ م. 
٤‏ - محمد الثاني «المهدي» ۹ ۱۰۰۹/۵ م. 
6 سلیمان «المستعين» ۰ ه/ ۱۰۱۰ م. 


1 - عبد الرحمن الرابع «المرتضی» ۸ ه/ ۱۰۱۸ م. 
۷ عبد الرحمن الخامس «المستظهر ۱6 ه/ ۱۰۲۳ م. 
۸ - محمد الثالث «المستکفي» ٤‏ ه/ ۱۰۲ م. 
4 هشام الثالث «المعتد» ۸ ه/ ۱۰۲۷ م. 


۳۳۹ 


ملحق رقم ۽ 
ك غرثاطة 


۸٩۷ - 1۳۰۸‏ ه ۱۱۳۷ - ۱:۹۲ م( 


۱ - محمد الأول «ابن الأحمر» 
5 محمد الثانی (الفقبه» 


۳- محمد الثالث «أبو عبد الله 


۱ - محمد السادس «الغنى بالله» 


۲ - یوسف الثالث 
۳ - محمد السابع #الایسر» 
4 - سعید بن إسماعيل 


۱6 ابو الحسن علي «الغالب بالله) 


۲ - آبو عبد الله محمد بن سعد «الزغل» 


۷ - أبو عبد الله محمد «ابن الحرة» 


۳۵ ه/ ۱۲۳۷. 
۲ ھ/ ۱۲۷۳م . 
۱ ه/ ۰۱۳۰۱ 
۸ ه/ ۰۱۳۰۸ 
۳ مه/ ۸۱۳۱۳ . 
۷۳۵ ه/ ۱۳۲۵ . 
۳ ه/ ۰۸۱۳۳۲ 
المرة الأولى ۷۰۵ ه/ ۰۸۱۳۵6 
والمرة الثانية ۷۲۲ ه/ ۱۱ ۱۳. 
۷۰ ه/ ۱۳۵۹م. 
۷۳ ه/۱۳۹۱. 


۷۹۵ ه/ ۰۱۳۹۳ 


۰ ه/ ۰۸۱۰۷ 
۸۳۰ هم/ ۰۸۱۱۷ 
۸۸ ه/ ‏ ۱6۵م. 
المرة الأولی ۸۰۸ ه/ 157١م‏ 
والمرة الثائية ۸۸۸ ه/ ۸۳٤۱م‏ 
۰ ه/ ۸۱۸۵ . 
المرة الأولى ۸۸۷ ه/ ۰۸۱۸۲ 


والمرة الثانية ۸٩۷ - ۸٩۲(‏ ه/ ۱6۸۷ - 48۲م) 
4 


۳۳۰ 


6 الأعلام 


4 

)1( 
آبان بن عبد الله : ٠٠١۳‏ . 
إبراهيمن بن أبي بكر بن عمر : 6 . 
إبراهيم بن إسحاق اللمتوني: 555. 
إبراهيم الثاني بن الأغلب: ۱۵۲. 
إبراهيم بن حجاج: .١59‏ 
إبراهيم بن يحيى «ابن السقا»: ۲۲۰. 
إبراهيم المريني: ۰۲۸۵ 581. 
ابن الأحمر: E)‏ 
ین الأدريسى : ۳ .١158‏ 


ین بکر : 83 
ین الحجاج : ۳ 


ین الحرة «أبو عبد الله محمد»: ۰۲۷۹ ۲۸۹ - 


۹۱. 
أبن حمدین: ۲۵. 


ین حوقل النصيبي «التاجر الموصلی؟: ۰۱۸ 


۱۹ 
إبن حيان: ۲۲ 
ابن الخطیب: ۰۲۱۶ ۲۸۵ ۔ ۰۲۸۸ 
این رزین حسام الدولة: ۰۲۳۷ 
این رشیق : ۰۲۸ 
إنن زمرك: ۰۲۸۸ 


این زیدون: ۲۶۱۰۳۲۲ 


ابن شالب : ۰۲۳۸ 

این عبد ربه: ۰۱8٩‏ 

إبن عنان : ۲۵. 

إبن الفرج: ۰.۲6۸ 

این القليعي: ۰.۲۳۹ 

این كردبوس: ۰1٩‏ ۰۷۳ 

این مجاهد العامري : ۲۸. 

إبن مردنيش : ۰۲۵۷ 509. 

إبن مقانا: ۰۲۳۹ 

إبن منقذ: ۰۲۸ 

این هارون البخدادي: 50 

إبن هذین «زقطرنق»: .۹٩‏ 

این همشك : ۰۲۷ 

آبو (سماعیل بن القاسم القالي اللغوي: ۰۱۸۰ 
آبو أمية أحمد بن عاصم: ۲۵4. 

أبو بكر الصدیق يه : 0۲۸ ۲۹۳. 
آبو بكر بن زیدون: ۲۳۹. 


أبو بكر بن عمر اللمتونی: ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ 
44 ۱ 


آبو بكر بن غازي: 787. 

أبو بكر بن محمد الأسدي: ۲۲۱. 

أبو بكر محمد القرطبي المعروف بابن القوطية : 
۹ 2-۲ 

أبو جعفر المتصور: ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱5 


أبو الجیش مجاهد العامري الصقلبي : ۲۱۸. 


۳۳۱ 


أبو الحزم إبن جهور «صاحب الجماعة»: ۰۲۰۷ 
۸ ° 


آبو الحسن علي «الغالب باله»: ۰۲۵۳ ۰۲۷۹ 
۸ - ۲۹۰. 

أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني: ۱۰. 

آبو الحسن علي بن نافع «زریاب»: ۱8۰ - ۰۱۲ 

آبر حفص عمر بن إدريس الثاني «الحسني 
العلوي»؟: .5١5‏ 

أبو الحكم بن حسون: ۲۵. 

أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي: ۰۸۸ ۹0 
۱ + 

أبو زکریا یحیی بن الناصر «المعتصم»: ۲۷۱. 

آبو سالم إبراهيم المريني: ۰۲۸۵ ۲۸۲. 

أبو سعید عشمان : ۲۵۷. 

أبو الشماخ محمد بن |براهیم : ۰ ۱۲. 

أبو الصبّاح بن یحیی اليحصبي : ۱۱۲. 

أبو عبد الله بن زمرك: ۲۸۲. 


۹٩۰ - ۸‏ ۲. 
آبو عبد الله بن الولید المعيطي «المنتصر بالله»: 
۳/۸ 


أبو عبد الله محمد (إبن الحرة»: ۰۲۷۹ ۲۸۹ - 
۱. 


أبو عبد الله محمد الناصر: ۲۲۷ ۔ ۰۲۹ ۰۲۷۱ 
۷ 


آبو عبد الله محمد الادریسی : ۰.۱ 


أبو فارس عبد العزیز : ۲۸۲. 

آبو القاسم عبد الملك : ۲۹۱. 

آبو القمر بن غروز: ۲۵6. 

آبو محمد بن أبي فحص : ۲۱۷. 

أبو محمد عبد الله يعقوب المنصور «العادل؛: 
۷۱ 

آبو مروان بن حيّان القرطبي : .٩‏ 

أبو مروان عبد الملك بن عبد العزیز: ۲۵۶. 

آبو المهاجر دینار: ۰۳۶ ۰۳۱ ۰8۰ ۰81 ۲۹۳. 

أبو موسی بن متصور «المؤيد»: ۰۲۷۱ 

أبو نصر : ۰۷۹ 

أبو الولید الباجي : ۲۳۷. 

أبو الولید محمد: ۲۲۰. 

أبو یعقوب بن محمد الناصر «المستنصر بالله» : 
۳۷ 

آبر یعقوب المنصور: ۲1 


آبو یعقوب یوسف بن عبد الممن : ۰۲۵۵ ۲۵۷ 


ا ۱ 0 
آبو یوسف يعقوت المنصور: ۳ Too‏ 
TIT ۰۲۶۸۵ ۰۲۲۳۲ ۰۲۲۲ ۰‏ 


Feo ۳ ۲‏ 
آحمد إبراهيم الشعراوي: ۱۳. 
أحمد بن سلیمان «المقتدر»: ۰۲۱۷ ۲۳۱ 
آحمد بن عاصم : ۲۵۶. 
أحمد بن قسي الصوفي : ۲۵۱. 
آحمد بن محمد الرازي المعروف بابن لقیط 


آبو عبدة بن عقبة: /ا4. الکاتب : 4. 
آبو عي الحسن بن رشيق القيرواني: ۲۱4. أحمد بن محمد بن أبي عبدة: ۰۱۵۳ 5١‏ ی 
۰ ۰ 5 2 
آبر عمران الفاسي : ۹ أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي : E‏ 
كذ 
۲ 5 


.0 
2 
ی 
ره“ أحمد بن یوسف المستعین الثاني»: ۲۱۷. إيزابيلا: ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۳۰۵. 
0 3 
ر 
آحمد المقري : ۰۱۱ ایبون: ۰۹۱ 
اسان عاض + ۱۳ آیلة : ۸6 
آخیکا: 1۰. ایلوخیو : ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 


إدريس الثاني «(أبو دبوس»: ۲۷۱. 

أربان الثاني: ۰۱ ۳. 

أردونيو الثاني: ۰۱۲۰ .٠۷١‏ 

أردونيو الثالث: ۰۱۷۱ 

أردونيو الرابع : ۰۱۷۲ 

.5١ أرطباس:‎ 

الأمين بن هارون الرشيد: ۰۱۳۸ ۰.۱۶۱ 
أسماء بنت غالب بن عبد الرحمن: .١97‏ 
إسماعيل الأول: ۲۷۷. 


أيوب بن حبيب اللخمی: ۰۸۰۵ ۸۷. 
(ب) 


بادیس بن حبوس الصنهاجي : ۲۳۱. 

ببان الثاني «القصیر»: ۰۹۵ 

بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهم الازدي: ۲۳۲. 
بدر: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

بدرو: ۰۲۸۲ 

بدرو الثاني : ۷ TIA‏ 

بدرو بن الفونس هنريکي: ۱۳ ۰۲ 

بدرو فرناندس دی کاسترو «بيطرة بن فراندس!: 


۵ ۲. 
إسماعيل الثاني : ۲۷۷. 
١‏ / ي ۷ ۰ 
إسماعيل بن عبد الرحمن «الظافر»: ۲۲۱ براز بن محمد المسوفي: 591. 
س جهن فر 1 1 برفتک 1۳۰ 


إسماعيل المنصور: ٦‏ . 
إسماعيل بن يوسف: ۲۸۵. 


برنجار ريموند: ۰۲۱ 


بسر بن أرطأة : 89 


أغسطس قيصر: ۱۸۰. بشر بن صفوان الكلبي: ۹۰. 

آفلح : ۱۷۷. بلاي: ۰۸۳ ۹۵. 

أمية بن الحکم : ۰۱۲۸ بلج بن بشر القشيري: ۰۸۸ ۹۸ - ۰۱۰۲ ۰۱۲۲ 
أمية بن عبد الملك بن قطن : ۱۰۰. ۳۳۰ 

إنونسنت الثالث: ۰۲۱۸ س 

أوتو الأول «الکبیر»: ۰۱14 ۰۱۷۰ بوريل الثاني: .١145‏ 

آودو: ۰٩۰‏ ۰۹۲ ۹۳. بلیزاریوس : ۲۵. 


آورورا اصبح؟ : ۹۳ 
أولمية: فرك 


تاشفين بن على : „Yor‏ 


تدمير بن عبدوش : ان الى 


۳۳۳ 


تمام بن علقمة: ۰۱۱۲ 

تميم بن بلقین : ۰۲۶۱ 0 ۲. 
تميم بن یوسف : ۲۵۲. 
تندیلا : ۰۲۹۱ 


.١ 6 تيودورا:‎ 


تيوقيل : ۶ 6 1. 


ابت : ۰.۱۸۲۱ 

تعلبة بن عبید الجذامي : ۱ 

تعلبة بن سلامة العاملي: ۰۸۸ ۰۱۰۱ 
توابه بن سلامة الجذامي : ۸ ۰۹9 ۱۰۲. 


(ج) 
جابر بن مالك بن لبید: .۱۳٩‏ 
جان دی غورز: ۰۱1٩‏ ۱۷۰. 
جرجي زیدان : ۷. 
جستنیان: ۲۵. 
جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافري : ۰۲4۸ 
۳۰ 


جعفر بن عثمان المصحفی : ۹ 1۹41 
۳ ۶ 
جناد يوسف «جناحة»: ۲۳. 


(ح) 
الحارث بن الحكم: ۳۰. 
حبیب البرنسي: ۲ ۱۲. 
الحیحاب بن رواحة: ۰۱۰۳ 
حبیب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع : ۰ Af‏ 
حذيفة بن الأحوص الشجعي: ۸۸. 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي: ۰۸۷ .۸٩‏ 
الحراني : .١6‏ 


حسام بن ضرار الكلبى : CAA‏ هق 1°1 
۷ 


حسان بن النعمان الغساني: ۰۳6 1۲ - 41 
۳ ۹۱ 

حسداي بن شبروط اليهودي: ۱۸١‏ . 

الحسن بن أحمد السلمي: ۱۹۵. 

الحسن بن رشیق القيرواني: ۲۱6. 

الحسن بن علي بن أبي طالب ی : ۲۷ 
۲ ۱۰۲ ۰۱۱۲ 

الحسن بن علي الفاطمي : ۱11 

الحسین بن یحیی الأنصاري: ۱۱۳ - ۱۱۵. 

حسین مونس: ۰۱۲ 

حفص بن عمر بن حفصون: .۱۵٩‏ 

الحکم الأول «الربضي»: ۰۱۰۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
AY ۰۷ ۲ ۳‏ 


الحکم الثاني «المستنصر؛: ۰۱۱۸ ۱۷۱ - 


جنسريك : ۲۵. “الاك اش ار 1A۹‏ - 
جوفر بن آنظونیان: ۱۳۰. ۰۱ ۶ TA‏ 
جوهر الصقلي : ۰۱7۷ ۱24 الحميري : ۰1۷ ۱ V۳‏ 401 
57 ۱ ۱ و 
جیراردو : TA‏ حنظلة بن صفوان الكلبي : ۸ ۳۰۱ 3 
© 
3 
۳۳ 1 
0 


(خ) 

خالد بن حمید الزناتي: ۰۹۷ ۹۸. 
خالد بن الولید : ۰.۸۱ 

خالد الصوفي ٠١:‏ . 

خايمي الأول: 4 ۲۷. 

الخیر بن مقاتل: ۱۹۵. 


خیران العامري : ۵ /. 


© 


داهية بنت ماتية بنت تيغان «الكاهنة» : ۰۳۶ ٤٥_٤١‏ . 


داود بن عائشة: ۲ ۲. 
دون أبه: 5ل. 

ديسقو ريدس : ۰۱1۱٩‏ 
دييغو إبن رودريك : ۲۵۳۲. 


دییغو لوبیز دی هارو: ۰۲۱۸ 
(ذ) 
(ر) 


الرازي: 1۷. 
الراضی بن المعتمد: ۰۲۰ ۰۲۷ 


رامیرو الثاني : ۰ الاك TAY‏ 


رتشرد الأول «قلب الأسد: ۰۲۵۵ ۰۲۲۱۳ ۲۱۶. 


رئموندو ١‏ ربیع بن زید" : ۷۰ ۱۹۰ 
رخشندش : ۹ 


رداح : ۱-۷ 


رصیق : VY‏ 
روجر الثاني : ۹۹ 
رودريعو خيملث : ۲۷ TIA‏ 


۰۷۷ ۰۷۲ 1۸ ۰16 0١ رودريق «لذریق!:‎ 
AO ۰۸۶ ۸ 


رودريك (السید! أو «الکمبیادورا: :۰۳ 
۸ ۰۲۵۰ ۵۲ ۲. 


رولان «روبرت»: ۰۱۱8 ۰۱۱۳ 
رومینو الرابع : ۷۱ 
ریکافریدو: ۰.۱۳۰ 
ریموند بوریل الثالث : ۶ ۲۰. 
رینهارت دوزي: ۲ 1V‏ 
(ز) 
زاوي بن زيزي بن مناد الصنهاجي : ۲۰ 
زریاب «علي بن نافع ۱۶۰ - ۰.۱۲ 
زياد بن عذری البلوي: .۸٤‏ 
زياد بن نابغة التميمي: .۸٤‏ 
زبيدة بنت جعفر المنصور: ۰۱۳۸ 
الزبيدي : كما. 
الزغل امحمد بن سعد»: ۰۲۷۹ ۲۸۸ - ۰۲۹۰ 
زهيربن قيس البلوي : ۰۳4 ۰۳۸ ۰8۰ ۰4۲ ۰۲۹۳ 
زيزي بن عطية المغراوي الزناتي: ۰.۱۹6 
زینب بنت اسحاق النفزاوية: ۰۲۳۲ ۰.۲۳۳ 


(س) 
ساؤل: :۴ 1۲ 
سالم بن شجاع : ¥۷. 


۳۳۵ 


سانشو : ۲۱ ۲. 

سانشو السابع : ۲۱۷. 
سانشو السمین (شانجةه : 
13 


.۷۱ 

سانشو رامیز : 

سانشو غارسیا «سانجة»: ۱۹۷ ۲۰۱ ۲۰۲ 

سعد بن حواس : ۱۰۲. 

سعدون عباس نصر الله : ۱۲. 

سعيد بن |سماعیل : ۰۲۷۹ ۲۸۸. 

سعید بن جودي السعدي: ۰۱4٩‏ 

سعید الخیر : ۱۳۲. 

سعید اليحصبي «المطري»: ۱۱۲. 

سفیان بن عيينة: ۱۲. 

سفر بن عبید الله الكلابي: ۱۱۷. 

سفین بن عبد الواحد المکناسي «الفاطمي؟ : 
١17‏ 

سليمان بن عبد الرحمن: ۰۱۰۷ ۱۲۳. 

سليمان بن عبد الملك : ۰۷۹ ۰۸۰ ۸٤‏ ۸۵. 

سلیمان بن عمر بن حفصون : .۱۵٩‏ 

سلیمان بن محمد بن هود «المستعین»: ۱۷ ۲. 

سليمان بن مرتين «المقنب»: ۱۲۷. 


سلیمان بن الناصر «المستعین » ل ۳۰ 6 
TTI ۹‏ 


سلیمان بن يقظان «الاعرايي»: ۰۱۱۳ ۱۱۶. 


السمح بن مالك الخولانی : ۷ CAA‏ ° _ 


56 
شارل الثالث: ۰۱۲۳ 


شارل مارتل «المطرقة 
شارلمات: ۴١ء‏ 1۱۶ 


.۱۱۳ ٩۳ ۰8۲ ۰۷ 1 


شارلکان: ۳۰. 
شانجة الاول : ٩۰‏ 
الشفاء 
شكيب آرسلان : ۱۳. 


۱۶۵ ITA : 


شمر بن ذي الجوشن: ۰۱۰۲ 
شيمان: ۲۵۰. 


(ص) 


صبح «آورورا» : ۱۹ 
صلاح الدین الایوبی : ۰۱۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۲۱۲ 
- ۲۹۶ ۲۱۱ ۳۲۰۰۱ ۳۰۲ 


صموئیل «عمر بن حفصون» : ۱ 


الصميل بن حاتم : 0 ۳ ۲ ١ IA‏ 
(ط) 
طارق بن زياد: هق لم (OF (O° CEA‏ مم 


TE“ Af ملفل‎ ۲۲ ۱ 8 ۷ ۶۵ 
TV ۵ (Yot 


۹۲ الطبري : .۹٩‏ 
سولومون: ۰۲۵ ۱ ۲. طروب الباسكاوية: ۰۱8۰ ۰14۵ ۱81 
السيد عبد العزيز سالم : ۲. طوطة : ۱ 
سير بن أبى بکر: ۰۲۶۲ ۲6 ۰۲۶۱ ۰ طریف بن مالك المعافري: ۰۵۳ ۰11 لا 
7۱ ۱( الى 5 
35 
3 
۳۳۹ رو" 


2 

عائشة «الحرة : ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ 

عامر بن عامر : ۰۱۵۱ 

عامر بن هاشم: ۱۰۲. 

عامر القرشي : ۲۱۸. 

عباد بن محمد «المعتضد»: ۱٩‏ ۲. 

العباس بن عبد المطلب : .5١١‏ 

عباس بن فرناس: ۰۱8۰ ۰۱۶۲ ۱4۳ 

العباس بن المتوکل : ۲۱. 

عبد الحمید العبادي: ۱۲. 

عبد البر بن یوسف السراج : ۲۸۸. 

عبد العزیز بن عباس: ۱5۱. 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث : .~~ 

عبد الکریم بن مغيث: .٠١۷‏ 

عبد الكريم بن منفذ: ۱۶ ۲. 

عبد الرحمن الأول «الداخل» صقر قريش»: 
عل IIA ۱۰۷ ۰۱۰ CAA‏ ۰۱۲۲ 
۳ 6 5 ¥۷4 44 
۸ ۹۰ 

عبد الرحمن الثاني «الاوسط» إبن الحکم: ۰۱۵ 
ITT IIA C1°A CAI!‏ ( ( 5 
۷ ۵۲ ۰ ۳. 


عبد الرحمن الئالت (الناصر لدین الّه۱: ۷ ٩5‏ 


IEA NE AFT ۲ ۸ 
۰۱1۹۶ ۱٩۱ - ۱۵۷ ۰۵۳ ۰۰ 
۰۲۱۱ ۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۳۰۰ ۹ 
۳ ۲ 
۰۲۰۳ عبد الرحمن الخامس «المستظهر بال»:‎ 
TV ۷ 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق : ۳۰. 

عبد الرحمن بن حبيب الفهري: .٠١١‏ 

عبد الرحمن بن خلدون: ۰۱۱ ۰1۷ ۲۸۵ - 
Te CAY‏ 

عبد الرحمن بن ذي النون: ۲۲۱ . 

عبد الرحمن بن رستم: ۱۳۷. 

عبد الرحمن بن عبد الحكم: .٩‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی : ۸۷ - ۰۹4 
۹1 ۱ 

عبد الرحمن بن عبد الملك: ۲۳۲۰. 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي: ۱۰۰. 

عبد الرحمن بن محمد بن آبي عامر #شنجول. 
المأمون»: ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
۸ 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي: ۰۱۶٩‏ 

عبد الرحمن الغافقي : ۵ .A‏ 

عبد العزیز بن مروان: 45+ .4٩‏ 


عبد العزیز بن موسی بن النصیر : ۰41 ۰۵۳ 
۷ ثلا ۰۸۵ AY‏ 


عبد الله بن بدر: ۰۱۸۳ 

عبد الله بن بلقين الصنهاجي: ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
06 . 

عبد الله الخشيني : 1۷. 

عبد الله بن الزبير بن العوام: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ 
۲. 

عبد الله بن زيزي الصنهاجي: .٩‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۰۲۷ ۳۰ ۳۱ 
TAT ۰۱ ۰۳۹ ۳‏ ش 


4o0 ۰۲۳ 


۳۳۷ 


عبد الله بن علي: ۱۰۷. 

عبد الله بن عمر الأنصاري : .1١1‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۳۰. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۳۱. 

عبد الله بن محمد: ۰۱۰۸ ۱۳۳. 

عبد الله بن محمد بن عيد الرحمن الثاني: 

۸ ۰ ”دك ۲ لأوا. 

عبد الله بن موسی بن النصير: ۰47 ۰۸۰ ۸۵. 


عبد الله بن ياسين الجزولى: ۲۲۹ ١٠٠۲ء‏ 
۱ ۰۲۳۲ ۲۳۵. 


عبد الله بن يونس: ۰۱۷۳ 

عبد الله علي علام: ۱۳. 

عبد الملك بن أبي عامر المعافري: 1۷. 

عبد الملك بن أبي الوليد محمد: ۰۲۲۰ ۲۲۱. 

عبد الملك بن خيب الا لیر ١‏ 

عبد الملك بن رزين: ۲۵۰. 

عبد الملك بن عبد العزيز: ۲۵۶ 

عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجي: «ابن 
صاحب الصلاة!: .٠١‏ 

عبد الملك بن محمد «المنصور» بن أبي عامر 


۰۲۰۰ ۰۱۹۵ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۹٩ «المظفر»:‎ 


9 


عبد الملك بن قطن الفهري: ۸ 494 ١١ل.‏ 
عبد الملك بن مروان: ۳ ۸۶۱ 6۲ 48۶ 
كم 45 TT‏ 


عبد الملك بن موسى بن النصير: ۰" ؟. 
عبد الملك «عماد الدولة»: ۰۲۱۷ ۲۵۳. 


عبد المؤمن بن على : ۶ ۲۲۲ ۵۸ ۱۳ ۲. 
عبد الواحد الاسکندرانی : A‏ 


عبد الواحد المراكشي: .٠١‏ 

عبد الواحد الهواري: ۹۹. 

عبد الواحد بن يوسف بن عبد المومن :۰ ۲۷۱. 

فت بنك شاه N‏ 

عبيد الله بن أدهم: ۰۲۳۸ ۲۳۹. 

عبيد الله بن الحبحاب: ۰٩۱‏ ۰۹۷ 

عبيد الله بن عبد الله «البلنسي»: ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 
71 . 


عبيد الله بن عثمان: .١١7‏ 

عبيد الله المهدي: .١15‏ 

عثمان بن أبي نسعة الخثعمي: ۸۸. 

عثمان بن عفان: ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۲۹۳ 194. 

عثمان بن عقبة بن نافع : ۷ 

عذرة بن عبد الله الفهري : ۰۸۸ ۰.۹۱ 

عطاف اللخمي: ۰.۲۱۹ 

عقبة بن الحجاج السلولي: ۸۸. 

عقبة بن نافع : co‏ ¥ ا ۲ TE CFT‏ 
۱ هدق لاق TAT ۱۲ CEA‏ 


عكاشة النفزاوي: ۰۹٩‏ 

العلاء بن مغيث اليحصبي: .١١١‏ 
علقمة اللخمي: 1۸. 

علي بن أبي طالب کرم الله وجهه : ۱۹٤‏ . 
علي بن بسام الشنتريني: .٠١‏ 

علي به حمود: ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ 

علي بن عیسی بن میمون : ۰۲۵4 

علي بن یوسف : ۲۵۲. 

عمر بن إدريس الثاني : ۰.۲۱۱ 


عمر بن حفصون: ۹ ۲ -_ ۰۱۵۳ ۱9۷ 
8 - 0 


۳۳۸ ر“ 


7 


528 e 
ef ۰6 ۱9 ۱ 2 ر#“عمر بن الخطاب روه‎ 
5 


.7555 «TAF 
۳۹1 : عمر بن صالح الصنهاجي‎ 
۰۸۱ عمر بن عبد العزیز:‎ 
۰.۱۳۹ : عمر بن عدبس‎ 
۰۱۲۷ : عمروس بن یوسف‎ 


2 ال‎ TY FT _ ¥ : عمرو بن العاص‎ 
TAT «٦ 


عنبسة بن سحيم الكلبي : ۷ AQ‏ _ ۲{ . 
عياض بن عقبة بن نافع : لا 
عیشون بن سلیمان بن یقظان الکلبی : 4 .١ 3١‏ 


2 

غارسیا فرنانديز: ۱۹۷ . 

الغالب بالل «أبو الحسن علی»: ۰۲۵۳ ۰۲۷۹ 
۸ _ ۲۹۰. 


غالب بن عبد الرحمن الناصري : ۷ 1۹۳ 
۹4 


غريغوريوس بن نیکیتاس «جرجیرا ۲۹ ۰۳۱ 


غودیلا القوطی : ۳۰۱. 


غيطشة: 1۰. 
(ف) 


الفارو : ۳ 
الفتح بن المعتمد: 3 
فخر: ۰۱6۵ 


فردیناند: ۰۲۹۰ ۲۹۱. 


فرنان غونزالس : ۰۹۱ ۰۱۵۹ 

فرناندو الثالك: ۰۲۰۰ ۰۲۷۲ ۶ ۰۲۷ 

فرناندو الرابع : ۰۲۸ 

الفضل بن المتوکل: ۰۲۵۱ 

فلورا: ۰۱۳۰ 

فلورندا: ۰16 ۰16 

فلويرة : 

الفرنسو الأول «أذفونش بن بطرة أو القاطوليقي» 
.1۵٩ ۵‏ 

الفونسو الثاني : ۰.۲۵۹ 

الفونس الرابع: ۰۱۷۰ 

۱۲۲۷ ۲۲۶ ۸۲۱۷ ۲۱۱ > الفوتسه السادس‎ 
۲9۴ ۲۶۷ TEY TEY ۹ 
+۳ ۲ لول‎ YoY 

ألفونسو السابع ریموند «السلیطین»: ۲۵۲. 

الوس کاس >١9‏ ۱۷ ۵۲ ۱ 

الفونسو الحادي عشر : ۲۸6. 

الفونسو هنريكي «إبن الریف»: ۲۹۸. 

فیلیب أغسطس: ۰۲۱۳ 


(ق) 


القائم بأمر الله: ۰۱۱6 


۷۰ 


القاسم بن حمود «المآمون»: ۰۱۸۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱۲ 


فرطیوس : ٠٤٤‏ . 
قسطنطین الثانی : ۳۲. 
قطن بن عبد ا لملك بن قطن: ۱۰۰ 


(ك) 


كافور بن سلام : 16 . 


۳۳۹ 


الکاهنة «داهية بنت ماتية بنت تیغان»: ۰۳۶ 1۲ 
48. 


كريستوفر كولومبوس: ۳۰۵. 

كسيلة بن لمزم: ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰4۰ 1۲. 
کلثوم بن عیاض القشيري : ۹۸. 
سای ۲۱۳۵۰ 

كورني : ۳ 

کونراد الثالث : ۵۷ ۲. 


(ل) 


لامباجي : ۹۲. 

لبيد بن عبد الله : 5 

لسان الدين بن الخطيب: أل CTA‏ دل 
€ 

لقوط المغراوي: ۲۳۲. 

لويس السابع : 50 


5 
المأمون بن هارون الرشيد: ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ 
٩۲۱ ۰۲۱۷ ۶‏ ۳. 
مالك بن انس : ۰-۱1۲ ۲۲۹. 


المتوکل عمر بن الأفطس : ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
Tol ۲۲ ۱‏ 


مجاهد العامري الصقلبي «أبو الجیش»: ۲۱۸. 


۰۱۶۷ _ ۱۵ ۳ ۰۸ 
(۳ 6 ۷ ۲ ۱ 


۱۰ 


محمد الأول «ابن الأحمر؟: ۰۲۷۷ ۲۸6. 

محمد الثاني «الفقيه»: ۰۳۲۷۷ .۲۸٤‏ 

محمد الثالث بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصر 
«المستكفي باشا: ۰۲۰۳ ۲۰۷. 

محمد الثالث «أبو عبد الْه»: ۲۷۷. 

محمد الرابع : ۰۲۷۷ ۲۸۶. 

محمد الخامس : ۰۳۷۷ ۲۸۵ - ۲۸۷. 

محمد السادس «الغني با : ۰۱۷۹ ۲۸۸. 

محمد السابع «الایسر»: ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ 

محمد بن إبراهيم «أبو الشماخ»: ۰۱۲۲ 


محمد بن آبی عامر «المنصور»: ۹ 11€ 


۲ ۰۳.۰ 5 ۱۹۳ 8م‎ 20184 
2-7۲-۲۰5۵ CTIA ۷ ۲ 
۳.۵ 


محمد بن ادریس : ۰۲۱۶ 

محمد بن إسماعيل بن عباد: ۰۲۱۹ 
محمد بن حارث الخشني: ۰٩‏ ۰.۱۹۰ 
محمد بن حزم القرطبي: 4. 

محمد بن رستم : ۱۲۷. 

محمد السعید : ۲۸۲. 

محمد بن الصمیل بن محمد: ۰۱۱۵ 
محمد بن عائشة : ۸ ۲. 

محمد بن عبّاد االمعتمدا : ۱٩‏ ۲. 


محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبي : 60 . 


محمد عة 4۵ “AY‏ لاق ٠ل ITE‏ محمد بن عبد المؤمن: ۲۷. 
۲۱ ۲۲ ۲۹۳. محمد بن عبد الله الاشجعی : ۸۸. 9 
2 007 
۲ ا 2 8 0 . Ll‏ 
۳ رو 
6۰ 5 


2 


محمد بن القاسم: ۰.۲۱۶ 

محمد بن المنذر: ۰۲۵۶ 

محمد بن هانیء الأندلسي: .٠٠١‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الثالث «المهدي»: ۰۱۱۵ ۲۰۲ - ۲۰۵. 

محمد بن یزید : ۸6 

محمد بن یوسف بن هود الجذامي «سیف 
الدولة»: ۲۷۲. 

محمد بن يوسف الفهري «أبو الأسود»: ۱۱۵. 

محمد عبد الله عنان: ؟7١.‏ 

محمد العراقي: ۲۰۷. 

محمد القائم بأمر الله: .١77‏ 

محمد مختار: ۱۳. 

محمد الناصر: ۲۱۷ - ۱٩۹‏ ۲. 

محمد بن عبد الجبار بن راحلة: ۱۲۷. 

محمود حسن ۱۲. 

مدثر: ۰۱6۵ 

المرتضى أبو حفص بن إسحاق: ۲۷۱. 

مروان بن الحکم: ۰۳۰ .)١‏ 

مروان بن الزاب: ۱۰۷. 

مروان بن عبد الملك: .15١‏ 


مروان بن موسى: cE‏ ۷ ملل LAO A‘‏ 
مزدلی : 6۰. 
المستعين بن هود: „YoY‏ 


مسلمة بن عبد الله: ۱۷۳. 
مسلمة بن مخلد الأنصاري: ۳۷. 


السیح اكل : ۱۹۷. 


المطرف بن عبد الرحمن : ۰۱۲۸ ۱۳۲. 

المطرف بن عبد الله بن محمد: ۰۱۵۷ 

مطروح بن سلیمان بن یقظان الكلبي : 1 

المظفر عبد الملك بن محمد بن عامر : ۱۹۸ 
۳۸ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳4 ۲۱ - 
م .TAT‏ 


معاوية بن خدیج الكکندي: ۰۲۷ ۳۲ - ۰۳۶ 
١غ‏ ۳ . 


معبد بن العباس بن عبد المطلب : .۳١‏ 


المعتصم بالله: )۰۱6 

المعتصم بن صمادح : ۰۲۱ ۲1۷. 

المعتصم یحیی بن الناصر : ۲۷۱. 

المعتضد بن المأمون: ۰۲۷۱ 

المعتضد بن عاد ۲۲۸۰۲۳۱۰۵۲۲۱۰۲۲۷ 2 
۰ ۲۲ - ۲۷. 


المعتمد بن عباد: ۲۵۰. 

معز الدوله: ۱ ۲. 

المعز بن زيزي: ۰۲۰۱ 

المعز لدین الله : ۱۹۶ - ۰۱۱۸ 

مغيث الرومي: ۰۷۷ ۰۷ ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۰. 
المغيرة بن عبد الرحمن الثالث : ۰۱۹۳ 
المغيرة بن الولید بن معاویة: ۱۱۵. 
المقتدر بالله : ۰۱۱۲ 

المقدسي : ۸ 

المقري: ۷٦ء‏ ۰۱۲۲ 

.5١ المند:‎ 

منذر بن سعيد: ۱۷۷. 


المنذر بن محمد: ۱۶۸ ۱۵۰. 


۳ 


المنذر بن محمد بن عبد الرحمن: ۰۱۳۲ 
lor ۲ ۷‏ 

المنذر بن يحيى «المستعين»: ۱۷ ۲. 

المتذر بن يحى المظفر : ۰۲۱۷ 

التضور من المتوكل + ۲۹۱: 

المنصور بن الناصر ين حماد: ۲۸. 

المهدي: ۲۵۷. 

المؤمن بن علي : ۲۰ ۲. 


موسی بن أبى العافية: ۰۱۱۱ 


موسی الکاظم: ۰۱1 


موسی بن نصیر : هم ۸ ۰۶٩۹ - ۶۶ ۰٩‏ ۰۵۴۳ 
۳ اقلت ۲۷۱ "لل ۰۷۲ ۰-۸۱ ۸۳ - 


۵ ممق ۰۲۵۶ ۰۲۹۳ ۰.۲۹۸ 


ميسرة المدغري: ۹۷. 


نجدة الصقلبي : ۸۷ 

نصر بن محمد الثالث : ۰۲۷۷ ۲۸. 
نصر الصقلبي: ۰۱4۵ ۰۱8۱ ۱۷۷. 
النعمان بن المنذر اللخمي: ۲۱۸. 


هاشم الضراب : ۱۲۷. 

هذيل بن الصميل بن حاتم : ١16‏ . 

هر وسيس : 14 

هشام الأول (الرضا : ۸ IY AIIA‏ 
۳۳ 


هشام الثاني «الموژید باله»: ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ 
۶ ۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۵ ۲. 
هشام الثالث بن محمد بن عبد الملك «المعتد 
با : ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ 

هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن «الرشید: 
€ 

هشام بن عبد الرحمن الأول: ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
TE‏ 

هشام بن عبد الملك : ۷ ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۱ 

هشام بن عروة: ۰۱۱۳ 

هشام بن هذیل : 1۹ 

هلال این مردنیش : ۰۲۵۹ 

هنيبعل : 

الهیثم بن عبید الکناني: ۰۸۸ ۰٩۱‏ 


. ٤ 


(و) 


واضح الصقلبي: ۰۱۹۰ .5١١‏ 


نعیم اللخمي: ۲۱۹. واضح الفتی : ۰۲۰6 ۲۰۵. 
نقفور: ۰۳۲ وامبا: ۵۸. 
وجاج بن زولو اللمطي «محمد وكاك؛ : ۹ 
(ه) ١‏ 
وقلة : ۰ أل قت مفلل IO0 WE‏ 
هارون الرشيد: ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۲۱۱ 155,. الولید بن عبد ال لك : ۰11 ۰۱۸ ۰۷۵ 6۷۹ 
- ۰ ۰ سز 
هاشم : ۱۵۱. ۰ ۷ TAT‏ 0 
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الولید بن مروان: ۰8۱ ۰8٩‏ ۰.1۲ 
الولید بن هشام : ۰۱۳۲ 

وهب الله بن حزم : ۳ 

ويتيزا «غيطشة»: 25٠‏ ۰۷۱۱ ۰16 ۷۲. 


يحيى بن إبراهيم الكدالي: ۰۲۲۹ ۰۳۳۰ ۲۳۵. 


يحيى بن إسماعيل «المأمون؛: ۲۲۱. 
يحيى بن حريث: ۱۰۲ . 

یحیی بن سلمة الكلبي : ۸۰۸ 

یحیی بن علي بن حمود «المعتلي بالّه»: ۰۲۰۲ 
یحیی بن عمر اللمتوني: ۳۰ يي 
یحیی بن محمد بن عبد الملك : ۰۱۱۳ 
یحیی بن المنذر «المظفر»: ۱۷ ۲. 

یحیی بن هشام «القادر»: ۰۲۲۱ ۰۲۲ 
يحيى بن يحيى الليثي: 18۹ ۱8۲ 
يحيى الغزال: ۰۱8۰ ۰۱8۳ ۱۶ - ۰۱8۵ 
يزيد بن أبي مسلم: 1 

يزيد بن عبد الملك: 55. 

يزيد بن معاوية: ۰۲۸ ١غ6.‏ 

یعقوب : ۰.۱۹۲۱ 

یعقوب بن عبد الحق «المنصور»: ۲۸۶. 


يعقوب المنصور «أبو يوسف»: ۳ ۰۲۵۵ 
۳1 


۰ ۰۲۲۲ ۰۲۰۲۳ 
Tio ۳ ۲‏ 
اليعقوبي : ۸ 
يعيش المهندس : ۲۹۷. 
یوسف الأول: ۰۲۷۷ ۰.۲۸۶ 


۰۳۹۵ 


یوسف الثالث : ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ 


یوسف بن ناشقین: ٩‏ ۱۲ ۰۲۲۷ ۲۳۲ - 
۵ ۲۳۸ 0۲۶۰ ۲۶۲ ۰۲۶۸ ۲۵۲ 
_ ۰۲۵۶ ۲۹۹ - ۱۲ ۳. 

یوسف بن سلیماند : ۳۹ 

یوسف بن عبد الرحمن بن جزی: ۳ 


یوسف بن عبد الرحمن الفهري: ۸4۸ 
LA ۶6‏ ۰۱۱۰ ۱۱۵. 


۲ 


يرسف بن عبد المؤمن «آبو یعقوب»: ۰۲۵۵ 
۷ ۰۲۲۰ ۳۰۵. 

یوسف بن قادس آبو الحجاج!: ۰۲۱۸ 

يوسف السراج: ۲۸۸. 

یوسف فرحات : ۰۱۳ 

يوسف «المؤتمن»: ۰۲۱۷ 

يوسف «المظفر»: ۲۳۲. 

۰۷۲ ۰1۹-1۱ ۰8۸ ۰8۷ پولیان «جولیان»:‎ 
TAA AY VA V7 ۶ 


ودين 


۲ الاماکن 


۳۹۵ ۱ 
۳۹ 


۳۳۰ 
TEY 
c10 


غ١‎ 

«۱۳ 
۳۳۷ 
TEV 
۳۷ 


۰.1۹ 
للدي‎ 
۳۳۵ 
«Tor 
۹ 


«10۸ 
c1۸ 
6۲۳ _ 
_ ۵ 
«YY 


مل 
۲۹ 
۰ 
21 
(TYE‏ 


ااا ۱-۹ 
أراغغون: ۰۱۱ ۰۱۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۱ ۰۲۵۸ 
549 لاكلل TIA‏ الال .Y4°‏ 


أربونة : ۰۸۳ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۹۱ ۹6 ۰.۱۱۱ 


آرض الغرب (الأندلس): ۰۱۱۷ 
الارك: ۰۱۳ ۰۲۵۵ ۰۲۱۲ ۰۲1۵ ۰۲۱۱ 


Tio ۰۳۰۳ ۳۰۰۱ ۲۸۶ ۷ 
.۲۱ ۰۸ ۰۷۹٩ : آشتوریش‎ 
: أصملا‎ 
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6.:,. 
أغمات : ۰۸ ۰۳۹ ۰۲۳۲ ۷ ۲. 
أفريقيا: ى ۱۹۱۸۵۱۷ ۵۲۵۲ 2۲۸ 


FA ۳۵ ۳‏ و کف فت على 
ات Af‏ عض كف °1 ۱۵۲ ۱۱۷ 
ار ۱۲۳ ۸ ۲۱۷ ۰۲۲۸ ۲۳۹ ۲۹۸ 
E FT eS A‏ ۹۳ 
CTY ۰۷۰۱ COA _ 00 (OF (O° _ ۷‏ أثينيرن: .۸٩‏ 
للك A‏ ۷ ۱ ۱ ۲۳۷ 
۳.٩‏ أقليش : ۳۹ 
آستجة : ۰۱۵۲ ۰۲۰۰ ۲۸. ااا وا تن 
استرامادور : ۰ ۷. ألبا: ۱۳۲. 
استورقة : 0۷۸ ۸۳ ۹۵ [1: ۰۸۲ ۰۱۲۱ ۰.۱۳۹ 
الاسکندرية : ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۱46 ۱3۷. ألمانيا: ۰۲۵۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ 
اسكندينافية : 6 ۱۳. أماية : ۷۸ 
آسیا: ۸. آلامیدا: ۱۰۹. 
آسیا الصغری: ۰۲۹۶ أميركا: ۳۰۲. 
أشيوثة  FE‏ ده اتن أو ۱ إنكلترا: ۰۲۵۵ ۲۱۲ _ ۰۳۷۱۶ ۳۰۱۳. 
أشبيلية: 5م ۷٦‏ لالاء ولاء ۸۷ ۸ أوتون: .٩‏ 1 
٩ ۲۲ ۲۱‏ ۳ ۰ أورویلة: ۰۸۲ 104. و 
۱ ر 


۳ رو" 
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۲ أوروسا: ۷ ۲ ۲ لاق EA‏ ۰۵۳ 00( 


۰۱۱۳ ۰٩۲ CAA «cA ۰۲ كمع‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۳ AIA ۰۱ ۲ 
T44 TAY حول‎ TI لالحا‎ 
.۳۰۵ ۰۳۰۲ ۵ 

. ١5١ أوسما:‎ 

.۸٤ أونجا:‎ 

إيطاليا: 46 ۰۲۱۳ ۲۱۷. 

.٩ : ایفران‎ 


(ب) 

۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۱۱ باجة:‎ 
YAT ۳ 

بادربون : ۰۱۱۳ 

بادية الشام : ۰۱۱۲ ۱۱۷. 

۰٩۱ : باریس‎ 

باطقة: 1۱. 

.1۵۰ ۰۱٩ ۰۱۳۲ : بجانة‎ 

TEA ۰1۳ ۰۳۸ ۰۱٩ ۰۱۸ : بجاية (باغایة)‎ 

بحدرة: ۲۵۷. 

البرتغال: ۰۱۱ ۰۸۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ 
۷ 

بحيرة لاخندا: ۰۷۰ ۷۱ . 

بربشتر: ۰.۱۱۲ 

برجونية: ۰۲۱ 

بردیل (بوردو): ۰۸٩‏ ۹۳. 

برشانه: ۰۱۵۰ ۱ 

برشلونة: ۰۸۳ ۰۱۳۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰ 


برغاندیه : ۰ ,+ 


برغواطة : ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 


Fe اا‎ ATT باون عنقي‎ e A : حرافة‎ 
TAF ۰۱۰۷ ۰۳۰ ۰ 


برطورة: ۰۱۰۱ 

بروقانس: ۸۸ ۹ 1۲۱ 
بریطائیا : ۳۰۱۷. 

IIR ER 

بشتر: ۱۵ ۲ 

البشرات: ۲۹۱. 

.١١9 البصرة:‎ 


۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۱۸۰ ۱۹ 9 بطلیوس:‎ 
CTE ۲ ۲ ۲ ۷ ۵ 


۳ ۸ - - CTO ۲۲ ۲ ۹ 


بغلاد: ۰۷ ۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ 


۰۱۱۲۲ ۰۷۲ ۰۱۵۲۲ ۱۶6۶ ۳ 

۰۱۹۰ AAV ۰۱۷۲ مكلا‎ ۶۵ 

۲۲۱ ۳ ۲۲ ۶ ۰۲۰ ۳. 
بكرك: ۲9۹ 

بلاد السشام : ۳ ۸۰ ۰۱۱۷ ۰۲۵۸ ۲۲۲ - 

۰۲۹٩ ۰۲٩۹۲ ۰۲۷۲۷ ۰۲۱۲ ۶ 


۰۲ POY ۹ 

بلازنسیا: ۱۵ ۲. 

بلائه : ۸۲. 

بلتتة : ۸۲. 

بلغاریا : ۰۱۸۲ 

بلنسیتهة: ۰۱۲۱۰۱۲۳ ۰۱۳۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ 
۲۵۰-۶ ۰۲۵۶ ۰۲۵۹ ۰۲۷ 


ATI ATA IIE CAY ¥° بنبلونة: لمكت‎ 
. 115 ل‎ ۲ ۱۱ 


بنزرت: ۰۳6 ۶۲ ۰۱۷0۷ 


۳:۵ 


بواتبية : ۷ ۸ فى 


البوسفور : ۸۸ 
البونت: ۰۲۱۲ ۰۲۱۵۶۹۰ 


. ۹۳ ۱ 


بياسة: ۰۲۷۲ 

بيت المقدس: ۱1۰ ۲۳۲۲۰۲۱۸۲۸۱ 
۲ 

.۷٤ البيرة:‎ 

بيروت: ۰۲۱۱ 

بیژانسین : ۰۲۱ 

بيزنطة : ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۹۰۳۸۰۳۳ ۰8۷ ۰1۸ 

بیزو: ۰۷۸ 

۰۸٩ : بيزيية‎ 


(ت) 


تارودانت : ۰۲۳۲ 
تامنا: ۰۲۳۱ 

تاهرت : ۰۱٩‏ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۲۹۲ 
تدمر : ۰.۱۱۲ 

تدمیر : ۰۱۲۲ ۱۳۹. 

ترجالة : ۲۵۸. 

تطیلة: ۰۱۲۸ ۰۱۱۰ 

.۲۷ ۰۲۰ ۰۱٩ تلمسان:‎ 


تونس (تشسن »> ترشيش): ۲۱۸ ۲۴ ۱۲۵ 
0« ۷ يرق IF‏ ۰71۹ ۰۷۲ ۰۱۵۲ 
۶ ۰۲۹۶ ۱۰۱ ۳. 


تینملل : ۰۲۵۷ ۱۰ ۲. 
(ج) 
جرمه: ۳۵ 
جریسه : ۰۲۰ 
الجزائر: ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۲۸۷ 
۶ ۳ 
جلولاء: ۰۳۳ ۰۱ 
جليقية: أت ۰۷۹ ۰۹۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۸۷ 
E ۲ ۲‏ . 
جنوی: ۰۲۱۳ 
الجوز: ۰۱۸۰ 
جويانة : ۰۲۶۱ 
جيات: ۷۹ Io"‏ ۰۲۶۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ 
YA >48‏ . 
(ح) 
الحابية: ۱۵۰. 
الحامة: .٠١١‏ 


۰۲۹۷ ۰۱۱۲ 1٤۸ ۱۳۹ ۹۸ الحجاز:‎ 


تمامس : ۷۸ حطین : ۳ ۰۲۵۵ ۰۲7۱۶ ۲۲۲+ ۰۳۰۲ 
تمودا: ۰۲۵ الحيرة: ۰۲۱٩‏ 
تهودة: ۶ ۰۶۰ ۰۶۷ EA‏ 
تور : .٩۳‏ (خ) 
وا الخلیج العربي: ۰۱۲ ۰۲۹۶ ۲۹۸. 
يج العربي 0 03 

تولوز: ۰۹۱ خیخون: ۰۷۹٩‏ 433 

2 

2 

3 رو 


.0 
he‏ 
2 
27 
زبحتان: ۱ ۲. 
© زیجتان 
الساحل الشامي : 4 
الدانر ت: ۲۵. 
بر سالم: ۰۲۳٩‏ ۲۵۲. 
دانية : .To\ TEA TIA YI 1Y‏ 
سانس : مق ۰. 
درعة: 89 
سبتة : مل كل ۷ CEA‏ ۰۲ ۰715۶ ۰7۵ 
درنة: ۲. AA‏ معن A AF oV‏ 
دروقة: ۰.۱۳۲۷ ۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۳۱ 
دمشق: ۰۷ ۰۸ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۷٩ ۰۵۱ ۰8٩‏ ۶ ۰۲۶۰ ۰۲۷۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ 
ألم شخ CAY‏ "لقع لاق cI‏ ۷ ۲۳ 


لاحل فاحل IIASA IIT‏ 14(“ حمانا: ۸4 4° 4۲ 46. 


+ (A0 (O01 ۰ 
.1°¥ : سبرة‎ 


TY oT ۷ : (ر) سبيطلة‎ 


۲۹۹ وول‎ ۲۳۲ Lh 


الضف : حل NEY ATT‏ ۱46 
ری 1 015 ۱ : سا ۳۳ 


سرقسطة (المدينة البيضاء): ۰۱۷۸ هه ۰۰5 
I4  - ۲ ۵ 6۵ ۷۳۴‏ 


رندة: ۰۱6٩‏ ۰۱۵۱ ۰۲۱۲ ۰۲۶۷ ۲۵۱. 
الرصافة: ۰۱۱۱ ۰.۱۱۷ 


ال ملة : ۶ ۳. ۹ ۰۱۲۰ ۰۱1۱۳ ۰۱7۶ ۰۲۱۳ 
روما: ۰۳۶ ۵۷. ۹ ۰۲۱۷ ۲۲6۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ 
o1 5‏ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۵۳ 
رومه : A۹‏ 
۰ 
الرونسقال : ۲. 
سطف : ۲٣‏ . 
الريف: ۳۰۲۱. 1 
المتنكب): .٥۷‏ 
سلا: ۰۲۵ ۲۵۷. 
(ز) سهل البقاع: ۲۱۲ 


E .۳۰۵ 21584 ۰۱۹۸ الزاهرة:‎ 


زبطرة: ۱٤٤‏ . السوس: ۲۳۲ 

الزهراء: ۰۱۷4۰۱۷۲ ۱9۰۱۷۸۰۱۷ السوس الاقصی: ۰۱۸ ۰۳۹ ۹۷. 
۰۶ ۵ 0 ۳ سیرت : ۰۲۲ ۰۲۹ ۲۵. 

زویله: ۰۲٩‏ ۳۵. سیفویلا دي لوس کورنخوس : ۰۷۸ 


۳:۷ 


69 صنهاحه : ۰۱٩‏ 
سس 
صور: ۲۶ Te‏ 


ارو 96 الصين: ۰۱۷۳ .۲۹٤‏ 
شاطبة : ۸ ۰۲۵۹ ۶ ۲۷. 


الشام: ۰۱۷ ۸ ۰۳۷ ۰۶۱ ۹۸ ۰۱۰۲ (ط) 
۰۷ ۲ ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱8۸ 
AE ۰‏ ۳۰۲. ل اسلا 
الشاوية: ۲۳۱. ات نت 
شذونه: ۰۷۲ ۰۱۰۰ ۰۱۱۰٩‏ طرش : ۸ 
شرشال : 55. ۵ ۰۱۳۱ FE‏ 
شرطانية : ۹۲. طركونة: ۰.۱۳۲ 


۰.۱۳۶ : طریانة‎ 
۲۶۱ ۱۱۵۵۱۱ jh 


شریش: ۲۵۶+ ۲۵۱. 


شقر : ۲۵۹. 

ة۰ ۱۱۲ ۱۸ طلبيرة : ۷ ۲۲۰ ۰۲۲+ T10‏ 
سفتده . ال ۷ ۱ 

2 طلوشة (تولوز): ۰۸٩‏ ۰۹ 


۳۵ : طلياطة‎ 
۰۷ ۰۷۰ CIA شك معت‎ CTY ۰ طيطلة:‎ 
۰۱۰۱۹ ۰۷۰۰ AQ CA’ _ VV ۵ 


شل ۰4 ۱۵ TT‏ 
شمنقة (شنت مكث ): ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ 


شنت آشتبن : ۰۱۷۰ ۲ ۳ ۰۱۲۹-۱۲ ۰۱4۲ ۰۱6۹ 

۰۲۱۷ ۷۲ ا‎ Yee ANAS ۰۲۲۱ ۰۱۱۲ شتتبرپة:‎ 

شنترین: ۸۳ 0۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵6 ۲۵۵ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

۰۲۲۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵-۳ ۱ .۲ ۵٩ ۷ 
۳۰۱ ۳۰۰۱ ۹۷ 


شنتمریه : ۰۳۳۷ ۰۲۵۰ ۵۱ ۲. 
2 : ۰۳۹ ۰.4۰ 
شنت باقب «سانتیاغو»: ۰۱۹7 
طنجه : ۷۸ ٩‏ ۲۲ ۲ ۳۰ ۰۳۹ ۱ - 
۸ لاص هت ككل A‏ ۰۸۰ ۹۷ - 


هق ككل مكل ۰۱۹۵ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ 


NVA 


(ص) ۳ ۷۳ ۰۲۵۷ ۰۲۹۱ 
صحراء الربض : 4 
الصحراء الكبرى : ۹ ۰ ۲. 2 
صحراء شنقیط : ۰۱٩‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۳۱. العدوة المغريية : ۱۹۶. ۲ 
23 
صفاقس: ۰۱16 العدوتين: ۰۵۲ ۳۰۲. 0 
0 
9 
۳۶:۸ رو 


ی 


© 


7 
4 
ده : 
6 


.۲۹٤ ۰۲۹۳ ۰۲۸ ۰۱۷ العراق:‎ 

العطارین : ۰۱۸۰ 

عقبة البقرة: ۲۰۵. 

ععا: ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲۱ ۰۳۰۲ ۳۰۱۳. 


عمورية: ۱ 


(غ) 
غادير (قادس غاديز): ۵۷. 
غالة : ۰۸۹-۸۷ 8١‏ ۹۳. 
غدامس : ۰۳۲ ۳۵. 
غرناطة: ۰۱ كل كم ۰۸۱ ۸۱۰ 


۰۲۱۲ ۰۲۱۲۲ ۰۲۰۱ ۰۱۶٩ ۹ 
To ۰ ۰ ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵6۵ fof 7 


YAO (TAY ۶2 :لاك الاك‎ ۲ 


۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲۰۶. 
غمارة: ۲ ۲۲. 


غوطة دمشق : ۰۱۱٩‏ 
(ف) 


.1 ٩۶ ۷ : فارس‎ 


فاس: لا اك ۱( "ال ۲ CTA‏ 
۵ ۲۹۱ ۹7. 


فالادولیذ : ۰۵ ۳. 

فحص البلوط : 1۹ ۳. 

۰۱۳۳ LAY (¥۹ فرنساً (غالة): ¥« ۰۱۳ مم‎ 
ToT ٩۲ ۱۷٩۲ ۳ 
۰۲۹۵ ۰۲۷۰۸ ۰.۷۷ ۳ ۴۳ 


.۲۰۲ ۰۳۰۶ ۲۰۳ ۰۱ 


فرنکفورت : ۱۷۰ 
فزان: ۹ ۵ ۳. 
فلسطین : ۹ ۷۲۲ /إ١ل.‏ 
فونکة: ۱۷ ۲. 

© 
قابس : 6 


قادس: ۰۲۵۶ ۲۵1 ۲۷. 


۰۲۱۶ ۰۱۹۰ CITA ۱۵۸ CA ۷ القاهرة:‎ 


54 154. 
القدس : ۵ ۰۲۵۸ ۲1 . 
فر طاجه : ۷۸ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۲۱ ۵۷. 


- ۶۱ ۰۳۸۲۱ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰ فرطاجنهة:‎ 
.۲ ۵٩۹ ۰۸۱ ۰۷۰ {O ۳ 


TY ۰۵۲ ۰۲۶ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۸ ۷ قرطبة:‎ 


۹۱ ۸٩ CAV ۰۷٩ VV هلل‎ ۰ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ - ۱۰۸ ۰۱۰۶ ۹ 
6 ۱۵ ۲ ITE ۳۱ _ 10 ۷ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۷۱۵۵ ۰۱۵۳ ۶۵ 
IVA الاك ملا‎ ۰ ۲۱۱ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۷ IAT ۱۸۲ ۱۸۰ -_ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۲ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ ۷ 
۰۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ _ YoY 5ل‎ 


.۳ ۱۵ ۰۲۹۹ ۲۹۵ ۰۲۸۶ ۷ 
.4١ ۰۸٩ فرفشونه:‎ 
۰۲۱ ۰۲۱۳ 0۱۵۸ ۰۱4٩ ۰۱۳۶6 قرمونة:‎ 
۰۹٩ القرن:‎ 
۰.۱٩ فسطلءة:‎ 


۳:۹ 


قسطلونة: ۰۱۱۵ 

. ٤)۳ : قسنطينة‎ 

قسطنطينية : ۸ ۶ ۲ ۲ 2-۳-۰ 
لالال (V0‏ 9 


فشتالة: ۰۱۱ ۰۹۲۱ ۰۱۵۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 


TTY 6 ۷ ۲ ۱ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۴ ۰۲۶۱ ۰۲۳۲۰ ۵ 
۲۸۸ كلم‎ ۲۲۸6 ۰۲۱۸۲ ۵ ۹ 
۲ YAL 

القصبة: ۰۲۱۰ 

قصطيلية: ۰۳۵ ۰. 

قطلونية: ۱۸۷ . 

قفصة: ۰۲۲ ۰۳۱ ۳۵. 

القلاع : 1 : ۲ ۲۲ ۱۵ ۸ ۱۱ 

قلميرة: ۸۳. 

قمونية: ۰۳۳ ۰۳۱ 

قناة السویس : ۰۳۱۷ 

القنطرة: ۰۱۸۰ 


قونکة : ۹ 109۹. 


۶۵ ۰۲ ۳۲ ۰۳ ۳ ۲ ۷۸ : القیروان‎ 
- ٩۱ ٩۱ ٩۰ AV فلل‎ O لام‎ _ 
YT ۲ ۲ ۲ ۹ 


(ك) 


كورة رية: °۹ امل 0۲ا . 
کورة شذونه: ۷ 


کوفا دونجا: ۸۶ ۰۸۸ 4۵. 


(ل) 


لاردة: ۱۴ ۲۲۱۰۸۵۱۱۴ 


لاس نافاس دی تولوسا: ۰۲۱۹ 


لبدة: ۰۲۲۱ 

لبلة: ۰۱۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱6٩‏ ۰۲۵۱ 
لقنت : ۸۲. 

لوداف : ۲۸۹. 


.15094 YE “AY : لورقة‎ 


.۲۹٤ ليبيا:‎ 

ليشبونة: ۰۱۳۵ ۲۵۹. 

ليلي : ۳۲۵. 

ليمس: ۰۲۱ 

لیون: ۰۸۹ ۰۹۰ هق ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ ۰۱۷۰ 
۱ ۷۸۷ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ 
۵ ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ ۰۲۹۵ ۰۲۱۷ 
.۳ 

25 


ITI ITF ۵ ۷ ماردة:‎ 
.۲۷۲ ۰۱۲۰ ۲٩۹ ۷ 


کارکاسو : ۳۹ 
ماغلون: .۸٩‏ 
کربلاء: ۰۱۰۲ غلیو 
مالحه (مالقة): ۰۵۷ ۰۷ ۸۱ ۰۱۶٩‏ ۰۱۵۱ 
کنشرة: ۲۵۲ 
۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۶۱ 
كورة البيرة: ۰۱۰۸ ۰۱6٩‏ ۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ ۲۸۸ - 
كورة تدمیر : .59١ ۹ ۶ ۹ c۸۱‏ و 
7 
^ 
۳۶ 
۳۵۰ رو 


8 
3% 

كر .۱۷١‏ 
مجریط : ۰۲۳۲۱ 


المدينة المنورة: ۷ ۰۳۰ ۰۱۱۰ ۰۱۶۲ ۰۱7۲۲ 
۹ ۱. 


۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۱٩۹ ۰۱۵ ۷ مراکش:‎ 


۲ ۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۶۶ ۲۵۲ _ 
۶6 ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۷۲۰ ۰۲7۲۲ 
۹۹ ۰۲۷۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ 
كلل 

مربیطر : . 


مرتلة : ۲۷ 566 


۰۲۶۶ ۰۲۱۳ ۰۱۶۰. ۱۳۸ ۰۵ مرسية:‎ 
.۳ ۰۵ ۰۲۷6۶ ۰۲۵٩۹ ۸ 


TEE YEY YI IIY ۲ مرية:‎ 
.۲ ۷۲ ۲۲ ۷ 


المسيلة : 
مصارء: ۰۱۰۸ ۰.۱۰٩‏ 


۳۸ 


- ۳۵ ۰۳۲ ۲۸ ۲۵ IA ۷ ۳ مصر:‎ 


۰۱۰۷ AA ۰۷۹ ۰۲۲ CE دق‎ ۸ 


۰۲۵۸ مكل‎ ۰۱1۶ ۰۱۱۳ ۸ 
۰۲۹۰ ۰۳۸۲۱ ۰۲۷۱۷ ۳۱۶ ۲ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۳۹۶ ۴ 
O! 


مضیق جبل طارق: ۰۸ ۰۵۵6 ۰۵۱ ۰1۲ ۰1۳ 


۰۱۹۵ كلل ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ككل‎ ۹ 
Té’ 7 6 ۰۲۷ ۳ 
۰۲۰۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۰۲۶۵ ۶ 
۰۳۰۲۰ ۰۳۲۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۹۹ 
TeV. 

المعمورة: 6 


المفرب الادنی (تونس): ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰4۱ ۰8۳ 
17 لاضف ۱۲۱ ۳. 


۰۲۵ ۲۷ ۹ : المغرت الأقصى (المغرب)‎ 
۰۱۱۳ AVY ۰۶٩۹ - ET ۰8۶ ۰۳۹ ۷ 


cT ۰ ۰ ۷ ۹ 
TAV ۰ ۰۲۸۵ ۰۳۳۶۵ ۳ 
۳1 


المغرب الاوسط (الجزائر): ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۳۱ - 
ET ۹‏ ۰۲۱۸ ۰۲۳۶ ۰۲۸۲ ۰۳۰۲ 


مكة المکرمة : ۰ ۰۱۶۲ ITT‏ 
ملجون: 14 ؟, 


مليلة (روسادیر): ۷ ۲ ۲ 1409« 
۶ ۳۰ ۱۷ ۲. 


ممر الرونسقال: ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 

ممس : 1۱ 

المنستیر : ۰.۳۸ 

المنصوريه : ۰۱۱6۶ 

. ١٠١8 المنکب:‎ 

.۲ 1۶ ۰۱۹۷ ۰۱۱۲ ۰۱1۶ ۰۱٩ المهدیة:‎ 


۰۲۲۷ ۰۶۷ ۰۲۲۱ ۰۲۵ ۰۲۲ ۹ موریتانیا:‎ 
TA 


.AY : مولة‎ 


ميورقة : لا" 


(ن) 
ناشر : ۰۱۵۰ 
ناقار (نبرة) : ول 11° ۱۷۷ ۰۱۹۲ ۲۳۲. 
تبرة : ۲۳ ۱۹۳ ۰۲۵۲ ۱۷ ۲. 


نفیس : ۰۲۲۹ 


اه" 


۳۲ 


o oY : الواحات‎ 


(و) 


الیونان: ۰۲۳ ۲۶. 


TIT ۳ 0  ( TOV fot 17° AY : پابرة‎ 


الهند: ۰۲۹۶ ۲۰۵. 


(ه) 


وهران: 0 


نیم 


۹ء ۱/۳۵ 


ولبة : ۷ 


وبرة: ۳:۸ 


نوميديا: ۰۲۵ ۱ ۲. 


ال ۳۱ 


واحه ودان : ۹ ۰۳۲ fo‏ 


۳ الشعوب والقبائل والطوائف 


الأباضية: 59. 

الأتابكة: ۰۲۳۶ ۲۹۹. 
الأتراك: /141. 

الإثنا عشرية «الشیعة»: ۰۱۱8 


أداسة : ۳ ۲ 


.۲۱۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۱٩ الأدارسة:‎ 


اتدل ۲۳ 


الإسبان : هه ۲ كفل ۰ ۳. 


الاسکیندنافیون: 171 
الإسماعيلية: .١54‏ 

الأغالبة: ۰۱٩‏ ۰18 
الاغونیون : ۲۱۸. 

الافارقة: ۶ ۲. 

الاقباط : ۰۱۳ ۰4۵ 5. 
آل کاییه : ۲۳۵ 

الالمان: ۰٩۳‏ ۰۲۱۳ ۳۰۲. 
أمازيغ : 1۳۲ 


الامسویسون: ۸۸ ۰۶۱ ۰۹۰ ۹۹-۹۷ ۰۱۱6 


۷ _ ۰۱۰۹ ۱۵۰۰ 
۲ ۰۱1۷ ۰۱۷۳ 
۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
+9 /557 5594. 
الانکلیز : CTT‏ ۲ 
أوربة: "الا ۳۷ .)١‏ 


الأوروبیون : 2 


2١6١ 
142 
5١48 


ا 7 

الأوزاعي: ۰۱۲۳ 

الآيروميون: 25 

اتف ۱۲ ۲۲۸ ۱۹۹۰۲۱ انار 


الباسك االبشکنس؟: 1A‏ _ ۷ 2۱۳+ 
۱:۵ 


البجلیون: ۲۳۲. 

البحريون: ۰۱۵۰ 

البتر : ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳4 ۰1۲ 86. 

O ۰8۰ ۰۳۷ ۰۳6 ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲ : البرانس‎ 


۲۹ TET OW ت ل‎ 
1۲ ۰۱۱ cor 46 ۰۲ ۳ ۷۲ 
AY ۰۸۸ ٩ VT ۷ 
۰۱۱۲ ۱۱۰ ۰۱۰۳ ۱۰۰ 0 ۳ 
AEA ATV AIF AY ل‎ 
AAT AA ATT oo ول‎ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۸ 
۲۱۸ TIT OIF 2 NY CY 
۰۲۱۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۲۲۷ ۰ 
- ۳۰۲ ۰۳۰۰ ۲۹۸ ۰۲۹۱ ۳ 


٤ ۱۱‏ 
الم _ البربر الملئمون : ۹ ۰۲۳ ۰۲۲۸ ۲٩‏ ۲. 


8 البرتغاليون: ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ 
۲۱ ۳۰۲. 


بنو تجيب : ۳۷ 


بنو جهرر: 1 


۳۵۳ 


بنو حجاج : ۱۵۸. 

بنو حسان: ۰.۱۹۰ 

بنو خزرون: ۰.۲۳۲ 

بنو ذي النون: 1؟1. 

بنو زيان: ۱۹. 

بنو زيري بن مناد: ۰۲۳ ۰۲۱۲ ۲۱۹. 

بنو سراج القضاعیون: ۰۱8٩‏ ۰۱6۰ ۲۸۸. 
بنو سلیم : ۳۳۹ 

ينو ا 

بنو طاهر : ۰۲۱۳ 

بنو عباد: ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۸ 

بتو عفجوم: ۲۲۹. 

بنو عمر بن مضم الهزولي «الملاح) : ۱:۹ 
بنو فرغته : ۰۱٩‏ 

بنو مرین: ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۰۲۸6 ۰۲۸۵ ۳۰۳. 
بنو مغراوة: ۳۳۲. 

بنو هاشم : /ا. 

بنو هلال: ۰۱٩‏ ۲۳۹. 

بنو هود: ۱۷ ۲. 

بنو یفرن: ۰۲۳ ۰۱۹۸ ۰۲۳۲ 

بهثة العدنایة: ۲۳۲. 

بیزنطیون: ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۱ ۰۳۱-۲۸ ۰۳۳ 


۰۱۲ ۰8٩ _ ۶۷ هدق‎ ۰۶۳ ۳۷ ۶ 
.۱۷۸ ۰۱۷٩ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ لأكل‎ 


الجرمان: ۰۲۵ ۰۵71 ۰۵۸ ۰۱۱۶ ۰۱۳۶ ۰۱۸۲ 
جزولة: ۲۳. 

۰۱٩ : الحفصیون‎ 

حمير اليمنية: ۲۲۸. 

.۹۷ ۱۹۱ ۰4٩ ۰4۸ الخوارج:‎ 

الدانمارکية : ۰۱۳۶ 

٤١ 1٤٤ الروضيون:‎ 

الرومان: ۰۱۸ ۲۲ ۰۲۵ ۰4٩‏ ۰۵۷ ۰۵۸ 1۲. 
زنائة: ۰۲۳ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳. 

زيان: ۲۳. 

السلا : ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۲۱۸ 

۰.٩۹۳ السواف:‎ 

الشويدية + ۱۲۶ 

.٩ ۰4۸ صفرية:‎ 


I14۳ 2-۲۲ ۳ الصقالبة:‎ 
T_T ۰۲۱۸ ۰۲۳ ۲ ۷ 


- TIT 4۲7۲6۶ ۰۲۰۱۲ ۲۵۷ ۳ الصلیبیون:‎ 
.۳ ۱۲ - ۳۲۰۱ ۲۹۰ ۸ 


صنهاحة: ۰۲۳ ۰۱۹۸ ۰۳۲۷ ۰۳۳۲۸ ۰۲۳۰ 
۰۱۳۱ 

الطوارق: ۲۳. 

العباسیون: ۰۱۱۱ ۰۱6۶ ۰۱8۵ ۰۱۵۲ ۰۱۲۳ 
469 551 ۲۹۷ 


العثمانيون: ۰۲۹6 ۰۲۹5 ۰۲۹۷ ۲۹۹. 


التواجة: ۲۳. عجه: ۲۳. 
التیوتون: ۰۲۵ ۱۳ . عدنان: ۰۲۲ 
ا ۴ غمارة: ۰۲۳۱ 
جذام اليمنية: ۰۱۱۱ ۲۱۷. الفاطمیون: ۱٦١‏ ۔ ۰۱٦۹۸‏ ۰۱۹6 ۰۲۱۷ ۲۹۱ 
جراوة: ۳ ۲ .Y‏ 014 . 89 
5 
١‏ 
5 
ot‏ 5 


2 


3 الفرس : ۳۸ ۹1 


فرسان الاسبتارية : ۰۲۱۸ 

فرسان الداوية : ۲۸ ۲. 

فرسان سانتیاغو : ۰۲۱۸ 

فرسان فشتالة : ۱۸ ۲. 

فرسان قلعة رباح : ۰۲۱۸ 

الفرنسيون: ۱۳۰۲۰۱۱۸۰ 

الفینیقیون : ۰۲۳ ۰8٩4‏ هه ۰۵۷ 1۲. 
قطحان: ۲۲. 

قریش : ۰۲۰۶ ۰۲۷۲۹ 

القشتالیون: ۰۱۲۰ ۰۲۶۷ ۰۲۱۸ ۰۲۸۹ 


A القطالونيون:‎ 

۰۷۵ VE VI ۷۰ ol (OV ۵ : القوط‎ 
I4 AO ۸ VA VY 
+ CTIA TIF 

قيس عیلان : ۲. 


۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۹۸. ۳ : القيسية‎ 
IEA ۲ ۲ 


کتامه : ۲۳۲. 
كدالة : ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ 


لخم : 11۹ 

لمتونة : ۳ ۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۳۱. 
لمطة: ۰۲۳ 

لوائة: ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۸. 

اللیونیون: ۲۱۸. 


المالکی: ۰۱۲۳ ۰۲۳ 


۳۲ ٣١ ال‎ 

المسالمة: ۰۱۲۹ 

المستعربون: ۰14۸ ۱۵۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۷ 
۲ ۲۹۸ 

یوقت ۴۳۹۰۲۱۱۲۲ 


المسيحية : ۰۵ كك ۵۷. 


المصریون : ۰۲۱۶ 

.4٩ : المعتزلهة‎ 

مغراوة: ۰۲۳ ۰۱۹۸ 

ال ۱۹۰۲۱۱ ۲: 

مکناسة: 0۲۳ ۰۳۸ ۰۱35 ۰۱۹۸ 
الموالي: ۰۲۱۲ ۲۹۸. 


- ۱8٩ ۰۱8۸ ۰۱۳ ۸۱۹ ۷ المولدون:‎ 
.( ۲ 

الروت ۰.۱۳۶ 

نفزة: ۰۱۰۷ 

قرش ۱۳۳۰۲ 

اللورمندیون: ۰۱۰ ۱۳۳ ۱۳۵۰ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ 

هوارة البربرية : ۲۲۱. 

الوئنیون : ۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۳۳. 

الوندال: ۰۲۶ ۰۲۵ ۵1 ۰۵۸ ۳۰۱ 


۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۸ 1 ۳ الهتنه:‎ 
IEA ۰ ۲۳ 


الیهود: 7 04< 1۷۰ ۷۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۸ ۱۲ ۲. 


oo 


تت الانهار 


إبرو: ۷۸ ۰۷۹ السنغال : ۲۳۰. 

البلاء : 1۳. سبو : ۹۸. 

التاجو: ۰۷۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۶ ۰۲۵۹ ۳۷۷ . شنیل : ۲۰۰. 

تادر «شقورة» ۱۶۰. شهذونة: ۰۱۰۲ 

الدانوب : ۲۵ . الغارون : ۹۳. 

دجلة: ۱۱۲. الفرات : ۰۱۱۱ 

الدردوني : ۳ . القوشکة: ۱۵۲. 

درعة: 1۷. اللوار : ۰۷ .٩۳‏ 

دويرة: ۰۱1۹۲ الوادي الکبیر: ۰۸٩‏ ۰۱۰۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
الراین : ۰۲۵ VE ۰۲۰۰ ۷۷ ۵ . ٩۳‏ 


الرون: ۸A٩‏ ۵( 
الزاب : ۸ هرق 404 . 


o ۳۹ 


۵ - البحار 


الأدریاتی : ۰.۱۸۲ الزقاق : ۰۵۵ ۰۱۲ ۰۱۸ ۳۰۲. 


الشمال : ۷۹. 
المحيط الأطلسى : ۲ A‏ ۰۲۰ ۰۲۵ تلن لي 
فى ۳۰ ۳۶ وى ۱و وی بع قزرين: 181. 


۸ مص ۰۵۷ ۱۲۵ ۰۱۳۲ ۳۳ المتوسط: ۰۲۰ 255 255 ۰80 ۰8۸ ۰۵۵ 


ITT الال‎ c10 CAA IT ۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۲۳۱ ۲۳۲۸ ۵ 
.۲ ۱۲ ۰۲۱۸ ۰۱۸۷ مكل‎ ۶۵ ۳۰۵ 
.۲۵ : البلطیق‎ 


١‏ - الجزر. 


جزر البلیار: ۰۶۸ ۰۱۳۳ ۰۲۱۳ ۲۱۸ 

الجزر الشرقية : )۲۷ 

جزيرة بنیون الحسيمة: ۳۰۲. 

جزيرة بینون فیلز دي لاغویرا: ۰۳۰ 

الجزيرة الجعفرية: ۳۰۰. 

الجزيرة الخضراء ۰17 ۷١‏ ۰۷۱ ۰۱۰۰ 


TI كال ۵ ۰۷1/۷۹1۹ معدلل‎ 
۰۲۵ ۰۲۶6 ۰۲۶۰۱ ۰۲۱۱ 1 
VY 


جزيرة سردینا : ۸ ۱۸ . 


جزيرة شمر : ۷ 


جزيرة صقلية: ۰۱۸ ۰۳۳ ۰4۲ ۰6 ۰1۸ 
IIA ۰۱۱۵ ۶‏ 

الجزيرة العربية : ۰۲۸ 

جزيرة كريت: ۰۱6 

جزيرة كورسيكا: 4۸. 

جزيرة ليلى «برخیل»: ۰۳۰۲۱ ۳۰۷. 

جزيرة ميورقة: ۰۱۳۳ 

شبه جزيرة ایبیریا: ۰۵۳ ۰۵۵ ۸۸ 

شبه جزيرة شريك : ۳۷. 


شبه الجزيرة العربية: ۰۱۷ ۰8۵ ۰۵۷ ۰۱1۸ 
. 


0۸ 


۷- الجبال 


أطلس : ”7 سيرامورينا : ١76‏ . 
ألبرت «البرينية»: ۵0 ۵٩‏ ۸۹-۸۷ اق طارق: ۰۵۷ ۰۱۸ ۲۰۷. 

عق ۰۱۱۳ ۰۱7۲۰ ۲۹۵. العروس: 60 . 
الاوراس : ۰6۰ ۰4۲ .٤٤‏ الفتح : ۲۵۷. 


ايل: ۱6۰. فنطش : ۰۲۰ 


جربيرة : ۹۷ قرطبة : كاك“ ۱۸۵. 
جرندة: ۸۳ القرن : ۳ 
الريف: ۰۲۰ ۲۳۱. لا 

المجوس : ۱ِ۱۳.- 


السوداء : ۷۵ 
سییر | دی فرانئیا : ۷ VA‏ 


۳۹۰ 


الرون: ۰۷ ۹۳. 


الحجارة : 


التاجو: ٣٦۲۳ء‏ ۲۱ 


FY ۲ ۹ 


.۲ ۱٩ : نافاس‎ 


منى 


.١146 : 


ملویه : ل ۱ ؟. 


لكة: حت ۷۱ ۷۵. 


الكبير: ۰۵۸ ۰۱۳۵ ۰.۱۸۰ 


بلدن: ۱۵۳. 


پرباط : ۰۷۱ 


۳" 


انه : ۶۱ ۲. 


ارو: م6 . 


السليط : 


سس 


6 
کي 
22 
8 
® 
§ 
۹ 
٩‏ 
لفن 


۸ الودیان 


٩‏ - الخلافة 


الخلافة الأموية فى دمشق: ۰۷ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ 
۶ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۱ ۵۱ كنل ۸۸ 
«YAT ۹‏ 1 


الخلافة الأموية فى الأندلس: ۰۱۰۸ ۰۱۳۰ 


۰۱۵٩۹ _ ۱۵۷ عمل‎ ۰۱۵۴ ۸ 
AIA مكل ككل‎ ۰۱۳ 5۵ 
CIAV IAT (۲ ۰ 
To oY «14A ۰-۲ ۰۹ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۱ ۷ ۷ 
40 ۲ ۲ ۲ T1۸ 

۔ ۰۲۹۹ ۱۶ ۳. 

۳٦1 


۱۰۷ 
۰.۳۹ 
99 
۰.۱۳۷ 


6 ۱۹ 
۳۷ 
كل‎ 
35١١ 


۰۱۱۵ 
1E 
۰.۹۹ 
۷۲ 


65 
255 
1۸ 
«T14 


.۲۰۰ ۰۲۹۵ ۲۶ (1۲ 


الخلافة الفاطمية: ۰۷ م ۲ 2-۳-۸ 
۸ دقل ۲ ۳ 


الخلافة العباسية: ۰۷ م ۵ تدك مدل 


1۲ 
11 
¥۲ 
۳۳ 


- ۲ 


7 
و 
زم 
03 
ره 
۰ _الممالك 
الممالك الاسلامية : ۰۲۹۸ مملكة غانا: ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰.۲۳۶ 
الممالك الفسيحية: من ان هون ۸و۱ مملكةغرناطة: ۰۵۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۸۶ - 
۳ 6۵ "لاك _ لاقكف TAT‏ ال ۷ ۳ Teo‏ 
TYE ۰۲ TIA _ ۷۸‏ مملكة الفرنجة الميروفنجية: بال o41 CAA‏ 
۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۶۲ عق ۰۱۱۳ ۰1*1٩‏ 
otf‏ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۵۱ ۲۵۴۳ - لكة قشجالة: ۹1۰ ۰۱۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ 
o‏ ۲۱ ۲۳ ,۸۶ ۳۲۲ ۵ ۲۱۷ - ۰۲۱۹ ۲۷۲. 
۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 


مملكة لیون: مق ۰۱۵٩۹ ٩۲‏ ۰۱۲۰ ۰۱1۸ 


۲ TY AAT AVI OAV ا‎ 


مملكة البرتغال : ۸ ۵۹ ۳. مملكة نائار: ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ 
منلكة نيك المقدس + ۳۰۱ 


۳۹۲ 


۱ - الدول 


الادارسة العلویون: ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰.۲۹۱۰ 
الايوبية : ۰۲۵۸ ۲۱۳. 


البیزنطیة: ۰۲۲ ۰۲۷ لاد ۰۱۸ ۰۷6 ۰۱۳ 
۶ ۰۱۵۷ مكل ۰۱۷۲ ۰۱۷۷۲ 
۳ 


الرستمية الاباضية : ۲۹۲. 
الرومانية المقدسة: ۰۱۵۸ ۰۱1۱۸ ۰.۱۱۹ 


TIA TIT c<1 العامرية: 147 44ل‎ 
.۳ ۵ 


العربية الاسلامية الأولی : ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۲۹۸. 
العثمانية: ۰۲۹۰ ۰۲۹6 ۲۹۵. 


فارس : ۰۲۹۳ 


CIYA ۰۷۶ ۰۷۲ ۷۰ _ TA القوط: ككل‎ 
+, ۱ 


الکارولنجیة: ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۱۳۳ 

المدرارية الصفرية: ۰۲۹۲ ۲۹۷. 

المرابطون: ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۸۲ 
۷ ۲۳۶ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۲۳۰ ل 
۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹ - ۰۲۶۸ ۲۵۰ - 
۱( ۰ 44 _ ۲۰۳. 

المرینية : ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۹۰. 

المماليك : ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۹۹ ۰.۲۰۳ 

الم وحدون: ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۸۲۱ ۰۲۵۵ ۰۳۷۱۵ 
۷ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۳۲۷ ۰۲۷۷ 
۷ ۲ + 


۳۳ ر 


۳۹ 


.( ۵ ۲ ۱ 


AT 6 كك 6 كال‎ 
۰۱19٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱۶۷ ۶ 


نورماندیا: ۳ ,+ 


سبتمانیا : ۰۸٩‏ 
نکور (بني 


صالح) : 1 1 


الأموية فى الأندلس: ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۸ 


الرها: ۰.۳۰۱ 


أنطاكية: ۳۰۱. 


.۸٩ برغندیا:‎ 


کر 
کک 
22 
2 
9 
§ 
3 
8 
م 


۲ الامارات 


۱۳ - الدو دلات 


بنی تجیب : ۰۲۱۳ ¥ 


بنی جهور : ۱ 6۲۲۳ ۱۹ ۲ ۸ TTI‏ 


بلى حمود الشيعية: oYI\Y (Y0‏ 0 


T1۷ ۹‏ 
بنى ذي النون: ۰۲۱۲ ۳۲۱. 
بني زيري : ۲۳ لات TTT‏ 


بني صمادح التجيبين : ۳< 


بنی عباد: ۰۲۱۳ ۰۳۱۸ ۰۲۱۹ 183. 


بنی هود : ۷ TTT‏ 


بنی یمرن : ۰۲۱۲ 
الطوائف: ۷۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۵ كفن ۰۱۵۸ 


۳3۰ 


- ۲۱۱ ۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۰۱۹۸ ۶ 
۰۲۳۲۸ ۰۲۲۷ ۰.۲۲ ۲ ۹ 
YET ۲۲۷ ۵ ۴ ۸ 


۰۳۰۰ 2 ۲۹۸ 0۲۵6 ۲۵۳ ۲۶۷ _ 


۳.۳ 


الأرك: ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۱۷ ۲. 

بلاط الشهداء: ۰۷ ۰٩۱ ۰۸٩‏ ۰۹6 ۹1. 
البونية : ۲. 

جبل طارق : ۰.1۱۸ 

جبل المجوس : ۱۳۱. 

الجلاب : ۲۹۹. 

الحرة: ۰۹۸ 

حطین: ۰۱۳ ۰۲۵۵ ۰۲۱۶ ۰۲۲۲ ۳۰۲. 
الحفرة: ۱۲۷. 


الخندق: ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ 


٤‏ - المعارك 


- ۲۶۰ ۰۲۳۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲ الزلاقة:‎ 
۰۳۰۲ 0۳۰۰ ۲۵۲ fo’ ۰۵ 
۳.۳ 


السواقي «سیغویلا: ۰۷۸ 

العقاب : ۰۲۵۵ ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ ۲۷۷. 
القادسیة: ۰۲۶۳ ۳۰۲. 

القوشكة: ۱۵۲. 

کر 

المصّارة: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 

اليرموك : ۰۲۶۳ ۳۰۲. 


۳۹1 


الجوامع 


الأقصى: ۳۰۱. عمر این عدبس : ۰۱۳۹ ۲۷ ۳۰۵. 

الاموي: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ فجر: ۱۳۹. 

حان : ۱۳۹ قرطبة: ۰۱۱۹-۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ 
¥ ۰.۳۹ م CIA‏ ۱۹۰ ۰۱۹۸ 

دمشی : 

IVY ST ان‎ f 44 

Fo ۳۰۶ ۳ ۰۱۷۸ الزهراء:‎ 

الشفاء : ۰۱۳۹ القصبة الکبیر : ۰۲۹۰ ۳۰۵. 

طروب: 9" . 


۳۰ Î 
۰.۱۱۷ : سانت بنجنت‎ 
۱۹۹ سانتياغو:‎ 


سان سلقادور : ۰ ۱ 


سان ميان دی لاکوجیا: ۳۰6. 


۱۹ - الكثائس والأديرة 


غرناطة : ۳۰۱. 
غورز: ۰۱۹۲ 
كاردينيا: ۱۹۷. 
كلوني : ۵٥۵‏ . 
المزان: ۴١٤‏ 


وا ۳۰ 


۳۸ 


أبى دانس: ۰۱۹۲ الزهراء: ۰۱1٩‏ ۰۱۷۱ 
الجدید : ۰۵ ۲. العامریة : ۰۱۹۹ 
خان +ع قرطبة : ۰۱:۵ 2٠# IA‏ 0 
الحمراء: ۱ ۲۸۲ ۸ اد روب كارلوس الخامس: .54١‏ 
وم منية السرور: 8 .١1‏ 
الرصافة: ۰۱۱۲ 


وت ۳ 17 72و 


۱ 


5 ۳۹۹ 


الاجم : ۳۱ 


الارك: ۰۲۲۵ ۲۱۸ 


آشر : ۱۵۳. 
أطرفكش : ۲۹۷. 
أوريولة : .AY‏ 


بارو : ۷۹ 


بلاي : ۱۵۲. 
بلش: ۲۸۹ 
بلنسية: ۱۵٩‏ 
البونت: ۲۰۷. 
حلمانية : ۲۵۸. 
دائية : ۰۲۵۹ 
شاطبة: .۲۵٩‏ 
شبرئية : ۲۵۸. 


.۲۵٩ : شقر‎ 


۸ - الحصون 


العقاب : ۱٩‏ ۰۲ 
فاشترومورش : ۰.۱۱۰ 
قرطاجنة : ۲۵۹. 
قرطبة : ۰۲۱۱ 
القریة : ۰۱۳۲ 
القصیر : ۲۵۷. 
قنيط: ۱۵۳. 

لقنت: ۰۳۵۹ 

لك : ۰۱۵۳ 

لورقة: ۰۲۵۹ 

لييط: ۱۶۱ 2 ۱۹5 
المدور : ۰۲۷ 
مربیط : 509. 
مرسية: ۰۲۵٩‏ 


وبذة: ۹ . 


۳۷۰ 


أستجة : ۶ ۷. 


Tor أيوب:‎ 


۰.۱۵۹ ۰۱۵۱ ۰۱۶4٩ : ببشتر‎ 


بربشتر : ۳4 
تاوغزوت : YAY‏ . 


جابو: ۰۸۲ ۱۱۱ 


..۲ ۱٩ ۰۲۲۸ ۲۶۵ : رباح‎ 


6 - القلاع 


زغوان: ۰8۷ 
سلبطرء : ۱۸ ۲. 


فرمولة: ۷ 
قناة عامر : ۳ 


سانتا ماريا دی لوغو: ۰۷٩‏ 


اللج : 2.2374 


لوسينا: ۰۲۸۹ 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


قرطبة: ۱۲۲. 


سوسة : ۳۳ 


بطلیوس : ۲۵۱ . 


۰ - السوار 


أشبيلية: ۱۸۰ 
بطلیوس : ۱۸۰ 
الجوز : ۱۷۹ 
الحدید : ۱۸۰ 
شافرة: ۲۲۲ 
طلبيرة: ۱۸۰ 


۱ - الابوات 


عبد الجبار : ۱۸۰. 
العطارین : ۰۱۸۰ 
القنطرة: ۰۱۸۰ 
لیون: ۰۱۸۰ 
المدور: ۰۱۸۱ 


الوادي الکبیر : ۱۸۰. 


۹ ۳۷۳ 


۲ - القناطر 


أستجة : ۰۱۹۸ ۲۰۰. 


طلبطلة : 


.( ۰ 


قرطبة : ۰۷۹ ۰۱۸۰ ۱۹۸ ۲۰۰. 


۳۷ 


۳ - النغور 


الادنی: ۰۱8٩‏ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ 
ات ۱۳۹ و 

.۲۳۸ ۰۲۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱8٩ : الأعلی‎ 
٤۸ تون‎ 

قاری ۲۵۹ 

المنکب : ۰۱۰۸ 


۶ 
۹ ۳۷۵ 


5 ۶ - الخرائط 


١‏ المغرب العربي الكبير لاسو جو ا ا نا ل ا ا 
SS DS o Î‏ 2010010 
۳ - دويلات الطوائف الإسلامية والممالك المسيحية بعد سقوط الخلافة الأموية 
٤‏ - الأندلس والممالك المسيحية في نهاية عصر الموحدين i‏ 
مملكة غرناطة 0000000000 33*55 


۳۷۹ 


۶ الصور 


۱ - غابة الأعمدة داخل بيت الصلاة فى مسجد قرطبة yy‏ 


۲ - المجاز الرئيسي المؤدي إلى المحراب في مسجد قرطبة 200 
۳ - نقش ومقرنص على تاج أحد أعمدة مدينة الزهراء في الأندلس 0 
٤‏ - أقواس وزخرفة نباتية في مدينة الزهراء في الأندلس 0 
4 قاعة داخل حمام في قرطبة زمن الخلافة الأموية yy‏ 
5 باب المدور أحد أبواب قرطبة ا E E‏ 
۷ أحد مداخل مسجد قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي e‏ 
۸ - قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي nece SS DRE‏ 
٩‏ - باب شاقرة أحد آبواب طليطلة 1۳ 


۰ - فنطرة طليطلة على نهر التاجو os‏ ها و ات ون ای 
۱ - مسجد باب مردوم بطليطلة پب-سصسصسصسصسصسصسصسسپسپ 


399090909999999 بلنسية‎ - ١١ _ 


4 - برج مثمن الشکل في فرطبة زمن الموحدین ۳ 


۱۳۹ - قصر الحمراء في غرناطة ویبدو خلفه قصر کارلوس الخامس ره e hee‏ 
٠١‏ أحد حمامات قصر الحمراء فى غرناطة ل ا 1 


۸ - مقرنص في الأقواس المحيطة بباحة الأسود في قصر الحمراء في غرناطة 


۳۷۷ 


و ووو 


إهداء ا ل ا با 
المقدمة , O O O‏ 0000011 
التمهید 1 1۱ 
sS‏ ھا ۲] 1 - ۷۰۹ م( 008 0 ۱۱ 
- المغرب قبل الفتح العربي الاسلامي O o‏ 
(أ) الوضع الجغرافي 000000000 1 E‏ 
(ب) أصل السکان «البربر» ۱۱۲ 
(ج) تحت الحکم الروماني - البيزنطي ١557(‏ ق. م ۷٠۹‏ م) اد یب ۲ ۲ 
۲ الغارات والحملات الاستطلاعية ۲١(‏ 58 ه/ 1۶۲ - 11۸م( ۱ 
(أ) حملة عمرو بن العاص (۲۲ - ۲۳ ه/ 14۳ - 168م) e‏ 
(ب) حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح (۲۷ ۲۸۰ ه/ 11۷ ens e‏ 
(ج) السرايا والحملات الاستطلاعية بقيادة عقبة بن نافع 
 ۱(‏ ۳ ه/ 1۲۱ - (eT‏ 1 1 ۱ 
(د) حملة معاوية بن خديج الكندي ٤٥(‏ ه/ ٥11م(‏ 0 ا ی 
۳ - الفتح المنظم (۰۰ ۸۰ ۱۷۰/۵ - 1۹۹م) ا 1 ۱۳ 
(Î)‏ عقبة بن نافع واٍنشاء قاعدة عسكرية عربية إسلامية «القیروان» 
(۵۰ مه ه/ 1۱۷۰ - 1۷۵ م) 1 11[ ۱ 
(ب) حملة آبو المهاجر دینار نحو المغرب الأوسط 
(۵0 - ۲۰ ه/ ۵ - 1۸۰م) ۱ ۱ 


(ج) حملة عقبة بن نافع نحو المغرب الاقصی ٦۰(‏ ۔ 1۳ ه/ ۱۸۰ - 20۸۳) ۳۸ 
(د) سقوط القیروان بيد كسيلة بن لمزم البربري  1٤(‏ ۱۹ ه/ 1۸٤‏ -588م) 4۰ 


(ه) حملة زهیر بن قيس واسترجاع القیروان (19 ه/ TAA‏ م( E‏ 
(و) حملة حسان بن النعمان الغسانی «الأولى» (۷۳- ۷۵ ه/ 1٩۲‏ - 1۹6 م) ٩۲‏ 
(ز) سيطرة الكاهنة على المغرب الادنی (۷۵ - ۸۰ ه/ 1۹6 - 1۹۹ م) yy E ees‏ 
۳۳ ۰ 4 2 
٤‏ - الفتح النهائي (۸۰ ٩۰‏ ه/ 1۹۹ ۷۰۹ م) | كت 
كذ 
۳۷۹ 5 


(أ) حملة حسان بن النعمان الغساني «الثانیة» واخضاع المغرب الادنی 


(۸۰ ۸۵ ۱۹۹/۵ ۷۰ م( و و ری ی ماو رم 
(ب) حملة موسی بن نصير واخضاع المفرب «الأوسط» والمغرب «الاقصی؛ 
(0م- ٩۰‏ ه/ ]۷۰۹۰۷۰ م( هو دورو مهموق مم موق ف ممه ممق ممم ممه وم و 
المرحلة الأولى 
الفتح العربي الاسلامي للأندس وجمله ولاية تابعة للخلافة الأموية بدمشق ٩۱(‏ - 
۸ ه/ ۷۱۰ - ۷۵۹ م( ل ٩‏ 
الفصل الأول 
الفتح العربي الإسلامي للأندلس ٩۷ - ٩۱(‏ ه/ ۷۱۰-۷۱۰ م) REA‏ 
١‏ الأندلس قبل الفتح العربي الإسلامي Ea‏ 0 0200 
(أ) الموقع الجغرافي RO Ebr e‏ د 
(ب) أصل السکان Ama‏ 0 ند و 
(ج) تحت حکم القوط الغربیین تا اه وت وخ 
۲ الدوافع العربية الاسلامية لفتح الأندلس 1 
(أ) الدافع الاستراتيجي دبب-ب1 0 
(ب) حث البربر على الحرب والجهاد اس شم وک nakan‏ 
(ج) نمو البحرية العربية الإسلامية ERR‏ وال ا ع و 
(د) التحالف مع يوليان حاكم سبتة e aa‏ ا 
۳ الغارة الاستطلاعية بقيادة طريف بن مالك المعافري ٩۱(‏ ه/ ١٠۷م) o‏ 
حملة طارق بن زياد ٩۳ ٩۲(‏ ه/١١ا‏ ۷۱۲ م) 0 
(أ) معركة جبل طارق (0 رجب ٩۲‏ ۲۸/۵ نیسان ۷۱۱ م) 210 
(ب) موقعة وادي لكة (۲۸ رمضان ٩۲‏ ه/ ١9‏ تموز ۷۱۱ م) SS‏ 
(ج) رواية حرق السفن وخطبة طارق بن زياد O‏ 
(د) فتح طليطلة عاصمة القوط ees ane‏ 
۵ _ حملة موسی بن نصير (رمضان ۳ ۹۵ ه/ حزیرال ۷۱۲ - ۰۷۱ LL‏ 
(أ) فتح اشبيلية ا 
(ب) اللقاء بين موسی بن نصير وطارق بن زياد O‏ 
(ج) موقعة سيغويلا «السواقي» (ذو الحجة ٩٤‏ ه/أيلول ۷۱۳ م) 21 
(د) فتح شمال الأندلس (۹۵ ه/ ۷۱6 م) ا با 


۳۸۰ 


(ه) عودة موسی بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق 


[۳ ه/ ۷۱6 ۷۱۵ م(‎ ٩5  ٩۵( 
ه/ ۷۱۱-۷۱6 م( رت‎ ٩۷  ۹۵( حملة عبد العزیز بن موسی‎ 1 


(أ) فتح شرق الأندلس ل 


(ب) فتح غرب الأندلس 00000000 01# 
(ج) اغتبال عبد العزیز بن موسی ٩۸(‏ م/ ۷۱۷ م( وک 


الفصل الثاني 
الأندلس ولاية عربية إسلامية تابعة للخلافة الأموية بدمشق 


٩۷(‏ ۰ ۱۳۸ هم ۷۱ - ۷۵۲ م( ا 00 ش11 
۱ فشل فتح بلاد غالة (94 _ ۱۱۴ ھ/ ۷۱۷ _ ۷۳۲ م( هی 1۳ 


() حملة السمح بن مالك الخولاني واستشهاده في طلوشة «تولوز» 


( ذي الحجة ۱۰۲ ه/ ٠١‏ حزيران ۷۲۱ م) مم ا ا 0 
(ب) حملة عنبسة بن سحیم الكلبي (۱۰۷ ه/ ۷۲۵ م( e‏ 11771 


(ج) حملة عبد الرحمن الغافقى واستشهاده فى بواتييه بلاط الشهداء» 


(۱ - ۷ رمضان ۱۱6 ه/۲۵ ۳۱ تشرین الأول ۲ م) لظ 
۲ - نمو حركة المقاومة المسيحية (قیام مملكة لیون) ۳( 
۴ النزاعات الداخلية (۱۱6 ۱۳۸۰ ه/ ۲ - ۷۵۱ م) 
(Î)‏ ثورة البربر في المغرب (۱۲۲ - ۱۲۵ ه/ ۷۰ - ۷۳ م) 0 
(ب) ثورة البربر في شمال الاندلس (۱۲ ه/ ۷۲ م) ۱ 
(ج النزاع بين عرب الشام وعرب الأندلس O‏ 


(د) ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري وتحول النزاع إلى قيسي ويمني 
)۱1184 ۱۳۸ م/ ۷۷ - ۷۵۲ م) O‏ ی 


المرحلة الثانية 
الأندلس إمارة آموية مستقلة عن الخلافة العباسية 


(۱۳۸ ۳۱۱۰ ھ/ ۷٥٦‏ - ۹۹م( تیاو وخ ام هه هر هم و و فک 


الفصل الثالث 


عبد الرحمن الأول «الداخل» وتأسیس إمارة أموية مستقلة عن الخلافة العباسية (۱۳۸ 
- ۱۷۲ ه/ ۷۵۲ - O (VAA‏ 


١‏ موقعة المضارة ودخول قرطبة (۱۰ ذي الحجة ۱۳۸ ه/ ۱۵ أيار ۷۵۲ م) 


۳A1 


وه وجوووو 


3 
3 
97 5 
ر ۲ - فشل الخليفة العباسی أبو جعفر المنصور في استرداد الأندلس 
5 (۷ع۱ م/ ۷16م( 11111111 سس ۲۱۱ 
۳ ثورة البربر بقيادة الفاطمی (۱۵۲ - ۱۲۰ ه/ ۷۹ ۷۷۲ م) EYE Sessa‏ 
 :‏ فشل حملة شارلمان على شمال الأندلس ۱١١(‏ ه/ ۷۷۸ م) a‏ 
۵ فشل موامرة المغيرة بن الولید بن معاوية (۱۹۱۸ ه/ ۷۸6م) مان YO cesses‏ 
5ة ازدهار قرطبة ار | ۱۹ 
(أ) قصر الرُصافة «الدمشق» 10100 
(ب) جامع قرطبة (۱۹۹ ه/ ۷۸۵م) a‏ ا 1 
(ج) السور والحامية العسكرية 1 
۷ مشكلة وراثة الامارة بعد وفاة عبد الرحمن الأول 
(جمادی الأولى ۱۷۲ ه/ تشرين الأول 88/م) 0 
الفصل الرابع 
العصر الذهبى لإمارة الأندلس 
عبد الرحمن الثانی «الأوسط» 7١5(‏ ۲۳۸ ه/ ۸۲۲ - ۸۵۲ م) 1 
۱ الثورات والفتن الداخلية 00 | 
(أ) فتنة «تدمیر» بين اليمنية والقيسية (۲۰۷ - ۲۱۳ ه/ ۸۲۳ ۸۲۸ م) ۱ ۱ 
(ب) ثورة البربر فى ماردة  ۲۱۳(‏ ۲۱۹ ه/ ۸۲۸ ۸۳م) ۳۱۰۱۹ 
(ج) ثورة المولدین فى طليطلة (۲۱ - ۲۲۲ ه/ ۸۲۹ - ۸۳۷م) Sai‏ ۱۷ 
(د) تمرد حاکم تطيلة (۲۲۸ ه/ ٤۳‏ ۸م) E‏ 
(ه) فتنة المستعربين المتطرفين فى قرطبة (۲۳۵ - ۲۶ ھ/ ۸۵۹-۸۵۰ م( .. ۲4 
۲ غزواته ضد مملكة أستورقة (۲۰۸ - ۲۳۵ ه/ ۸۲۳ - ۸٤۸‏ م) ۱ 
۳ - شاطه البحري (۲۱۲ ۲۳۲۰ ه/ ۸۲۷ 86١‏ م( ET E‏ 
(أ) غارات الأسطول الأندلسی على سواحل الدولة الکارولنجية في البحر 
المتوسط ( ۲۲ ۲۳۲۰ ه/۸۳۹ 86١‏ م( 1 1 1 1[ ۱ 
(ب) غارات النورمندیین «القيكنغ» على الساحل الغربي للاندلس المطل على 
المحیط الاطلسی (۲۲۹ - ۲۳۰ ه/ ۸66 - ۸4۵ م) و 
٤‏ - وضع أسس الحضارة الأندلسية اا 
(أ) تنظيم الإدارة في قرطبة 111 
و نظام الوزارة a‏ ووب و ۱ ۱ 


(ب) العمران secceceacnenenneanneseneanecneesessscesanssenennneneecnanenenensssenasennecnnnnannes‏ 
© بناء القصر الجديد فى قرطبة a‏ 


© بناء الجوامع وتوسعة جامع قرطبة و و ی 
© تشييد مدينة مرسية 0۵ (۲۱۲ ه/۸۳۱ م( مي 
(ج) اعتماده على آشهر الفقهاء والعلماء والمغنیین والجواري هه 
۰ المغنى زرياب هک او و 04 ی جع ی یو 6 مه هو ام 


(توفي سنة ۲۳۶ ه/ ۸٤۸م)‏ 50 


© العالم عباس بن فرناس فحم مع ووو و ووم و و وه هو و و و و وم و و و و و موه 


© الشاعر یحیی الغزال ا ا ا 000 
© الجارية طروب الباسكاوية وففومو و ووووفة وو ممم مءم هوام ممم من ةم من و موه 


الفصل الخامس 


ضعف السلطة المركزية في قرطبة (۲۳۸ - ۳۰۰ ه/ ۸۵۲ - ۹۱۲م) امد ی 
١‏ تأسيس الدويلات المستقلة عن قرطبة O‏ 
۲ - بناء مدينة بجانة (۲۷۱ ها ۵۸۸۳) سس O‏ 
۳ ۔ ثورة عمر بن حفصون  551(‏ ۲۰۳ ه/ 880 ۹۱۵م) 8 21# 


المرحلة الثالثة 
الخلافة الأموية فى الأندلس وعاصمتها قرطبة 


O Oy (1 - ٩۲۹ ه/‎ 1۲۲ - ۳۱۰( 


الفصل السادس 


عبد الرحمن الثالث «الناصر لدین الله» وتأسیس الخلافة الأموية في الأندلس (۳۰۰ - 


۰ ه/ ٩۱۲‏ - 411م( 1 
١‏ القضاء على ثورة عمر بن حفصون وتوحيد الأندلس (۳۰۳ ه/ ٩۱5‏ م) ا 
؟ ‏ مواجهه الممالك المسيحية فی الشمال «لیون وفشتالة ونائارا 
(۳۰۱ - ۳۱۲ ه/ O (ATE ٩۱۳‏ 
۳ - |علان الخلافة الأموية فى الأندلس 
(الجمعة ۲ ذي الحجة ۳۱١‏ ه/ ١6‏ كانون الثانی 44م( ی 
ر 
۳۸۳ 9 


ر 
٤‏ إغارة النورمنديين على لاردة وسرقسطة (۲۳۰ ه/ ٩٤١‏ م) oa‏ ۱۱۱ 
ه ‏ الصراع البحري مع الخلافة الفاطمية في المغرب 
(۳۶۶ - ۳۷ ه/ ۹۵۵ - 40۸م( 1 
7 - العلاقات الدبلوماسية مع ملوك آوروبا المسحية ۱۱۱ 
(أ) مع امبراطور بيزنطة قسطنطین السابع (۳۳۸ ه/ ۹۹ م) وی ۳۱۱ 
(ب) مع أوتو الأول امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ۱ 
F€)‏ ه/۹۵۲م) ام ا ا ا ۱۱۰۱ 
(ج) مع مملكة ليون (۳۶ - ٩‏ ۳ه/ 06 ٩۱۰‏ م( ۷ ۱ 
۷- عظمة الحضارة العربية الإسلامية الأندلسية 1 و 
4 بناء مدينة الزهراء (۳۲۵ - ۳۳ ه/ ٩٤۷ - ٩۳۷‏ م) o‏ 
(ب) تطور العاصمة قرطبة عمرانياً وسكانياً E‏ 
(ج)إقامة مئذنة جديدة لجامع قرطبة (۳۶۰ ه/ ١‏ م) 
وتوسعة الجامع (۳۰۰ 65" ه/ ٩۱۷ - ٩۱۱‏ م) Genie‏ ۱۲ ۱۳۱ 
(7) النهضة العلمية والادية ۱۱۱ 
۸ - إضعاف العصبية العربية في الادارة والجيش e‏ ا ۱ 
الفصل السابع 
سيطرة الحجاب على الخلافة (۳۰۰ - ۳۹۹ ه/ ٩۱۱‏ ۱۰۰۹ م) iar‏ ۱۱ 
۱ - الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي زمن الحکم الثاني «المستنصر» (۲۰۵۰ - 
۲ ه/ ٩۷۲ ٩۱۱‏ م( مس م ل ل ا مس دی کت ۱۲۱۱۹ 
۲ - الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر (۳۷۱- ۳۹۲ ۹۸۱/۵ - ۱۰۰۲م) سکس ۲۱ 
(Î)‏ التخلص من منافسیه وتلقبه بالمنصور( ۳۷۱ ه/ ۹۸۱م) O‏ 
(ب) سياسته في العدوة المغربية ل 0 
(ج) سياسته الجهادية «الهجومیة» ضد الممالك المسيحية اسن ووم و ۵ ۳ 
(د) إضعاف العصبية العربية في الجيش ااا 
(ه) أعماله العمرانية 010100010101101 1 1 
© بناء مدينة الزاهرة (۲۷۰ ه/ ۹۸۰م) ۱ ۱ 
© توسعة جامع قرطبة (۳۷۷ - ۳۸۰ ه/ ۹۸۷ - 2۹۹۰) یی 1۹۹ 
© فنطرة قرطبة الجديدة (۳۷۹ ه/ ۹۸۹ م) ۱ 


۳ - الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور (۳۹۲- ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۲ ۱۰۰۹ م) ۰ ۲۰۰ 


۳۸ 


۲۹ الحاجب عبد الرحمن بن المنصور «المأمون» (۳۹۹ /۱۰۰۹م) و سم‎ - ٤ 


الفصل الثامن 
سقوط الخلافة الأموية في قرطبة (۳۹۹- ۲۲ ه/ ۱۰۰۹ -۱۰۳۱م) 0 
١‏ استعادة نفوذ الخلافة الأموية والحرب الأهلية 
( 1۰۷ ۱۰۰۹/۸ ۱۱۱۱م) ۵ ۳۹ 
۲ خلافة آل حمود «الشیعیة» 
(۳ محرم ۰۷ - 4۱6 ه/۲ تموز ۱۰۱۲ - ۱۰۲۳م) TT‏ 
۳ - عودة الخلافة الأموية وسقوطها النهائي(5١4؛ ‏ 1۲۲ ه/ ۱۰۲۳ ۱۰۳۱م) e Vu‏ 
المر حلة الرابعة 
الفصل التاسع 
عصر ملوك الطوائف (۲۲ - ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۳۱ - ۱۰۸۵م) 3 ۳ ۱۲۱ 
۱ - دويلة بني حمود في مالقة والجزيرة الخضراء 
14٩ - 400‏ ه/ ۱۰۱ - ۱۰۵۷م) وان ممه واج ام وس لبود ل عل توس ۱۰ ۳ 


۲ - دويلة بني تجيب ثم بني هود في سرقسطه(۰۸ - ۵۱۲ هم ۱۱۱۸-۱۰۱۷ م( ۳۷۶ 
۳ الدويلة العامرية الصقلبية في بلنسية ودانية والجزر الشرقية «البلیار» 


(۱۲ 1۷۸ ۱۰۲۱/۵ - ۱۰۸۵ م) ۱۳ 
٤‏ - دويلة بني عباد في اشبيلية ٤۸٤  1١5(‏ ھ/ ۱۰۲۳۔۱۰۹۱ م( و ا TIA‏ 
۵ دويلة بني جهور في قرطبة (۲۲؛ ۔ 4517 هھ/ ۱۰۳۱۔۹١١۱‏ م) o‏ 
1 - دويلة بني ذي النون في طليطلة ٤۷۸  ٤۲۷(‏ ھ/ ۱۰۳ _ ۱۰۸0م( TT‏ 
المرحلة الخامسة 
ضم الأندلس إلى المغرب وعاصمته مراکش(4۷۹ - 14۲ ه/ ۱۰۸ - 46 ۱۲م) .... ۲۲۵ 
الفصل العاشر 
المرابطون (۷۹: - 54١‏ ه/85١١47-1١١ام)‏ 7 
١‏ - قيام دولة المرابطين في المغرب وتأسيس العاصمة مراکش 
ف ھ/ ۱۰۷۰م( بدب- 0000 E‏ 
۲ - الفونسو السادس يحتل طليطلة ويهدد اشبيلية وبطليوس وسرقسطة (مستهل صفر 
۸ هه ؟ أيار ۱۰۸۰م) 0 
۳ - مؤتمر قرطبة وطلب النجدة من أمير المرابطين يوسف بن تاشفين OA Sais‏ 
٤‏ - معركة الزلاقة (الجمعة ۱۲ رجب ٤۷٩4‏ ه/۲۳ تشرين الأول ۱۰۸۲م) مت ES‏ 
ر 
3 
۳۸۵ و 


رز 
03 
و ۵ - ضم غرناطة ومالقة (رجب 1۸۳ ه/ آیلول ۹۰٠٠م) TE ages‏ 
۴ 7 - ضم قرطبة وإشبیلیة(۲ صفر ۲۲ رجب ٤۸٤‏ ه/ ۲۱ آذار - ۱۳ آیلول ۱۰۹۱م) ۲4۵ 
۷ ضم المرية (۲۲ ربیع الأول ۵۶ ه/ ۱۵ آیار ۸۱۰۹۱) ۱ 
۸ - ضم مرسية ووبرة ودانية وشاطبة ٤۸٤(‏ ۔ 1۸۵ ه/ ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲م) Resa‏ 
٩‏ - ضم بلنسية (۳ رمضان ٥‏ ه/۸ تشرين الأول 97١1م) a a‏ ۲۱۱ 
۰ - ضم بطلیوس (صفر 1۸۷ ه/ آذار ۱۰۹6ع) 0 
۱ - معركة کنشرة (السبت 4 رمضان 1٩۰‏ ه/ ۱۰ آب ۱۰۹۷م) یتست ۲ ۱۳۵ 
۲ الأندلس ولاية تابعة للمغرب وعاصمته مراکش واس العا مساو وک SS‏ ۲ ۳3 
۳ _ ضعف دولة المرابطین وعودة دول الطوائف في الأندلس م ان و ۱۳۹۲۰ 
الفصل الحادي عشر 
الموحدون (١14ه ‏ 557 ه/ ۱۱۶۷ - ۱۲46م) مون ان سودي ادن عه سا فد وس با نی LO‏ 


۲۵۹ ۰. 2۱۱۱۳ عبد المؤمن بن علي واعادة فتح الأندلس(541 - ۵۵۸ ه/۱۱‎ ١ 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن واستشهاده في شنترين (صفر ۵۵۸ - ۷ رجب‎ - ۲ 

۰ هم كانون الثاني ۱۱۲۳ - ۱6 تشرين الأول ۱۱۸6 م) ای O‏ 
۳ ۔ آبو يوسف يعقوب «المنصرر» بطل الأرك ( 08٠0‏ ۵۹0 ه/ ۱۱۸٤‏ ۔ ۱۱۹۹ م) ۲۱۳ 
أبو عبد الله محمد الناصر وهزيمة الموحدين أمام التحالف الصليبي في العقاب 


( 0۹0 _ ۱۱۰ ۱۱۹۹/۵ ۱۳۱۳ م( 00000000011000 
۵ - سقوط الأندلس ما عدا غرناطة (1۱۰ - 18۲ ه/ ۱۲۱۳ - ۱۲6 م) اش ی | ۳۱۷ 
(أ) سقوط بياسة وآبده (۱۳۳ ه/ ۱۲۳۵ م) a‏ ۵ ۲۱۲۱ 
(ب) سقوط قرطبة ٦۳٤(‏ ه/ ١7١757‏ م( ل SS‏ :۱ ۲۱ 
(ج) سقوط اشبيلية حاضرة الموحدين ٦٤۲(‏ ه/ ۱۳6 م) وم TT‏ 
(د) سقوط شرق الأندلس O OT‏ 
المرحلة السادسة 
الفصل الثاني عشر 
مملكة غرناطة وضياع الأندلس النهائي ۸٩۷  ”98(‏ ه/ ۱۲۳۷ - ٠٤١۹۲‏ م) Wo‏ 
۱ - ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة (۱۳۰ - ۲۷۲ ه/ ۱۲۳۷ - ۱۲۷۳) ۰۰ ۲۷۹ 
۲ محمد الثاني «الفقیه»  ۱۷۲(‏ ۷۰۱ ھ/ ۱۲۷۳ ۔ ۱۳۰۱ م) TRE SS‏ 
۳ مواجهة مملكة قشتالة (۷۰۱ - ۷۵۵ ه/ ۱۳۰۱ ۱۳۵6 م) ی لي 
٤‏ - محمد الخامس وازدهار غرناطة (۷۰۵- ۷۹۳ ه/ ۱۳۰۹۶6 - ۱۳۹۱م) مهب TAS‏ 


۳۸۹۹ 


ه ‏ الصراع حول السلطة ونفوذ الوزراء (۸۱۰ - ۸1۸ ه/ ۱6۰۷ - 113م) مه انرا 
٦‏ - انقسام مملكة غرناطة وسقوط مالقة (۸۱۸- 897 ه/ ۱۱۳ - ۸۷٤١م)‏ مس AA‏ 
۷ «ابن الحرة» وسقوط غرناطة 
(الإثنين أول ربيع الأول ۸۹۷ ه/۲ كانون الثاني ١597‏ م) ا 
الخاتمة 3 ۱ ۲ 
المصادر والمراجع ا ۱ 
أولا ‏ المصادر باللغة العربية 8 2121212 121 1 1 1 1 ا 
ثانياً - المراجع باللغة العربية 1 1 1 1 1[ 0 ا 
ثالثأ - المراجم باللغة الاسبانية o‏ ]۱ ۲ 
رابعا - المراجع باللغة الفرنسية ا ۱( 
الملاحق DG a‏ لا عط ی اس وب ی هو ۳۱۲۲ 
١‏ ولاة الأندلس (۹۵ - ۵۱۳۸/ ۷۵۲-۷۱۶ 0 
؟ ‏ الامراء الأمويون في الأندلس (۱۳۸ ۔ ۵۸۳۱۳/ ٩۰-۷۵۹‏ ۲٩م)‏ ان 
۳ . الخلفاء الامویون في الأندلس )۳170 - ۲۲ ۹۲۹/۵ ۰ ۱۰۳۱م) e‏ 
الوا غرناطة (1۳۵ - ۱۲۳۷/۵۸۹۷ - ۹۲٤۱م( a.‏ ی 
الفهارس و ۱۳۱۳۱۲۵/۳ 
١‏ الأعلام اا اا ۱-۱ 
؟ ‏ الأماكن ا اا 
- الشعوب والقبائل والطوائف 01 0 ااا 
الأنهار 0010120 0 0 00 
- البحار والمحيطات 10 O‏ 
٦‏ الجزر ااا TON E E‏ 
۷ الجبال FO O‏ 
۸ - الودیان ها مهو روصت کوخ ۱۳۰۱۳ 
٩‏ - الخلافة کت ری اس و او و سا و سوه ی 1 ۳ 
۰ الممالك هش هو و مق ما وس 000100 شوت ۲۱۱۲ 
۱ - الدول اوجن ص الاق الاجسوا O‏ ۱ ۱۳ 
۲ الامارات e‏ ۶ ۲ 
۳ الدويلاات قتعي اودر ع مجو ماك اود دو ةنع لجا امعد سا و E‏ و 
۳۸۷ 0 


FAA 


أعمال المؤرخ 


() تالیف: 


.ت 


القضاء والقضاة في الاسلام «العصر العباسي» (ع۳۹۶ صفحة) . 

دار النهضة العربية - بيروت ۰۱۹۸۳ 

تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين (۳۶۲ صفحة). 

دار مصباح الفکر - بيروت .١19857‏ 

قاضي القضاة في الاسلام (779 صفحة) . 

طبعة آولی - دار مصباح الفکر - بیروت ۰۱۹۸۸ 

وطبعة ثانية ‏ دار النهضة العربية - بیروت ۰۱۹۹۲ 

المقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والغزو البريطاني (۱۷۹۸ - 
۷ (۱۷۵ صفحة). 

دار التضامن ۔ بيروت ۰۱۹۹۱ 


الدولة العربية الاسلامية الأولی (۱ - 4 ه/ 1۲۳ 55١‏ م) (۳۲۰ 


صفحه) . 
دار الأمان ‏ طبعة آولی ۰۱۹۹۲ وطبعة ثانية ۰۱۹٩۳‏ 
ودار النهضة العربية - بيروت - طبعة ثالثة 0٥‏ . 


السلاطين في المشرق العربي ‏ السلاجقة والأيوبيون (11۷ - 11۸ ه/ 
1١16٠9 ١٠١ 66‏ م) (۳۲۰ صفحة). 


دار النهضة العربية ‏ بيروت ۱۹۹6. ب 


32 ۳۸۹ 


۷ السلاطین فى المشرق العربی - المماليك (14۸ - ٩۲۳‏ ه/ ۱۲۵۰ - 


۱۱ 


١+ 


۷ م) )16 صفحة ). 
دار النهضة العربية ‏ بيروت .١99460‏ 


الشهيد عبد الكريم الخلیل. الزعيم السري للحركة العربية (۱۹۰۸ - 
6 (۲۳۲ صفحة). 


مطبعة آل الخلیل - بيروت ۱۹۹۲. 

بيروت البعد الثقافي لإعمار وسط المدينة - مع آخرين (۱۲۰ صفحة). 

اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة «الأونيسكو» بيروت 
7 . 

مبنی حوض الولاية - تاريخ وذكرى (۱۸۸۸ - ۱۹۹۷) (۱۲۰ صفحة). 

دار مصباح الفکر - بیروت ۰۱۹۹۷ 

القدس وتحدیات التهوید - مع آخرین ١7١(‏ صفحة). 

المرکز الوطنی للدراسات - بیروت ۰۱۹۹۸ 

تاريخ المشرق العربي ۱۰۵۵ ۱۵۱۲ م» (۵۲۲ صفحة) . 

دار الفكر ‏ بیروت ۰۱۹۹۹ 

عين المريسة - صفحة مشرقة من تاريخ بیروت ودور وطني قومي لا 
يموت (۸۱۲ صفحة). 

دار مصباح الفكر ‏ بيروت 1999. 


جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى بيروت (۱۸۷۸ - 618()5٠٠١‏ 


م 


صفحة) . 
دار مصباح الفکر - بيروت ۹ 


۳۹۰ 


- ۵ 


الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود (۷۱۰ - 


5015 صفحة) . 


دار النهضة العريية - بیروت . 


تحقدق: 


ثورة العرب ضد الأتراك: مقدماتها - أسبابها ‏ نتائجهاء بقلم أحد أعضاء 
الجمعيات العربية السرية. 


دار مصباح الفكر ‏ بيروت ۱۹۸۷ (۳۹۶ صفحة) . 

ودار التضامن ‏ بنروت ۱۹۹۳ . 

الأخبار السنية فى الحروب الصليبية» سيد على الحريري (۳۲۸ 
ee‏ ۱ ۱ 

دار الکتاب الحدیث ودار التضامن - بيروت .٠۹۸۸‏ 


المختار في کشف الاسرار وهتك الأستار» عبد الرحیم الجوبري ( ۱۷ 


0 


صفحة) . 
دار التضامن روت ۹۹ 


تفضیل الکلاب على کثیر ممن لبس الشیاب. ابن المرزبان (۱۶۸ 


صفحه) . 


دار التضامن - بيروت ۳ . 
قيد الطیع: 


المطول في تاريخ بیروت - خمسة عشر جزءاً (۸۰۰۰ صفحة و۲۰۰۰ 
صورة) . 


9 ۳4۱ 


